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بومبيو: إنهاء معاناة اليمن
بدعم التحالف بقيادة السعودية

عشرات القتلى والجرحى بينهم عرب... والإرهابي أسترالي يميني متطرف

مجزرة المسجدين في نيوزيلندا: العالم يتحد ضد الكراهية
ولينغتون - لندن: «الشرق الأوسط»

صدمت المجزرة التي ارتكبها 
إرهابي يميني أسترالي متطرف 
أثناء صلاة الجمعة في مسجدين 
نيوزيلندا  فــي  بكرايستشيرش 
أمس موقعا ٤٩ قتيلا على الأقل 
و ٤٨ جريحاً، بينهم عرب، العالم 

ووحدته ضد الكراهية.
وبــــــث مـــســـلـــح لـــقـــطـــات حــيــة 
للهجوم على الإنترنت من مسجد 
فــي مــديــنــة كــرايــســتــشــيــرش على 
غــــرار عــمــلــيــات الــقــتــل فـــي ألــعــاب 
الـــفـــيـــديـــو بـــعـــد أن نـــشـــر بــيــانــا 
يندد فيه بالمهاجرين ويصفهم 

«الغزاة».  بـ
وقـــــــالـــــــت رئـــــيـــــســـــة الـــــــــــــوزراء 
النيوزيلندية جاسيندا أرديــرن 
إنـــــه تـــقـــرر رفـــــع درجــــــة الــتــهــديــد 
الأمني في البلاد لأعلى مستوى، 
مضيفة أن الشرطة ألقت القبض 
عــلــى أربـــعـــة، بــيــنــهــم امــــــرأة، لهم 
لــم يــكــونــوا  آراء مــتــطــرفــة لكنهم 
على أي قائمة من قوائم المراقبة. 
وأضــافــت: «مــن الــواضــح أن هذا 
بــالــهــجــوم  يـــمـــكـــن وصــــفــــه إلا  لا 
الإرهـــــابـــــي»، ووصـــفـــت مـــا حــدث 

بأنه «واحد من أحلك الأيام التي 
مرت على نيوزيلندا».

 وذكـــــرت الــشــرطــة فـــي وقــت 
لاحق أنها تحتجز ثلاثة أشخاص 
ووجهت اتهامات بالقتل لرجل 
في أواخــر العشرينات أسترالي 
الجنسية. وسيمثل أمام المحكمة 
الــــيــــوم. فــــي غـــضـــون ذلــــــك، اكــــدت 
مــصــادر اعــلامــيــة ســعــوديــة وفــاة 

مواطن سعودي في 
المجزرة.

إلــى ذلــك، أشار 
السفير الفلسطيني 
ـــــيـــــا  لــــــــــــدى أســـــتـــــرال
ونــــيــــوزيــــلــــنــــدا إلـــى 
وجـــــــود مـــعـــلـــومـــات 

إلــى مقتل وإصابة  أولــيــة تشير 
عــــــــدد مــــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــي 

الهجومين. 
وقـــال رئــيــس وزراء أستراليا 
سكوت موريسون إن أحد المشتبه 
بــتــورطــهــم فـــي إطــــلاق الـــنـــار على 
المـــســـجـــديـــن هــــو مــــواطــــن مـــولـــود 
فـــــي أســــتــــرالــــيــــا، ومـــحـــتـــجـــز الآن 
لــــدى الـــشـــرطـــة. وقـــــال مــوريــســون 
للصحافيين في سيدني «أؤكد أن 
الشخص محتجز الأن، وتم إبلاغي 

بأنه مواطن مولود في أستراليا».
الــــفــــعــــل  ردود  وتـــــــــــوالـــــــــــت 
العالمية الغاضبة على المــجــزرة، 
وبعث خــادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
ببرقية عــزاء ومــواســاة، لحاكمة 
نــيــوزيــلــنــدا بــاتــســي ريــــــدي، أكــد 
فيها «مساندتنا لبلدكم الصديق 
فـــي هــــذا الــعــمــل الإرهــــابــــي الـــذي 
تـــديـــنـــه كــــل الأديــــــان 
والأعراف والمواثيق 

الدولية».
كما بعث الأمير 
مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
بن عبد العزيز ولي 
العهد نــائــب رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الــــدفــــاع 
الــســعــودي بــبــرقــيــة عــــزاء مماثلة 
لحاكمة نيوزيلندا عبر فيها عن 
«هذا العمل  لـ تنديده واستنكاره 
الــجــبــان الـــذي تــديــنــه كــل الأديـــان 

والأعراف والمواثيق الدولية».
وطالبت السعودية عدداً من 
الــــدول بـــاصـــدار قــوانــين تــحــدّ من 

العنصرية ضد المسلمين. 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  وأدان 
دونالد ترمب المجزرة وكتب على 

«تويتر»: «أحر تعاطفنا وأطيب 
تمنياتنا للشعب النيوزيلندي 
بـــــعـــــد المــــــذبــــــحــــــة المـــــــــروعـــــــــة فـــي 
المسجدين، ٤٩ من الأبرياء ماتوا 
بـــــلا مـــعـــنـــي وأصـــــيـــــب كـــثـــيـــرون 

بجروح كثيرة».
بــدوره، أكد البابا فرنسيس 
«تـــضـــامـــنـــه الــــخــــالــــص» مـــــع كــل 
النيوزيلنديين والمسلمين منهم 
يـــن.  بــشــكــل خـــاص بــعــد الاعـــتـــداء
وقــــال وزيــــر خــارجــيــة الــفــاتــيــكــان 
بيترو بارولين في برقية إن البابا 
«يشعر بحزن عميق للإصابات 
والــخــســارة فــي الأرواح الناجمة 

عن أعمال العنف العبثية».
كما أعربت ملكة بريطانيا، 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، عـــن حــزنــهــا 
وتعازيها لذوي ضحايا المجزرة.

وأعربت المستشارة الألمانية 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل عـــــن تـــعـــازيـــهـــا 
بــضــحــايــا الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي. 
وكــتــب المــتــحــدث بــاســم مــيــركــل، 
شــتــيــفــن زايـــبـــرت عــلــى «تــويــتــر» 
نــــاقــــلاً عـــنـــهـــا قـــولـــهـــا: «أشــــاطــــر 
الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــين الـــــحـــــزن عــلــى 

مواطنيهم».
(تفاصيل ص ٢و٣)

الجزائر: بوعلام غمراسة

تــعــرض نــظــام الــرئــيــس عــبــد الــعــزيــز بوتفليقة 
أمس إلى نكستين قويتين: الأولى تمثلت في خروج 
المــلايــين وســـط شــــوارع الــعــاصــمــة والمــــدن المــجــاورة 
للمطالبة برحيله ورموز نظامه، والثانية في ظهور 
مؤشرات تبرز تخلي جبهة التحرير عن الرئيس، 
بعد تصريحات قيادي سابق في الحزب الحاكم قال 

فيها بالحرف: «بوتفليقة أصبح تاريخا».
ورغـــم الإجـــــراءات الكبيرة الــتــي قــام بها رجــال 
الأمـــن لمــنــع وصـــول مــلايــين المــتــظــاهــريــن إلـــى وســط 
العاصمة، ووقــف خدمات المترو والنقل العمومي، 
خــرج أمــس مــلايــين المــواطــنــين فــي كــل أنــحــاء البلاد 
لمــطــالــبــة الــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة بــالــتــنــحــي نــهــائــيــا من 
الحكم، كما طالبوا رئيس الوزراء الجديد نور الدين 
بدوي ونائبه رمطان لعمامرة بوقف كل الترتيبات 
«الندوة  الجارية لتشكيل حكومة جديدة، تحسبا لـ
الوطنية» التي تريدها السلطة محطة لانتقال سلس 

للحكم لرئيس جديد.
وجـــابـــت أمــــس حـــشـــود هــائــلــة غــيــر مــســبــوقــة 
«ســـاحـــة أول مـــــاي» بــقــلــب الـــعـــاصـــمـــة، و«الـــبـــريـــد 
المــركــزي»، وبعدها «ســاحــة الــشــهــداء»، فــي مشهد 
تكرر للجمعة الرابعة على التوالي، حاملة نفس 
المــرة  المطلب، أي رحيل النظام ورمـــوزه, لكن هــذه 
بلهجة ونبرة أكثر إلحاحا. وقد اعتبرت مظاهرات 
أمس، التي أخلت قوات الأمن الساحة لها، أول رد 
فــعــل لــلــجــزائــريــين عــلــى «تـــنـــازلات» الــرئــيــس، التي 
أعــلــنــهــا الأحــــد المـــاضـــي، والــتــي تتمثل فــي سحب 

الترشح لولاية خامسة أساسا.
(تفاصيل ص ٨)

تل أبيب: نظير مجلي

على الــرغــم مــن إعـــلان حركة 
«حماس» أن إطــلاق الصاروخين 
مــن قــطــاع غـــزة بــاتــجــاه تــل أبيب 
تــــم بـــالـــخـــطـــأ، وإثــــبــــات «نــيــاتــهــا 
الطيبة» بإلغاء «مسيرات العودة» 
الأســـبـــوعـــيـــة عــلــى الــــحــــدود، فــإن 
القيادات السياسية والعسكرية 
فــــــــي إســـــــرائـــــــيـــــــل قــــــــــــررت نـــصـــب 
مـــنـــظـــومـــتـــهـــا الــــدفــــاعــــيــــة «الـــقـــبـــة 
الــحــديــديــة» حــــول المــــدن الــكــبــرى 
وأعـــلـــنـــت أن جــيــشــهــا يــقــف على 
أهبة الاستعداد تحسباً لضربات 

صاروخية أخرى.
وقصفت إسرائيل فجر أمس، 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي،  مـــــوقـــــع  نــــحــــو ١٠٠ 
تــابــع لحركة «حــمــاس»،  معظمها 

الــــصــــاروخــــين  ردا عــــلــــى إطـــــــــلاق 
مــــن غــــــزة. وقــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الجيش الإســرائــيــلــي، إن طائراته 
ومروحياته شنت غارات على نحو 
«حـــمـــاس» في  لــــ ١٠٠ هــــدف تـــابـــع 
غــزة، وإن «مــن بين الأهـــداف مركز 
مكاتب مقر الضفة الغربية التابع 
لحماس في حي الرمال في وسط 
قطاع غزة، والموقع المركزي لإنتاج 
الـــوســـائـــل الــقــتــالــيــة الــصــاروخــيــة 
فــي القطاع، وعـــددا مــن المجمعات 
العسكرية». وأسفرت الغارات عن 
سقوط أربعة جرحى فلسطينيين. 
وســاد الــهــدوء على الــحــدود حتى 
مساء أمــس، وتوجهت «حماس» 
وإسرائيل إلى المصريين لاستئناف 

جهود التهدئة.
(تفاصيل ص ٥)

الباغوز - دمشق - جنيف - واشنطن: 
«الشرق الأوسط»

رفـــضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة، 
أمس، تحديد إطار زمني لسحب 
قـــواتـــهـــا مــــن ســــوريــــا، عـــلـــى رغـــم 
تأكيدها أن المعركة ضــد الجيب 
«داعـــش» فــي الــبــاغــوز،  الأخــيــر لــــ
بــــريــــف ديـــــر الـــــــــزور، بــــاتــــت عــلــى 

«وشك الانتهاء».
وقــــــــال المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي 
الخاص لسوريا، السفير جيمس 
«داعـــش»  جــيــفــري، إنـــه لــم يــبــق لــــ

ســـوى بــضــع مــئــات مــن المقاتلين 
وأقـــــــل مـــــن كـــيـــلـــومـــتـــر مــــربــــع مــن 
الأراضــــــي تــحــت ســيــطــرتــه شــرق 
سوريا. ونقلت وكالة «رويترز» 
عـــــن جـــيـــفـــري قــــولــــه فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي تلفزيوني: «نعتقد أنه 
يوجد ما بين ١٥ و٢٠ ألف مناصر 
(داعــش)، لكن معظمهم  لـــ مسلح 
ضــمــن خــلايــا نــائــمــة فـــي ســوريــا 
أنـــه لا يوجد  والـــعـــراق»، مضيفاً 
إطـــار زمــنــي لانــســحــاب الــولايــات 

المتحدة من سوريا.
وتزامن كلامه مع تراجع حدة 
المعارك في الباغوز، حيث أوقفت 
«قـــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة» 
هجومها للسماح بخروج مزيد 
من المقاتلين والمدنيين من الجيب 

المحاصر.

وفــي بيان مشترك بذكرى 
مـــــرور ٨ ســـنـــوات عــلــى الـــثـــورة 
الـــــســـــوريـــــة، جـــــــددت الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
وألمانيا رفضها لما سمته «الحل 
العسكري» الذي قالت إن النظام 
الــســوري يسعى إليه بدعم من 
روسيا وإيــران. وأوردت وكالة 
الصحافة الفرنسية، أمــس، أن 
الــســوري تسبب بمقتل  الــنــزاع 
ألـــــــف شــخــص  مـــــن ٣٧٠  أكـــــثـــــر 
وهجرة أكثر من نصف الشعب 
نـــــــــازح ولاجـــــــئ)  مــــلــــيــــون   ١٣)
وإلـــحـــاق الإعـــاقـــة بــــــ٢٫٩ مليون 
شــــخــــص، فـــــي أضــــخــــم مـــأســـاة 
إنــســانــيــة مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب 

العالمية الثانية.
(تفاصيل ص ٧)

بغداد: حمزة مصطفى

بين فترة وأخرى تعود قضية 
«الــنــشــيــد الـــوطـــنـــي» فـــي الـــعـــراق 
إلــــى الـــواجـــهـــة. ســلــســلــة خــلافــات 
«ســيــاســيــة وقــومــيــة ومــكــونــاتــيــة 
وحزبية» لا تزال تحول دون حسم 
أمر هذا النشيد، رغم تعدد اللجان 
والقصائد والاقــتــراحــات منذ ما 

بعد عام ٢٠٠٣ وحتى اليوم.
ودخل الاتحاد العام للأدباء 
والــكــتــاب فــي الــعــراق عــلــى الخط 
مــجــدداً إثـــر مــعــلــومــات تفيد بــأن 
عـــدداً مــن الــنــواب رشــحــوا أغنية 
كــــاظــــم الــــســــاهــــر «ســـــــلام عــلــيــك» 
نشيداً وطنياً بدلاً عن «وطن مد 
على الأفق جناحاً» الذي سقط مع 

سقوط النظام السابق.

وقـــــــــــال «الاتـــــــــــحـــــــــــاد»، الـــــــذي 
ســبــق أن رشـــح قــصــيــدة الــشــاعــر 
الــجــواهــري «ســلام  محمد مهدي 
عــلــى هــضــبــات الــــعــــراق وشــطــيــه 
والــجــرف والمنحنى» لاعتمادها 
نشيداً وطنياً، في بيان غاضب: 
إن الــجــواهــري «اســـم قــديــر كبير 
على امتداد العراق طولاً وعرضاً 

وتاريخاً».
ووصـــف «الاتـــحـــاد» ترشيح 
أغنية «ســـلام عليك» بــأنــه «تعدٍ 
واضح على تاريخ الأدب العراقي، 

وتاريخ الموسيقى أيضاً».
 وأضـــــاف أن «لــحــن قصيدة 
(ســلام عليك) مقتبس من نشيد 
ـــــــــى لــلــمــؤلــف  الـــجـــمـــهـــوريـــة الأول
المـــــوســـــيـــــقـــــي الــــــعــــــراقــــــي لــــويــــس 
زنــبــقــة». وتــســاءل: {كــيــف نرشح 

كــلــمــات لــشــاعــر لــلــعــراق الــجــديــد، 
وهـــــــو شــــاعــــر (فـــــــي إشــــــــــارة إلــــى 
مــؤلــف الــقــصــيــدة الــشــاعــر أسعد 
ــد بكلماته النظام  الــغــريــري) مــجَّ

الديكتاتوري السابق»؟
وأبـــلـــغ عــلــي الــــفــــواز، عضو 
«الاتـــحـــاد»،  المــجــلــس المـــركـــزي لــــ
«الــشــرق الأوســــط»، بــأن «اتحاد 
الأدبــــــاء لا يــعــتــرض عــلــى كــاظــم 
الـــســـاهـــر»، لــكــنــه لا يـــرى «سبباً 
مــقــنــعــاً لــتــفــضــيــل قــصــيــدة مثل 
قــــصــــيــــدة (ســـــــــلام عــــلــــيــــك) عــلــى 
قــــصــــيــــدة بـــحـــجـــم (ســــــــلام عــلــى 
هضبات العراق) لشاعر بحجم 
الجواهري لا يوجد خلاف عليه، 
لــيــس بـــين الــعــراقــيــين، بـــل حتى 
عـــربـــيـــاً بـــوصـــفـــه شـــاعـــر الـــعـــرب 

الأكبر».

واشنطن: هبة القدسي

قال وزير الخارجية الأميركي 
أمــــس، إن إدارة  مــايــك بــومــبــيــو، 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب تــعــارض 
فــــــرض قــــيــــود عـــلـــى المــــســــاعــــدات 
الأميركية للتحالف العربي لدعم 
الـــذي تقوده  الشرعية فــي اليمن 

السعودية.
وأكــــــد بـــومـــبـــيـــو فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي أن «الــســبــيــل لتخفيف 
معاناة الشعب اليمني لا يكون 
بــإطــالــة أمــــد الـــصـــراع عـــن طــريــق 
إعاقة شركائنا في المعركة، لكن 
بـــمـــنـــح الـــتـــحـــالـــف الـــــــذي تـــقـــوده 
الــســعــوديــة الـــدعـــم الــــذي يحتاج 
إليه لهزيمة المتمردين المدعومين 
من إيران وضمان السلام العادل».

مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، شــــدد 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  مـــــســـــؤولـــــو 
الأميركية على أن زيارة بومبيو 
لكل من لبنان وإسرائيل والكويت 
خـــــلال ايــــــام تــســتــهــدف مــنــاقــشــة 
ومواجهة التحديات التي تشكلها 
إيــران ونفوذها عبر المجموعات 
الــتــي تــدعــمــهــا فــي كــل مــن لبنان 

وسوريا والعراق واليمن.
وأعلنت الخارجية الأميركية 
أن بومبيو سيزور البلدان الثلاثة 

في الفترة من ١٩ إلى ٢٣ من الشهر 
الــحــالــي. وأوضـــح مــســؤول رفيع 
أن زيـــارة بومبيو للكويت تأتي 
تــعــويــضــا عــن إلــغــاء الـــزيـــارة في 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي 
الــتــي زار  ضمن رحلته للمنطقة 
فيها ثماني دول واضطر لإلغاء 

الزيارة لدولة الكويت.
وقـــال المــســؤول الــرفــيــع خلال 

الــهــاتــف ظهر أمــس،  مؤتمر عبر 
إن بومبيو سيناقش التحديات 
الــتــي تــشــكــلــهــا إيــــــران، مـــن خــلال 
«حزب الله» في لبنان، ومستقبل 
اللبنانيين والحاجة إلى مساعدة 
لبنان لاتخاذ قرار لصالح الشعب 

اللبناني.
 وأكــد أن بومبيو سيناقش 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة والمــســاعــدات 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي 
الــذي يجب النظر إليه باعتباره 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة الــشــرعــيــة 

الوحيدة في لبنان.
(تفاصيل ص٤)
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ذه 
ّ
هــزّ هــجــوم إرهــابــي بشع نف

عنصري أسترالي وراح ضحيته ما 
لا يقل عن ٤٩ شخصاً في مسجدين 
بـــمـــديـــنـــة كــــرايــــســــت تــــشــــيــــرش فــي 
نــيــوزيــلــنــدا، الـــعـــالـــم بـــأســـره أمـــس، 
ووحــــــده حــــول الــتــنــديــد بــالــتــطــرف 
والعنف، بينما شــددت مــدن غربية 
الـــتـــدابـــيـــر الأمـــنـــيـــة حـــــول المــســاجــد 

وأماكن العبادة للمسلمين.
وأطــــــلــــــق مــــســــلــــح واحــــــــــد عــلــى 
الأقــــل مـــــزوّد بــأســلــحــة نــصــف آلــيــة، 
الــنــار عشوائياً على المصلين داخــل 
مـــســـجـــديـــن فــــــي مــــديــــنــــة كـــرايـــســـت 
تشيرش النيوزيلندية، ما أدى إلى 
مقتل ٤٩ شخصاً وإصابة العشرات، 
في أسوأ حادث إطلاق نار في تاريخ 

البلاد.
وتـــــحـــــدّثـــــت رئــــيــــســــة الـــــــــــوزراء 
النيوزيلندية جاسيندا أرديــرن عن 
«أحــلــك يـــوم» فــي تــاريــخ هــذا البلد، 
الـــواقـــع فــي جــنــوب المــحــيــط الــهــادي 
فت الهجوم 

ّ
والمعروف بأمنه، وصن

مباشرة أنه «إرهــابــي». والمسجدان 
الــنــور في  المستهدفان هما مسجد 
وسط المدينة حيث قضى ٤١ شخصاً 
الــشــرطــة المحلية، ومسجد  بحسب 
آخر في ضاحية لينوود حيث قتل 
٧ أشخاص، وقضى شخص متأثراً 
قل 

ُ
بــجــروحــه فــي المستشفى. كــمــا ن

إلــى المستشفيات،  نحو ٥٠ مصاباً 
٢٠ منهم فــي حــالــة خــطــرة، بحسب 
الـــوزراء. وبــين القتلى نساء  رئيسة 

وأطفال.
وبــــــثّ المـــهـــاجـــم مـــبـــاشـــرة عــلــى 
الإنترنت مقاطع من الاعتداء، حيث 
كان يطلق النار حتى على الجرحى 
الذين يحاولون الهرب منه. وقالت 
الشرطة إنها أوقفت أسترالياً يبلغ 
مــن الــعــمــر ٢٨ عــامــاً، ووجــهــت إليه 
تهماً بالقتل. ومن المقرر أن يكون قد 
مثل أمــام محكمة مقاطعة كرايست 
تـــشـــيـــرش. وأوقــــــــف رجـــــــلان آخـــــران 
لــكــن لــم تــعــرف بــعــد الــتــهــم الموجهة 
إليهما، كما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ونـــشـــر المــشــتــبــه بــــه الأســـاســـي 
«بـــــيـــــانـــــاً» عـــنـــصـــريـــاً عــــلــــى مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي، قبل أن ينفذ 
الهجوم على المسجدين. ويبدو أنه 
«اســتــوحــى» فــي بيانه مــن نظريات 
منتشرة في أوساط اليمين المتطرف، 
التي تعتبر أن «الشعوب الأوروبية» 
يــــجــــري اســــتــــبــــدال مـــهـــاجـــريـــن غــيــر 
«الــغــزاة».  أوروبــيــين بها، يصفهم بـــ
ويــــفــــصّــــل الــــبــــيــــان مــــرحــــلــــة عـــامـــين 
مــــن الــــتــــحــــوّل إلـــــى الــــتــــطــــرف، ومـــن 

التحضيرات قبل التنفيذ.
وقالت الشرطة النيوزيلندية إن 
المقاطع التي نشرها منفذ الهجوم 
رت السلطات 

ّ
«مؤلمة جداً»، فيما حذ

بأن من ينشر تلك المقاطع قد يعاقب 
بالسجن إلى ما يصل لـ١٠ سنوات. 
وظـــهـــر فــــي الـــفـــيـــديـــو الــــــذي صــــوره 
المهاجم بتثبيت كاميرا على جسمه 
رجـــل أبــيــض حــلــيــق يــقــود ســيــارتــه 
حــتــى مسجد الــنــور. ثــم يــدخــل إلــى 
المسجد ويطلق النار على الموجودين 

منتقلاً من قاعة إلى أخرى.
وبــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــى الــــفــــيــــديــــو، 
أظهرت صور مرتبطة بمنفذ الهجوم 
الــتــواصــل أسلحة شبه  على مــواقــع 
آلية كُتب عليها أسماء شخصيات 
تاريخية عسكرية، بينهم أوروبيون 
قاتلوا القوات العثمانية في القرنين 

الخامس عشر والسادس عشر.
كما أشارت تقارير إلى أن اسم 
لوكا ترايني، وهــو إيطالي يميني 
مــتــشــدد مــســجــون لإدانـــتـــه بتنفيذ 
عمليات قــتــل ذات دوافــــع عنصرية 
الـــعـــام المـــاضـــي، كــــان مــحــفــوراً على 
قطعة سلاح استخدمت في مجزرة 
كرايست تشيرش. وســارع محامي 
ترايني إلــى التأكيد عبر الإذاعــة أن 
موكله تــاب و«يــنــأى بنفسه بشدة» 

عن منفذ عملية نيوزيلندا.
وقـــبـــل وقــــت قــصــيــر مـــن وقـــوع 
الــهــجــوم، أفـــاد مــنــشــور مــن شخص 
مـــجـــهـــول عـــلـــى مـــنـــتـــدى «إنـــفـــنـــيـــت 
تـــشـــان» المـــعـــروف بــتــقــديــم مــحــتــوى 
مـــتـــنـــوع يــشــمــل خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة، 
بأن كاتب المنشور «سينفذ هجوماً 
ضد الغزاة». وتضمن المنشور، وفق 
وكالة «رويترز»، روابط لموقع للبث 
الحي على «فيسبوك» ظهرت عليها 
لقطات هجوم أمس وبيان الإرهابي. 
وأفــيــد بــأن منفذ الهجوم الإرهــابــي 
ضد مسجد النور غادر بعد الانتهاء 
من تنفيذ جريمته وقاد سيارته إلى 
مسجد آخر في ضاحية لينود حيث 
ــذ جريمته الثانية ضــد المصلين 

ّ
نــف

هناك.
وفـــرضـــت قــــوات الأمــــن حــصــاراً 
فــي مــديــنــة كــرايــســت تــشــيــرش، قبل 
أن تــرفــع تلك الإجــــراءات بعد بضع 
ســـــــاعـــــــات. وطــــلــــبــــت الـــــشـــــرطـــــة مــن 
المسلمين تفادي الذهاب إلى المساجد 
«فـــــي جــمــيــع أنــــحــــاء نـــيـــوزيـــلـــنـــدا». 
ورفـــــعـــــت الـــــبـــــلاد مـــســـتـــوى الإنـــــــذار 
فيها إلــى «عــــالٍ». وكــإجــراء وقــائــي، 
فجرت الشرطة حقيبتين بدا أنهما 
مـــتـــروكـــتـــان قــــرب مــحــطــة قـــطـــار في 
أوكــــلانــــد. ودهـــمـــت الـــشـــرطـــة كــذلــك 
مــنــزلاً لــه عــلاقــة بــالــهــجــوم، وأخــلــت 

الحي الذي يوجد فيه.

وأثـــــار الــهــجــوم صــدمــة عــارمــة 
في نيوزيلندا، هذا البلد الذي يبلغ 
عــدد سكانه ٥ ملايين نسمة، ١ في 
المائة فقط منهم مسلمون. وهــي لا 
تسجل ســوى خمسين جريمة قتل 
فــــي المـــتـــوســـط فــــي الـــســـنـــة، وتــفــخــر 

بأنها مكان آمن.
وروى شـــاهـــد لمـــوقـــع الأخـــبـــار 
النيوزيلندي «ستاف» أنه كان يؤدي 
الصلاة في مسجد النور على جادة 
«ديــنــز»، عندما سمع صــوت إطلاق 
النار. ولدى محاولته الهرب، شاهد 
جثة زوجــتــه صريعة أمــام المسجد. 
وقــــال رجـــل آخـــر إنـــه شــاهــد أطــفــالاً 
يُــقــتــلــون، متابعاً أن «الــجــثــث كانت 
فــي كــلّ مــكــان». وقـــال شــاهــد لإذاعــة 
«راديو نيوزيلاند» إنه سمع إطلاق 
النار، ورأى أربعة أشخاص ممدّدين 
على الأرض «والدماء في كل مكان».
وروى فلسطيني كان موجوداً 
فـــي أحـــد المــســجــديــن أنـــه رأى رجـــلاً 
ى رصاصة 

ّ
يفارق الحياة بعدما تلق

فــي الـــرأس. وقـــال هــذا الــرجــل، الــذي 
لــم يشأ الكشف عــن هويته، لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «سمعت ثلاث 
طــلــقــات نــاريــة ســريــعــة، وبــعــد عشر 
ثـــوانٍ، بــدأ كــل هـــذا. لا بــد أنــه سلاح 
آلـــي فـــلا أحـــد يــســتــطــيــع أن يضغط 

على الزناد بهذه السرعة». وتابع: 
«بعد ذلك بدأ الناس يخرجون وهم 
يـــركـــضـــون، وبــعــضــهــم كــــان مغطى 
بــــالــــدمــــاء». بـــــــدوره، قــــال رجــــل كــان 
الــنــور لوسائل إعــلام  داخــل مسجد 
إن المسلح أشقر وكان يرتدي خوذة 
وسترة واقية من الرصاص. واقتحم 
الرجل المسجد بينما كان المصلون 
راكـــعـــين، وفـــق مــا نــقــلــت «رويـــتـــرز». 
وذكـــر أحــمــد المــحــمــود: «كــانــت معه 
بــنــدقــيــة كــبــيــرة، دخــــل وفـــتـــح الــنــار 
عــلــى الــجــمــيــع فـــي المــســجــد فـــي كل 
اتجاه». وأضاف أنه تمكن من الهرب 
مـــع آخـــريـــن «بـــعـــد أن حــطــمــوا بــابــا 

زجاجيا».
وأكّـــدت السفارة السعودية في 
العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون 
أنه في إطار متابعتها لحادثي إطلاق 
النار في مسجدين بمدينة كرايست 
تشيرش ومــا نتج عنهما من قتلى 
وإصــــابــــات، «تـــبـــينّ إصـــابـــة مــواطــن 
ســعــودي بــجــروح طفيفة، حيث تم 
الاطمئنان على صحته وسلامته»، 
فــــي حــــين ذكــــــرت تـــقـــاريـــر مـــســـاء أن 
هــنــاك ســعــوديــاً بــين قتلى الاعــتــداء 
الإرهــابــي. وطالبت السفارة جميع 
المـــواطـــنـــين المـــوجـــوديـــن فـــي المــديــنــة 
بــضــرورة تــوخــي الحيطة والــحــذر، 

كــمــا دعـــت إلـــى مــتــابــعــة مـــا تــصــدره 
الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة مــــن تــعــلــيــمــات 
بهذا الشأن، والبقاء في المنازل في 
الوقت الحالي، لحين عودة الوضع 
إلى طبيعته، والتواصل معها عبر 

هاتف للطوارئ.
بدورها، أكدت سفارة الإمارات 
في نيوزيلندا أن جميع الطلبة بخير. 
وقـــــال الــســفــيــر صـــالـــح أحـــمـــد ســالــم 
الزريم السويدي، إن البعثة تواصلت 
مع طلبة الإمارات، واطمأنت عليهم 
وحــرصــت عــلــى تنبيههم بــضــرورة 
اتــخــاذ الحيطة والــحــذر خــلال هذه 
الـــــظـــــروف الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، واتّــــبــــاع 
تعليمات الشرطة النيوزيلندية في 

كل الأحوال.
إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، أشـــــــــــــار الــــســــفــــيــــر 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي لــــــــــدى أســـــتـــــرالـــــيـــــا 
الــهــادي إلى  ونيوزيلندا عــزت عبد 
وجـــود مــعــلــومــات أولــيــة تشير إلــى 
مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين 
فـــي الــهــجــومــين. وذكــــر الــســفــيــر في 
اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الفلسطينية أن الجالية الفلسطينية 
أبلغته بمقتل فلسطيني على الأقل، 
وإصـــابـــة عـــدد آخـــر فــي الــهــجــومــين، 
تــــتــــابــــع  الـــــــســـــــفـــــــارة  مـــــوضـــــحـــــا أن 
اتصالاتها مع الجهات المختصة في 

نيوزيلندا للحصول على معلومات 
وبيانات رسمية.

مــــن جــــانــــبــــه، أكّـــــــد مــــصــــدر فــي 
وزارة الخارجية الأردنــيــة في بيان 
أن «عــدد الضحايا الأردنــيــين الذين 
استشهدوا جراء الحادث الإرهابي 
فــــــي نــــيــــوزيــــلــــنــــدا قــــــد ارتــــــفــــــع إلــــى 
شــهــيــديــن». وأضــــاف أنـــه «تـــم إبــلاغ 
إلــى أن «سفارتنا  ذويهما»، مشيرا 
في أستراليا ما زالت تتابع الأحداث 
هــنــاك».كــذلــك أفــــادت تــقــاريــر ليبية 
بسقوط ضحايا ليبيين في مذبحة 

المسجدين.
ونـــــجـــــا مـــنـــتـــخـــب بـــنـــغـــلاديـــش 
لــلــكــريــكــيــت مـــن إطـــــلاق الـــنـــار الـــذي 
استهدف أحد المسجدين. وكان فريق 
بــنــغــلاديــش لــلــكــريــكــيــت عــلــى وشــك 
دخــــول أحـــد المــســجــديــن حينما بــدأ 
إطلاق الرصاص، وقال مدرب الفريق 
لوكالة «رويترز» إنهم جميعا بخير. 
وكان المنتخب في زيارة لنيوزيلندا 
لخوض ثلاث مباريات ضد المنتخب 
المحلي، وقال المدير التنفيذي لاتحاد 
الكريكيت في بنغلاديش نظام الدين 
تـــشـــودهـــوري: «فــريــقــنــا كــــان يتجه 
نحو المسجد لأداء صــلاة الجمعة، 
الــهــجــوم وقـــع قــبــل أن يــصــل فريقنا 
لغيت المباراة المقررة 

ُ
للمكان». وقد أ

الــــيــــوم بــــين مــنــتــخــبــي بــنــغــلاديــش 
ونيوزيلندا للكريكيت لضمان أمن 

اللاعبين.
وأثــــــــــــــــار اعــــــــــتــــــــــداء اســـــتـــــهـــــدف 
مسجدين فــي نيوزيلندا حــالــة من 
الـــصـــدمـــة والاشــــمــــئــــزاز والاســـتـــيـــاء 
حول العالم. وكانت رئيسة الوزراء 
الــنــيــوزيــلــنــديــة، جــاســيــنــدا أرديــــرن، 
الــبــشــعــة  المـــذبـــحـــة  أول مــــن وصـــــف 
«الــهــجــوم إرهـــابـــي»، متحدثة عن  بـــ
«أحد أحلك الأيام» في تاريخ البلاد.
واقــــتــــداء بـــــالإجـــــراءات الأمــنــيــة 
فـــــي نــــيــــوزيــــلــــنــــدا، أعــــلــــنــــت شـــرطـــة 
لندن «تعزيز دوريـــات الحماية في 
محيط المــســاجــد وزيــــادة الانــخــراط 
مــع المجتمعات مــن جميع العقائد 
وتقديم النصائح بشأن الكيفية التي 
يمكن للأشخاص والأمــاكــن حماية 
أنفسهم من خلالها». وفي أستراليا، 
أكــدت الشرطة في نيو ســاوث ويلز 
الــدوريــات في محيط  أنها ستكثف 
المــســاجــد كــإجــراء احـــتـــرازي. وقالت 
الشرطة إنه «لا يوجد تهديد محدد 
قائم حاليا تجاه أي مسجد أو دار 

عبادة».
كـــــمـــــا قــــــــــال وزيــــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
الفرنسي، كريستوف كاستانير، إن 
السلطات شددت إجراءات الأمن قرب 

دور العبادة.
وفــــي أســـتـــرالـــيـــا، أعـــلـــن رئــيــس 
الــــوزراء ســكــوت مــوريــســون أن أحد 
منفذي الهجومين مواطن أسترالي 
وصفه بأنه «إرهابي متطرف يميني 
عـــنـــيـــف». وتــــابــــع أن أجــــهــــزة الأمــــن 
الأســـتـــرالـــيـــة تــحــقــق بـــشـــأن روابـــــط 
محتملة بــين أســتــرالــيــا والــهــجــوم، 

مؤكدا دعمه الكامل لنيوزيلندا.
وأدان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب الهجوم، وقال عبر «تويتر»: 
«أعــــــرب عـــن أحــــر مــشــاعــر المـــواســـاة 
الــتــمــنــيــات للنيوزيلنديين  وأطــيــب 
بعد المجزرة المروعة في المسجدين. 
توفي ٤٩ شخصا بريئا بشكل عبثي 
للغاية، وتعرض كثيرون لإصابات 
بالغة». فيما قالت المتحدثة باسم 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، ســــــارة ســــانــــدرز: 
«نــتــضــامــن مـــع أهـــالـــي نــيــوزيــلــنــدا 
وحـــــكـــــومـــــتـــــهـــــم ضــــــــد فــــــعــــــل الــــشــــر 
والكراهية هذا»، مؤكدة أن الولايات 
المتحدة «تدين بشدة الاعتداء الذي 

وقع في كرايست تشيرش».
وزيــــــر  أدان  كــــمــــا 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
مــايــكــل بــومــبــيــو، خــلال 
مؤتمر صحافي أمس، 

الهجوم على 

الإرهابي اليميني أسترالي عشريني ويمثل أمام المحكمة

العالم يتوحد لإدانة «مجزرة المسجدين» في نيوزيلندا

منفذ الهجوم الإرهابي يبرر جريمته بهدف {حقن دماء البيض} 

لندن: «الشرق الأوسط»

نــشــر بــريــنــتــون تـــارانـــت المــنــفــذ 
المـــفـــتـــرض لـــهـــجـــوم المـــســـجـــديـــن فــي 
مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، 
بـــيـــانـــا عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، شـــــرح فــيــه 
«دوافــعــه» للجريمة، وأقــر فيه بأنه 
أقدم على الإجرام بدافع «الإرهاب». 
وفــي الــبــيــان المــكــون مــن ٧٤ صفحة 
اعتبر تــارانــت أن تــدفــق المهاجرين 
عــلــى الـــــدول الــغــربــيــة يــشــكــل أخــطــر 
تــهــديــد لمــجــتــمــعــاتــهــا، ويـــرقـــى إلــى 
«الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة  مــــا وصـــفـــه بـــــــ
للبيض»، وأن وقف الهجرة وإبعاد 
«الغزاة» الموجودين على أراضيها 
لـــيـــس «مــــســــألــــة رفــــاهــــيــــة لــشــعــوب 
هـــــذه الــــــــدول، بــــل هــــو قــضــيــة بــقــاء 
ومــصــيــر». وفــيــمــا يتعلق بــأهــداف 
الهجوم، يؤكد تارانت أنه جاء من 
أجـــل «إقـــنـــاع الـــغـــزاة بـــأن أراضــيــنــا 
لــــن تــصــبــح لـــهـــم أبــــــــدا»، وانــتــقــامــا 
«ملايين الأوروبــيــين الذين قتلهم  لـ
الغزاة الأجانب عبر التاريخ وآلاف 
الأوروبيين الذين قضوا في هجمات 
إرهابية على الأراضــي الأوروبية». 

أما الأهداف العملية، حسب تارانت، 
فـــهـــي تــقــلــيــص الـــهـــجـــرة بــتــرهــيــب 
«الـــــغـــــزاة» وتــرحــيــلــهــم، وإثـــــــارة رد 
فــعــل عنيف مــن «أعــــداء شعبي كي 
يـــتـــعـــرضـــوا لمــــزيــــد مــــن الـــعـــنـــف فــي 
نهاية الأمـــر». كما ذكــر تــارانــت أنه 
يسعى لدق إسفين بين أعضاء حلف 
الناتو الأوروبــيــين وتــركــيــا، بهدف 
إلـــى مكانتها الطبيعية  «إعــادتــهــا 
كـــقـــوة غـــريـــبـــة ومــــعــــاديــــة». وحــــول 
اخــتــيــار نــيــوزيــلــنــدا مــوقــعــا لتنفيذ 
الهجوم، كتب تارانت أنه جاء للفت 
الأنــظــار إلــى «حقيقة الاعــتــداء على 
حضارتنا»، التي ليست فــي مأمن 
من خطر المهاجرين حتى في «أبعد 
بقعة منها». ويــؤكــد تــارانــت أنــه لا 
يــشــعــر بـــالـــنـــدم و«يــتــمــنــى فــقــط أن 
أكــبــر عــدد ممكن من  يستطيع قتل 
الغزاة والخونة أيضا»، وأنه «ليس 
هناك من بريء بين المستهدفين، لأن 
كــل مــن يــغــزو أرض الــغــيــر يتحمل 
تــبــعــات فــعــلــتــه». وذكـــر تـــارانـــت أنــه 
يـــدعـــم الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــــرمــــب «كــــرمــــز لـــلـــهـــويـــة الــبــيــضــاء 
المــتــجــددة والــهــدف المــشــتــرك وليس 
بصفته السياسة». ولم يعرف بعد 
مــا إذا كـــان تـــارانـــت المــنــفــذ الوحيد 
للهجوم، حيث قالت الشرطة إنها 
ألقت القبض على ٤ أشخاص على 

خلفية الاعتداء. وحسب المعلومات 
الأخــــيــــرة، بــلــغــت حــصــيــلــة ضــحــايــا 
قـــتـــيـــلا و٢٠ جــريــحــا  الـــهـــجـــوم ٤٩ 
على الأقل. وأصدر سفاح مسجدي 
نــور ولــيــنــوود فــي نيوزيلندا الــذي 
قــتــل ٤٩ مــصــلــيــا وجـــــرح الــعــشــرات 
بينهم أطفال، بيانا في ٧٤ صفحة 
قــبــل ســـاعـــات مـــن مــجــزرتــه وشـــرح 
بــريــنــتــون تـــارانـــت الــبــالــغ ٢٨ عــامــا 
فــــي بـــيـــانـــه «الاســــتــــبــــدال الــعــظــيــم» 
خطته بالتفصيل لقتل المصلين في 
المسجدين ووصف الإرهابي نفسه 
بــأنــه «رجــــل أبــيــض عــــادي ولـــد في 
أستراليا من طبقة عاملة، وينتمي 

لعائلة ذات دخل منخفض».

وكــشــف كــيــف اســتــوحــى فــكــرة 
الهجوم الإرهابي من سفاح النرويج 
أنــــــــــدرس بـــريـــفـــيـــك الـــــــــذي قــــتــــل ٧٧ 
شخصا في هجوم ٢٠١١. وبريفيك 
هــو إرهــابــي مــتــطــرف نــرويــجــي من 
مــوالــيــد ١٣ فــبــرايــر (شــبــاط) ١٩٧٩. 
ارتكب مذبحة النرويج عــام ٢٠١١. 
المــتــطــرف ويــعــرف  وينتمي لليمين 

عنه عداؤه للإسلام.
وفــي ٢٢ يوليو (تــمــوز) ٢٠١١، 
فتح النار على مراهقين في معسكر 
فـــي جـــزيـــرة أوتـــايـــا بـــالـــنـــرويـــج، ما 
أســفــر عـــن مــقــتــل ٦٩ شــخــصــا، كما 
ألقى قنبلة على مقر الحكومة في 
أوسلو ما أودى بحياة ٨ أشخاص.

واعــــــــــتــــــــــرف بـــــريـــــفـــــيـــــك خــــــلال 
مــحــاكــمــتــه بـــارتـــكـــاب المـــــجـــــزرة، إلا 
أنــه ادعـــى الــبــراءة وبـــرر عمله بأنه 
«فـــظـــيـــع لــكــنــه ضـــــــــروري» ويـــهـــدف 
لــحــمــايــة الـــنـــرويـــج مـــن «الاجـــتـــيـــاح 
الإســلامــي»، وأنــه هاجم العماليين 
الــبــلاد والسياسة  الــذيــن يحكمون 
التي ينتهجونها في مجال الهجرة، 
وسعيهم لتعزز التعددية الثقافية. 
وفي ١٦ أبريل (نيسان) ٢٠١٢ حكم 
أنــدريــس بهرنغ بريفيك بعد  على 
تسعة أشهر من الجريمة بالسجن 

٢١ عاما بجرم «الإرهاب».
وارتـــدى منفذ الهجوم كاميرا 
وقـــام بتسجيل واقــعــة إطـــلاق النار 
وتــحــمــيــلــهــا عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي. وذكــــــــــــــــرت شــــركــــة 
أنــهــا «ســارعــت بحجب  «فيسبوك» 
حسابات منفذ الهجوم على موقعي 
«فيسبوك» وإنستغرام، بالإضافة 
إلى مقطع الفيديو بعد تلقي إخطار 
من الشرطة. ويظهر في المقطع، الذي 
تبلغ مدته ١٧ دقيقة، رجــلا أبيض 
يـــرتـــدي مــلابــس مــمــوهــة وســـــوداء، 
وهــــو يـــقـــود ســـيـــارتـــه نــحــو مـــا بــدا 
أنــه مسجد الــنــور. ويــبــدو أن منفذ 
الهجوم أطلق النار على ٢٤ شخصا، 
على الأقل، داخل المسجد بالإضافة 

إلى اثنين آخرين في الشارع.

برينتون تارانت منفذ هجوم المسجدين (أ.ف.ب)

حضور امني مكثف قرب مسجد في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا في أسوأضابط شرطة يتحدث مع شهود قرب مسجد بوسط كرايستشيرش بعد الهجوم الإرهابي أمس (أ.ب) عناصر من القوات الخاصة يبعدون أفراد الجمهور عن مدخل مسجد النور في كرايستشيرش (رويترز)

مسعفون ينقلون مصاباً من أمام مسجد في كرايستشيرش أمس (أ.ف.ب)

ذ على الإنترنت
ّ
ف

ُ
هجوم المسجدين بدأ ون

كرايستشيرش (نيوزيلندا): 
 «الشرق الأوسط»: 

نـــشـــرت حـــســـابـــات الإنــتــرنــت 
المـــرتـــبـــطـــة بـــهـــجـــومـــين مــســلــحــين 
وقـــعـــا أمــــس عــلــى مــســجــديــن في 
نيوزيلندا وأســفــرا عــن مقتل ٤٩ 
شــخــصــاً، وإصـــابـــة أكـــثـــر مـــن ٤٠ 
آخرين مواد خلال الأيام الماضية 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
والمـــنـــتـــديـــات عـــن ســـيـــادة الــعــرق 
الأبيض ورسائل لليمين المتطرف 
تــحــتــفــي بــالــعــنــف ضـــد المسلمين 
والأقـــلـــيـــات. وبـــث مــســلــح لقطات 
حــيــة عــلــى «فــيــســبــوك» للهجوم 
عـــلـــى أحــــــد المــــســــجــــديــــن. وقـــالـــت 
الشرطة في وقت لاحق: إن أربعة 
أشــخــاص احــتــجــزوا، وإن واحــداً 
وجــهــت لــه تهمة القتل فــي أســوأ 
حـــادث قــتــل جــمــاعــي بــالــرصــاص 
الــبــلاد حتى الآن. ونشر  تشهده 
حــســاب «بــريــنــتــونــتــارانــت» على 
«تـــويـــتـــر» يـــــوم الأربـــــعـــــاء صــــوراً 
لبندقية استخدمت فيما بعد في 
الهجوم على المسجدين بمدينة 
كرايست تشيرش. وظهرت صورة 
الــبــنــدقــيــة وقـــــد غــطــتــهــا حــــروف 
الــلــون لأســمــاء أشخاص  بيضاء 
آخــريــن ارتــكــبــوا أعــمــال قتل على 

أساس عرقي أو ديني، وإشارات 
سلافية وأرمينية وجورجية إلى 
شــخــصــيــات وأحــــــداث تــاريــخــيــة، 
وعــبــارة تسخر مــن كتيب أعدته 
الأمم المتحدة لكيفية التعامل مع 
المـــهـــاجـــريـــن. وكُـــتـــب عــلــى جــانــب 
أيـــضـــاً رقــــم (١٤)، في  الــبــنــدقــيــة 
إشــــــــارة إلــــــى شــــعــــار يــســتــخــدمــه 
العنصريون البيض يتألف من 

١٤ كلمة.
وتــضــمــنــت تــغــريــدات أخـــرى 
نشرها المستخدم نفسه في ذلك 
اليوم إشـــارات إلــى تراجع معدل 
الخصوبة لدى البيض، ومقالات 
عن المتطرفين اليمينيين في دول 
مــخــتــلــفــة، وقــصــصــاً عـــن جــرائــم 
مزعومة لمهاجرين غير شرعيين.
ونــشــر هـــذا الــحــســاب، الـــذي 
أنشئ الشهر الماضي، ٦٣ تغريدة 
وبلغ عدد متابعيه ٣١٨ متابعاً.

وفــي نحو الــســاعــة الــواحــدة 
والــــنــــصــــف بـــالـــتـــوقـــيـــت المــحــلــي 
جـــريـــنـــتـــش)  بــــتــــوقــــيــــت   ٠٠٣٠)
أمـــس (الــجــمــعــة) قـــال المــســتــخــدم 
المجهول للمجموعة «سوف أنفذ 
الــهــجــوم عــلــى الــــغــــزاة، وســأقــوم 
أيـــضـــاً بــنــشــر بـــث حـــي لــلــهــجــوم 
عـــلـــى (فــــيــــســــبــــوك)». واشــتــمــلــت 
التعليقات المؤيدة للمنشور على 

صور وشعارات نازية.
واشـــــــتـــــــمـــــــل مــــــنــــــشــــــور هــــــذا 
المــســتــخــدم المـــجـــهـــول عــلــى رابـــط 
لبيان مــن ٧٤ صفحة، جــاء فيه، 
أن مــا دفــعــه لتنفيذ الــهــجــوم هو 
«الإبادة الجماعية للبيض»، وهي 
عــبــارة يستخدمها العنصريون 
الـــبـــيـــض لــــوصــــف آثـــــــار الـــهـــجـــرة 
والزيادة في أعداد سكان أقليات.

كــمــا تــضــمــن المــنــشــور أيــضــاً 
رابـــطـــاً لــحــســاب مــســتــخــدم على 
«فـــيـــســـبـــوك» يــســمــى «بــريــنــتــون 
تـــــارانـــــت»، وهــــو الـــحـــســـاب الـــذي 
نــشــر عــلــيــه الــبــث الــحــي للهجوم 
عــــلــــى أحـــــــد المــــســــجــــديــــن. ونـــشـــر 
«جــوجــل»  «يـــوتـــيـــوب» المــمــلــوك لـــ
عــلــى «تـــويـــتـــر» أيـــضـــاً «روعــتــنــا 
المأساة البشعة التي وقعت اليوم 
فــــي نــــيــــوزيــــلــــنــــدا». وقـــــــال مــمــثــل 
«تـــويـــتـــر»: إن الــشــركــة «تــشــعــر  لــــ
ببالغ الحزن» لما حدث من أعمال 
قـــتـــل. وقـــالـــت الـــشـــركـــة فـــي بــيــان 
بــعــثــت بــه بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي: 
«لــــــدى (تــــويــــتــــر) آلــــيــــات شـــديـــدة 
الدقة وفريق متفانٍ للتعامل مع 
الحالات الملحة والطارئة». وتابع 
البيان «نتعاون أيضاً مع الأجهزة 
الأمنية لتيسير تحقيقاتها كما 

ينبغي».
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هيئة كبار العلماء في السعودية تدعو العالم إلى تجريم الخطابات العنصرية قانونياً

العالم الإسلامي يدين الهجوم الإرهابي على المسجدين
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

ــــــــدول الــخــلــيــجــيــة  أدانــــــــت ال
والعربية والمنظمات والهيئات 
الإســــلامــــيــــة بــــأشــــد الــــعــــبــــارات، 
الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة الــوحــشــيــة 
الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت مـــصـــلـــين فــي 
مــســجــديــن بــنــيــوزيــلــنــدا، ونــتــج 
مــنــه عـــشـــرات الــقــتــلــى وعــشــرات 

الجرحى، بينهم أطفال.
وأعــــــربــــــت الــــســــعــــوديــــة عــن 
إدانـــــتـــــهـــــا لــــلــــحــــادث الإرهـــــابـــــي 
الـــــــــــذي اســـــتـــــهـــــدف مـــســـجـــديـــن 
خـــــــــــلال صـــــــــــلاة الـــــجـــــمـــــعـــــة فـــي 
مدينة كرايستشيرش بجنوب 
نـــيـــوزيـــلـــنـــدا، مــــجــــددة الــتــأكــيــد 
عـــبـــر مـــصـــدر مــــســــؤول بــــــوزارة 
الخارجية عن إدانتها للإرهاب 
بكل أشــكــالــه وصـــوره وأيـــاً كان 
مصدره، مشيرة إلى أن الإرهاب 
لا دين له ولا وطن، مقدمة العزاء 
والمــــــواســــــاة لـــــــذوي الـــضـــحـــايـــا، 
ولحكومة نيوزيلندا وشعبها، 

وأمنياتها للجرحى بالشفاء.
فــي حــين أدانــــت هيئة كبار 
الــعــلــمــاء فــي الــســعــوديــة، بشدة 
الـــحـــادث الإرهـــابـــي، وقــالــت في 
بـــيـــان : «إنــــنــــا إذ نـــديـــن بــأشــد 
العبارات هذه الجريمة الوحشية 
الـــهـــمـــجـــيـــة الـــــتـــــي قــــــــام عــلــيــهــا 
إرهــــابــــيــــون مـــتـــطـــرفـــون لــنــدعــو 
العالم أجمع بدوله ومنظماته 
ومــؤســســاتــه إلــى المــســارعــة إلى 
الــخــطــابــات العنصرية  تــجــريــم 
قــــانــــونــــيــــاً؛ فــــهــــي الــــتــــي تـــغـــذي 
التطرّف والإرهــاب، وتؤدي إلى 
مــثــل هـــذه الـــحـــوادث الإرهــابــيــة 

الوحشية».
الــــخــــطــــابــــات  وأكــــــــــــــدت أن 
الـــعـــنـــصـــريـــة الــــتــــي تـــعـــد الآخــــر 
منبوذاً تجب محاربتها؛ فهي 
لا تــخــدم السلم والأمـــن العالمي 
الذي يتنادى إليه جميع العقلاء 

في العالم.
في حين بعث الشيخ صباح 
الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، أمير 
الــــكــــويــــت، بـــرقـــيـــة إلـــــى بــاتــســي 
ريـــــدي حـــاكـــم عــــام نــيــوزيــلــنــدا، 
أعــــــــرب خـــلالـــهـــا عـــــن اســـتـــنـــكـــار 
بـــــــــــلاده وإدانـــــــتـــــــهـــــــا الـــــشـــــديـــــدة 
لــحــادث إطـــلاق الــنــار الإرهــابــي، 
مــــؤكــــداً مــــوقــــف دولـــــــة الـــكـــويـــت 
الــرافــض لهذا العمل الإجــرامــي، 
بـــحـــيـــاة الأبــــريــــاء  الـــــــذي أودى 
الآمـــنـــين، والــتــعــدي عــلــى حرمة 
دور العبادة والــذي يتنافى مع 
كافة الشرائع والأعـــراف والقيم 
الإنسانية. كما بعث ولي العهد 
الكويتي، الشيخ نــواف الأحمد 
الجابر الصباح، والشيخ جابر 
المــبــارك الحمد الصباح، رئيس 
الـــوزراء، ببرقيتي عزاء  مجلس 

إلى حاكم عام نيوزيلندا.
فــــي حــــين أعــــربــــت الـــكـــويـــت 
والإمــــــــارات والــبــحــريــن وعــمــان 
عن إدانتها للجريمة الإرهابية، 
مــــشــــددة عـــلـــى المــــوقــــف الــثــابــت 
المــــنــــاهــــض لـــلـــعـــنـــف والـــتـــطـــرف 
والإرهاب، والداعي إلى ضرورة 
تضافر الجهود الدولية الموجهة 
لـــلـــقـــضـــاء عــــلــــى الإرهـــــــــــاب بــكــل 

صوره وأشكاله.
وأكـــــــــــــدت عـــــــواصـــــــم الـــــــــدول 

الخليجية، أمس، تضامنها مع 
نيوزيلندا في مواجهة التطرف 
والإرهاب، ووقوفها إلى جانبها 
فــي كــل مــا تتخذه مــن إجـــراءات 
لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها 
ــين عــــلــــى أراضـــــيـــــهـــــا،  والمــــقــــيــــمــ
مــعــربــة عــن تــعــازيــهــا للحكومة 
الــنــيــوزيــلــنــديــة وأهـــالـــي وذوي 
الضحايا، وتمنياتها بالشفاء 

العاجل للمصابين.
كما دعــا الشيخ محمد بن 
راشــــد آل مــكــتــوم، نــائــب رئيس 
دولــــة الإمـــــــارات رئــيــس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، العالم لوقفة 
مراجعة لترسيخ التسامح بين 

الأديان.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أدانــــــــــــت مــصــر 
الهجومين الإرهــابــيــين، وأكــدت 
الخارجية المصرية في بيان لها 
أمــــس، وقــــوف الــقــاهــرة بجانب 
نـــيـــوزيـــلـــنـــدا وأســـــــر الــضــحــايــا 
كافة، مشيرة إلى أن هذا العمل 
الإرهابي الخسيس يتنافى مع 
كل مبادئ الإنسانية، وشــددت 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي بـــيـــانـــهـــا عــلــى 
ضرورة تكثيف الجهود الدولية 
لمحاربة الإرهاب البغيض الذي 
لا دين له، ومواجهة كل أشكال 

العنف والتطرُف.
كـــمـــا اســـتـــنـــكـــرت الــحــكــومــة 
الأردنــيــة العملية الإرهابية في 
نيوزيلندا، وأكدت وزيرة الإعلام 
الناطق الرسمي باسم الحكومة 
الأردنـــــــيـــــــة، جـــمـــانـــة غـــنـــيـــمـــات، 
موقف الأردن الرافض للإرهاب 
والاعــــتــــداء عــلــى الآمـــنـــين ودور 
الــعــبــادة، والاســتــهــداف الغاشم 
والمتكرر للأبرياء، الذي يُعدُّ من 

أبشع صور الإرهاب.
بـــيـــنـــمـــا أدانــــــــــت الـــحـــكـــومـــة 
الــعــراقــيــة الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
التي تعرض لها المصلون، وقالت 
الــعــراقــيــة في  الــخــارجــيــة  وزارة 
بيان إنها «تدين هذه الجريمة 
أشدّ الإدانة، وتعلن وقوفها إلى 
جــانــب الــشــعــب الــنــيــوزيــلــنــدي»، 
مـــؤكـــدة أن هـــذا الـــحـــادث يُــثــبِــت 
أن جميع دول العالم ليست في 
مأمن من الإرهاب، مشددة على 
ضرورة توحيد الجهود للقضاء 

عليه.
الـــــــرئـــــــيـــــــس  أدان  كــــــــمــــــــا 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس، 
الــــهــــجــــوم الإرهـــــــابـــــــي، مــطــالــبــاً 
بــالــوقــوف  الـــعـــالـــم  جــمــيــع دول 
فــي وجــه هــذا الإرهـــاب الأســـود، 
وعـــدم التساهل مــع الجماعات 
الــعــنــصــريــة الــتــي تــحــرض على 
الـــعـــنـــف والـــكـــراهـــيـــة وبــخــاصــة 
ضــــد الأجـــــانـــــب، مــــؤكــــداً إدانـــتـــه 
واستنكاره لكل أشكال الإرهاب 
الموجه ضد المدنيين الأبرياء أيا 

كان مصدره أو جنسيته.
الــلــبــنــانــي  الـــرئـــيـــس  وأدان 
ميشال عــون ورئــيــس الحكومة 
سعد الحريري ورئيس البرلمان 
نبيه بــري وعــدد من المسؤولين 
الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــيــــــين الـــــجـــــريـــــمـــــتـــــين 

الإرهابيتين في نيوزلندا.
وأبـــــــــرق عــــــون إلــــــى رئــيــســة 
نـــيـــوزيـــلـــنـــدا جــاســيــنــدا  وزراء 
أرديـــــرن مــســتــنــكــرا ومــعــزيــا في 
الضحايا الذين سقطوا باسمه 

وباسم الشعب اللبناني، فيما 
كـــتـــب الــــحــــريــــري عـــبـــر حــســابــه 
عــلــى «تــويــتــر»،   قــائــلا: «تعجز 
الــكــلــمــات عــن التعبير عــن مــدى 
إدانتنا للمجزرة الإرهابية التي 
ارتكبت بحق مصلين أبرياء في 
نــيــوزيــلــنــدا. مثل  مسجدين فــي 
هذا الإرهــاب هو فعل أشخاص 
فــــقــــدوا إنــســانــيــتــهــم وبــالــتــالــي 
الـــديـــانـــات  انـــتـــمـــاء لأي مــــن  أي 

السماوية».
بــــــــــــــــــــــــــــــــدوره، نـــــــــــــــــــدد بــــــــــري 
بــالــجــريــمــيــتن وقـــــال: «لــيــس في 
اللغة ما يتصف بهذه الوحشية، 
التاريخ مجرما مثل  ولم يكتب 
هذا المجرم. وقى الله الإنسانية».
بينما أعربت رابطة العالم 
الإســـــــلامـــــــي عــــــن شـــــديـــــد ألمـــهـــا 
وإدانـــتـــهـــا لــلــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة 
الــتــي راح ضــحــيــتــهــا الــعــشــرات 
مــــــن الــــقــــتــــلــــى والــــــجــــــرحــــــى فــي 
بــعــض المـــســـاجـــد بــنــيــوزيــلــنــدا، 
الـــتـــي عــكــســت بـــوضـــوح صـــورة 
من أبشع صور توغل الكراهية 
والحقد في عالم أحوج ما يكون 
إلــى الالــتــفــاف حــول قيم المحبة 

والوئام والسلام.
وقالت في بيان صدر أمس 
عن أمينها العام ورئيس مجلس 
الــعــالمــيــة للعلماء  الــهــيــئــة  إدارة 
المــــســــلــــمــــين، الــــشــــيــــخ الــــدكــــتــــور 
محمد العيسى: «إن هذا العمل 
الــبــربــري يــضــاف إلـــى الــنــمــاذج 
المــــــوازيــــــة لمــــا يــــقــــوم بــــه إرهــــــاب 
(داعش) و(القاعدة) بدمويتهما 
الــبــشــعــة، حــيــث تـــؤكـــد الــرابــطــة 
دومـــــــــاً عــــلــــى أهــــمــــيــــة مـــعـــالـــجـــة 
الــــتــــطــــرف والــــتــــطــــرف المــــضــــاد، 
وبخاصة سنّ التشريعات التي 
تــمــنــع كــافــة أشـــكـــال الــتــحــريــض 
والــكــراهــيــة، ومـــن ذلـــك أســالــيــب 

الازدراء الديني والإثني».
وحذر بيان الأمين العام من 
أن مثل هــذه الأعــمــال الإرهابية 
بـــأســـلـــوبـــهـــا الـــــغـــــادر والـــجـــبـــان 
سوف تحفز لغيرها من الأعمال 
فـــي ظـــل الـــتـــخـــاذل عـــن ســـن تلك 
التشريعات والتساهل في تربية 
الأجــيــال على قيمها الإنسانية 
والأخــلاقــيــة، مــشــدداً على أنــه لا 
بــد مــن تنظيم الحريات بسقف 
تــــشــــريــــعــــي وأخــــــــلاقــــــــي يـــمـــنـــع 
مـــن انـــزلاقـــهـــا فـــي أفـــكـــار تــتــولــد 
عــنــهــا مــثــل هـــذه الــفــظــائــع الــتــي 
أقدمت بجرأتها وتحديها على 
الاســــتــــخــــفــــاف بـــكـــافـــة المـــعـــانـــي 
والقيم والأرواح البريئة وبلغت 
قــنــاعــة تــطــرفــهــا الــفــكــري تحمّل 
تبعات هذه الجريمة في سبيل 
تفريغ شحنة الحقد والكراهية.

وأكــــد الأمــــين الـــعـــام لــرابــطــة 
الــــعــــالــــم الإســــــلامــــــي، ثـــقـــتـــه فــي 
الحكومة النيوزيلندية بتقديم 
المـــتـــورطـــين فــــي هـــــذه الــجــريــمــة 
للعدالة كإرهابيين، وملاحقة أي 
كيان إرهابي يتبعونه، ووضع 

الضمانات كافة لعدم تكراره.
فــــــي حــــــين ادانــــــــــــت مــنــظــمــة 
الــــــتــــــعــــــاون الإســــــــلامــــــــي بــــأشــــد 
الــــعــــبــــارات الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي 
الــذي استهدف مسلمين أبرياء 
كـــانـــوا يـــــؤدون صـــلاة الــجــمــعــة، 
وقــــال الــشــيــخ الـــدكـــتـــور يــوســف 

العثيمين، الأمين العام للمنظمة: 
الــوحــشــيــة  الـــجـــريـــمـــة  «إن هـــــذه 
صــــدمــــت جـــمـــيـــع المـــســـلـــمـــين فــي 
أنــــــحــــــاء الـــــعـــــالـــــم كــــــافــــــة، وألمــــــت 
مــــشــــاعــــرهــــم، ومـــثـــلـــت تـــحـــذيـــراً 
آخـــر مــن الأخــطــار الجلية التي 
تــمــثــلــهــا الـــكـــراهـــيـــة والــتــعــصــب 
والإســـــلامـــــوفـــــوبـــــيـــــا»، وتــــوقــــع 
إنــزال أشــد العقوبات  العثيمين 
عــلــى الـــقـــاتـــل، داعـــيـــاً الــســلــطــات 
الــــنــــيــــوزيــــلــــنــــديــــة إلــــــــى إجــــــــراء 
تحقيق فـــوري وشــامــل فــي هذا 
الاعـــتـــداء الآثــــم، حــاثــاً الحكومة 
النيوزيلندية على توفير حماية 
أكــبــر لــلــجــمــاعــات والمــجــتــمــعــات 
المسلمة التي تعيش في البلاد.

إلـــــى ذلــــــك، نــــــددت مــشــيــخــة 
الأزهـــر بالهجومين الإرهــابــين، 
وحـــــــذرت فــــي بـــيـــان لـــهـــا أمــــس، 
مـــن أن الــهــجــوم يــشــكــل مــؤشــراً 
الوخيمة  النتائج  خطيراً على 
الـــتـــي قـــد تــتــرتــب عــلــى تــصــاعــد 
خـــــطـــــاب الــــكــــراهــــيــــة ومــــــعــــــاداة 
الأجـــــــانـــــــب وانـــــتـــــشـــــار ظــــاهــــرة 
«الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا» فـــي الــكــثــيــر 
مــن بــلــدان أوروبــــا، مــشــدداً على 
ضـــــــــــرورة عـــــــدم الــــتــــســــاهــــل مــع 
التيارات والجماعات العنصرية 
الــتــي ترتكب مثل هــذه الأعــمــال 

البغيضة.
الــعــالمــي  المــجــلــس  كــمــا أدان 
الهجوم  المسلمة،  للمجتمعات 
الإرهــــــابــــــي، وأكــــــد المـــجـــلـــس فــي 
بيان له، أن استهداف الإرهابيين 
لــلأبــريــاء فـــي دور الــعــبــادة في 
العالم يثبت مدى خطورة الفكر 
المــتــطــرف الـــكـــاره لـــلآخـــر، الـــذي 
يــنــســف كــــل الـــقـــيـــم الإنـــســـانـــيـــة، 
داعــــيــــاً إلــــــى ضــــــــرورة تــحــصــين 
المجتمعات من خطر هذا الفكر.

ونــــاشــــد المـــجـــلـــس المــجــتــمــع 
الــــــدولــــــي والـــــعـــــالـــــم والأطــــــــــراف 
الفاعلة كافة باتخاذ الإجراءات 
اللازمة لوقف موجات التطرف 
وخطاب الكراهية حول العالم، 
مــؤكــداً ضـــرورة مواصلة العمل 
والتعاون والتنسيق لاستئصال 

الإرهاب من جذوره.
وأمـــــــــــام تــــنــــامــــي ظـــاهـــرتـــي 
الإرهــاب وكراهية الآخــر، طالب 
الــعــالمــي للمجتمعات  المــجــلــس 
المسلمة المجتمع الدولي بتجريم 
العداء للآخر على أساس كراهية 
الـــديـــن، وذلــــك مــن خـــلال تفعيل 
قــرار الأمــم المتحدة رقــم ٦٥-٢٢٤ 
الصادر يوم ١١ أبريل (نيسان) 
٢٠١١، القاضي بتجريم ازدراء 

الأديان.
مــن جانبها، قالت المنظمة 
الإســـلامـــيـــة لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم 
والثقافة (إيسيسكو) في بيان 
أمــس، إن «هــذا العمل الإرهابي 
الشنيع جريمة ضد الإنسانية 
ومـــظـــهـــر قـــبـــيـــح مـــــن الـــكـــراهـــيـــة 
للإسلام من قبل فئات عنصرية 
مـــتـــطـــرّفـــة يـــجـــب إدانــــتــــه دولـــيـــا 
ومعاقبة مرتكبيه»، ودعت إلى 
التضامن مع مسلمي نيوزيلندا، 
وعبّرت عن ثقتها فيما ستقوم 
بــه الــســلــطــات الــنــيــوزلــنــديــة من 
إجــــــــراءات لمــعــاقــبــة الإرهـــابـــيـــين 
وحماية المساجد والمسلمين في 

أراضيها.

 يتحدث إلى ذويه بعد نجاته من الهجوم الإرهابي أمس (أ.ب)الشرطة ترافق الشهود بعيداً عن مسجد في وسط مدينة كرايستشيرش أمس (أ.ب)أفراد من الجالية المسلمة ينتظرون خارج مسجد النور (أ.ب) حادث إطلاق نار في تاريخ البلاد امس (ا.ف.ب) 
ّ

مصل

القيادة السعودية تعزي حاكمة نيوزيلندا بضحايا الهجوم الإرهابي
الرياض: «الشرق الأوسط»

توالت ردود الفعل العالمية الغاضبة 
على الهجوم على مسجدين في منطقة 
كـــرايـــســـتـــشـــيـــرش بــــنــــيــــوزيــــلــــنــــدا، أمــــس 
الجمعة، الذي أسفر عن سقوط ٤٩ قتيلا 

على الأقل وإصابة العشرات.
وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، بــبــرقــيــة عـــزاء 
ومــواســاة، للحاكمة العامة لنيوزيلندا 
بـــاتـــســـي ريــــــــدي، فــــي ضـــحـــايـــا الـــهـــجـــوم 
الإرهــابــي الـــذي اســتــهــدف مسجدين في 
مدينة كرايستشيرش، وما نتج عنه من 

وفيات وإصابات.
وقــــــال المـــلـــك ســـلـــمـــان: «عــلــمــنــا بــنــبــأ 

الــــهــــجــــوم الإرهـــــــابـــــــي الـــــــــذي اســـتـــهـــدف 
مسجدين في مدينة كرايستشيرش، وما 
نــتــج عــنــه مــن وفــيــات وإصـــابـــات، وإنــنــا 
إذ ندين بكل شــدة هــذا العمل الإجرامي 
المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين 
ولشعب نيوزيلندا الصديق باسم شعب 
وحـــكـــومـــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
وبـــاســـمـــنـــا عــــن أحـــــر الـــتـــعـــازي وصـــــادق 
المــــواســــاة، مــؤكــديــن مــســانــدتــنــا لبلدكم 
الصديق ضد هذا العمل الإرهابي الذي 
تــديــنــه كــل الأديـــــان والأعـــــراف والمــواثــيــق 
الـــدولـــيـــة، ســائــلــين المـــولـــى ســبــحــانــه أن 
يتغمد المتوفين برحمته ورضــوانــه وأن 

يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل».
كــمــا بــعــث الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 

بـــــن عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز، ولـــــــي الــــعــــهــــد نـــائـــب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــــر الـــدفـــاع 
السعودي، ببرقية عزاء مماثلة للرئيسة 
النيوزيلندية باتسي ريـــدي، وقــال ولي 
العهد في البرقية: «بلغني خبر الهجوم 
الإرهــابــي الـــذي اســتــهــدف مسجدين في 
مــديــنــة كــرايــســتــشــيــرش، ومــــا نــتــج عنه 
مـــن وفـــيـــات وإصــــابــــات، وإنـــنـــي إذ أعــبــر 
لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا 
الــعــمــل الــجــبــان الــــذي تــديــنــه كــل الأديــــان 
والأعـــراف والمواثيق الدولية، لأقــدم أحر 
المـــواســـاة لفخامتكم  الــتــعــازي وصـــــادق 
ولشعبكم الصديق، سائلاً المولى القدير 
أن يتغمد المتوفين برحمته ورضــوانــه، 
وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل».

> ضحايا عرب للهجوم الإرهابي
> نجاة منتخب بنغلاديش للكريكيت

المــســجــديــن، وأكـــد 
اســـــتـــــعـــــداد واشــــنــــطــــن 
لـــتـــقـــديـــم أي مـــســـاعـــدة 
قال  فيما  لنيوزيلندا، 
جون بولتون مستشار 
الأمن القومي الأميركي 
إن «الــولايــات المتّحدة على اتصال 
بالمسؤولين النيوزيلنديين لتقديم 
المــــــســــــاعــــــدة». وتــــــوالــــــت تــعــلــيــقــات 
الإدانــــــة مـــن عـــدد كــبــيــر مـــن أعــضــاء 
الكونغرس والوزراء والشخصيات 
الــعــامــة الأمــيــركــيــة، بينهم الرئيس 
الأميركي السابق باراك أوباما الذي 
قـــال عــبــر «تـــويـــتـــر»: «مــيــشــيــل وأنـــا 
القلبية إلى الشعب  نرسل تعازينا 
النيوزيلندي، ونــحــزن معهم ومع 
المجتمعات المسلمة ونقف في وجه 

كل أشكال الكراهية».
ــــــت رئــــيــــســــة 

ّ
بــــــــــدورهــــــــــا، حــــــض

الـــوزراء النرويجية إيرنا سولبرغ 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي عـــلـــى مــكــافــحــة 
جميع أشكال التطرف بعد اعتداء 
كرايست تشيرش، الذي أعاد إحياء 
الذكريات الأليمة لعملية القتل التي 
ــذهــا الــيــمــيــنــي المــتــطــرف أنـــدرس 

ّ
نــف

بــيــريــنــغ بــريــفــيــك فــي الــنــرويــج عــام 
٢٠١١. وقــالــت إنــه «أمـــر مــحــزن بكل 
الــذكــريــات الأليمة  المقاييس. يعيد 

الـــتـــي اخـــتـــبـــرنـــاهـــا فــــي ٢٢ يــولــيــو 
لــحــظــة في  (تـــمـــوز) ٢٠١١، أصـــعـــب 

فترة ما بعد الحرب في النرويج».
كما أدانت والدة فتاة سويدية 
تلت في اعتداء استوكهولم، الذي 

ُ
ق

وقــع عــام ٢٠١٧، مــجــزرة نيوزيلندا 
بــعــدمــا أعــلــن المــهــاجــم فــي بــيــان أنــه 
نفذ العملية للرد على مقتل الطفلة 
البالغة من العمر ١١ عاما. وقالت 
جينيت أكرلوند، والدة الفتاة، لقناة 
«إي في تي» السويدية إن الاعتداء 
في نيوزيلندا «يناقض كل ما كانت 

إيبا تمثله».
بــــدوره، أعـــرب وزيـــر الداخلية 
الإيطالي ماتيو سالفيني عن «إدانته 
الــكــامــلــة» لمــجــزرة نــيــوزيــلــنــدا. فيما 
الـــوزراء البريطانية  أعربت رئيسة 
تيريزا ماي عن تعازيها الخالصة 
المـــروع في  «بعد الهجوم الإرهــابــي 
كرايست تشيرش. أتضامن مع كل 

ر بعمل العنف المقزز هذا».
ّ
من تأث

وأرسلت كل من الملكة إليزابيث 
الـــثـــانـــيـــة وزوجــــهــــا الأمــــيــــر فــيــلــيــب 
تـــعـــازيـــهـــمـــا لــــعــــائــــلات وأصـــــدقـــــاء 
القتلى. وقالت الملكة: «شعرت بحزن 
عميق جـــراء الأحــــداث الفظيعة في 
كـــرايـــســـت تــشــيــرش (...) أتــضــامــن 
وأصلي لجميع النيوزيلنديين في 

هذه المأساة».
إلــى ذلــك، أكّــد البابا فرنسيس 
«تـــــضـــــامـــــنـــــه الــــــخــــــالــــــص» مـــــــع كـــل 
الــنــيــوزيــلــنــديــين والمــســلــمــين منهم 
بشكل خــاص. وقــال وزيــر خارجية 
الـــفـــاتـــيـــكـــان، بـــيـــتـــرو بـــــارولـــــين، فــي 
برقية، إن البابا «يشعر بحزن عميق 
لعلمه بــالإصــابــات والــخــســارة في 
الأرواح الناجمة عن أعمال العنف 

العبثية».
ووصــــــــــــــف رئـــــــيـــــــس المــــجــــلــــس 
الأوروبـــــــي دونــــالــــد تـــوســـك الأنـــبـــاء 
مـــــن نـــيـــوزيـــلـــنـــدا بــــشــــأن الاعـــــتـــــداء 
«المــــروعــــة»، مـــؤكـــدا أن «الــهــجــوم  بـــــ
الوحشي (...) لن يضعف التسامح 
والـــــلـــــيـــــاقـــــة الــــلــــتــــين تـــــعـــــرف بــهــمــا 
نـــيـــوزيـــلـــنـــدا». ونـــعـــت المـــســـتـــشـــارة 
الألمـــــــانـــــــيـــــــة أنـــــجـــــيـــــلا مـــــيـــــركـــــل مـــع 
الذين  «مواطنيهم  النيوزيلنديين 
تــعــرضــوا لــلــهــجــوم والــقــتــل الــنــاجــم 

عن الكراهية العنصرية».
الــرئــيــس الفرنسي  نـــدّد  بينما 
إيمانويل مــاكــرون كذلك بالهجوم 
«الــشــنــيــع»، مــؤكــدا أن بـــلاده «تقف 
ضــد جــمــيــع أشــكــال الــتــطــرف». أمــا 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـبـــانـــي نــيــدرو 
ســانــشــيــز فــأعــرب عــن تــضــامــنــه مع 
الــضــحــايــا وعــائــلاتــهــم والــحــكــومــة 

التي  الهجمات  النيوزيلندية بعد 
نـــفـــذهـــا «مــتــعــصــبــون ومــتــطــرفــون 

يريدون تدمير مجتمعاتنا».
واعــــتــــبــــر الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين أن «الاعــتــداء على 
أناس مسالمين تجمعوا للصلاة هو 
أمر صادم بقسوته وخبثه»، معربا 
عـــن أمــلــه بـــأن «يــعــاقــب المــتــورطــون 
بشدة». فيما قال الأمين العام لحلف 
شمال الأطلسي، ينس ستولتنبيرغ، 
إلـــــــــى جــــانــــب  الـــــحـــــلـــــف «يــــــقــــــف  إن 
صــديــقــتــنــا وشــريــكــتــنــا نــيــوزيــلــنــدا 
في الدفاع عن مجتمعاتنا المنفتحة 

وقيمنا المشتركة».
اليابان بشدة «عملية  وأدانــت 
النار الوحشية التي وقعت  إطــلاق 
فــي كرايست تــشــيــرش»، وفــق بيان 
صـــادر عــن رئــيــس وزرائــهــا شينزو 
آبـــــي، الـــــذي شــــدد عــلــى أن طــوكــيــو 
«عـــــازمـــــة عـــلـــى الـــــوقـــــوف فــــي وجـــه 
الإرهـــــــاب». وأعـــــرب رئــيــس الـــــوزراء 
المـــالـــيـــزي مــهــاتــيــر مــحــمــد عـــن أمــلــه 
فــي أن «تــوقــف (نــيــوزيــلــنــدا) هــؤلاء 
الإرهــــابــــيــــين، وتـــتّـــخـــذ الإجـــــــــراءات 
اللازمة بموجب قوانين البلاد». أما 
جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا، 
فــقــال: «نــديــن بــشــدة هــذا الــنــوع من 

أعمال العنف».
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ملعب هاغلي
أوفال للكريكيت

كاتدرائية كرايستشيرش

جادة دينزمستشفى كرايستشيرش*

جادة
بيلاي

مسجد النور: 41 قتيلا

مسجد لينوود: 7 قتلى

ولينغتون

كرايستشيرش

الجزيرة الشمالية

الجزيرة
كرايستشيرشالجنوبية

نيوزيلندا

1.6 كلم

Reuters :أحد المصابين فارق الحياة بعدما نقل إلى المستشفىالمصدر *

أطلق مسلحون النار خلال صلاة الجمعة على المصلين في مسجدين 
في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، مما أدى إلى مقتل العشرات 

في أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في تاريخ البلاد

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

عشرات القتلى بمجزرة 
في مسجدين في نيوزيلندا

محسن الحربي لدى نقله الى المستشفى لمحاولة اسعافه (أ.ب)

نجل المتوفي محسن الحربي: والدي أقام في نيوزيلندا منذ ربع قرن
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــدكــتــور فــــراس الــحــربــي 
نجل المواطن البريطاني من أصل 
ســـعـــودي، مــحــســن مــحــمــد المــزيــنــي 
الحربي، وفاة والده بعد ساعات من 
نقله للمستشفى متأثراً بإصابته 
الخطيرة في الهجوم الإرهابي الذي 
استهدف أحــد المساجد في مدينة 
كــرايــســت تــشــيــرش الــنــيــوزيــلــنــديــة 

أمس.
وأشـــــــار الـــحـــربـــي فــــي اتـــصـــال 
هــــاتــــفــــي مـــــع «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 
إلــى أن والـــده الــبــالــغ مــن العمر ٦٠ 
عــامــاً أصــيــب بــعــدة طــلــقــات نــاريــة 
أدخـــل عــلــى أثــرهــا الــعــنــايــة المــركــزة 
بمستشفى كرايست تشيرش قبل 
أن يبلغ بالوفاة، مشيراً إلى أنه أبلغ 
في مستهل الأمر بإصابة والده من 
عمه المــوجــود مــع أفـــراد أســرتــه إثر 
الــهــجــوم الإرهــــابــــي الــــذي وقــــع في 
نيوزيلندا قبل أن يبلغ بخبر وفاة 

والده.
الـــســـفـــارة  بــــيــــان  وأوضــــــــح أن 
الــــســــعــــوديــــة لـــــم يــــشِــــر إلــــــى والــــــده 
كـــمـــواطـــن كـــونـــه يــحــمــل الــجــنــســيــة 
البريطانية، لافتاً إلى أن والده مقيم 
فــي نيوزيلندا منذ ٢٥ عــامــاً، وزار 
المملكة عدة سنوات، كما أنه أمضى 

عدة سنوات في اليونان والولايات 
المتحدة.

الـــحـــربـــي أن والـــــده  وأضــــــــاف 
رجـــــل أعــــمــــال قـــضـــى فـــتـــرة طــويــلــة 
في اليونان ودول أوروبــا الشرقية 
لــهــا، قبل انتقاله إلى  كــونــه محباً 

نيوزيلندا والاستقرار بها منذ ٢٥ 
عــامــاً، مبيناً أنــه كــان على تواصل 
مستمر مع والده بعد صلاة جمعة 
مــن كــل أســبــوع، مشيراً إلــى تلقيه 
العزاء من كبار المسؤولين في وفاة 

والده أمس.

وظهر الراحل محسن الحربي 
محمولاً على ناقلة إسعاف رافعاً 
سبابته بعد إخــراجــه مــن المسجد 
الذي وقعت فيه مجزرة مروعة، راح 
ضحيتها عشرات القتلى وعشرات 

الجرحى بينهم أطفال.
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قال إن السعودية قدمت ٥٠٠ مليون دولار لمساعدة اليمنيين وإيران لم تقدم شيئاً

بومبيو: ندعم «التحالف» للتصدي لمحاولات إيران «نشر نظامها الفاسد»
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

قال وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب تــــعــــارض فـــرض 
قيود على المــســاعــدات الأميركية 
للتحالف العربي لإعادة الشرعية 
إلـــى الــيــمــن، بــقــيــادة الــســعــوديــة، 
في رد مباشر، على إقرار مجلس 
الشيوخ الأميركي، مشروع قانون 
يــدعــو إلــى وقــف الــدعــم الأميركي 
للتحالف العربي، ما لم يحصل 

على تفويض من الكونغرس.
وقـــال بومبيو خـــلال مؤتمر 
صحافي أمس: «السبيل لتخفيف 
مــعــانــاة الشعب اليمني لا تكون 
بــإطــالــة أمــــد الـــصـــراع عـــن طــريــق 
إعــاقــة شركائنا فــي المعركة، لكن 
بـــمـــنـــح الـــتـــحـــالـــف الــــــــذي تـــقـــوده 
الــســعــوديــة الــدعــم الـــذي يحتاجه 
لهزيمة المتمردين المدعومين من 
إيــــران وضــمــان الــســلام الـــعـــادل». 
يُــوافــق مجلس  ويتوجب الآن أن 
الـــنـــوّاب الأمــيــركــي عــلــى مــشــروع 
ه 

ّ
القرار، لكنّ ترمب سيستخدم حق

في النقض (الفيتو) ضدّ النص، 
بــحــســب مـــا أكــــد الأربــــعــــاء الــبــيــت 
الأبــيــض الـــذي أعــلــن «مــعــارضــتــه 

الشديدة» لمشروع القرار هذا.
وأشـــــــــــاد بــــومــــبــــيــــو بـــجـــهـــود 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة في 
التخفيف من الأزمة الإنسانية في 
اليمن، «والتصدي لمحاولات إيران 
الفاسد  السلطوي  نشر نظامها 

فــي المــنــطــقــة»، مــؤكــداً دعـــم بــلاده 
لــلــتــحــالــف الــعــربــي، الــــذي تــقــوده 
المملكة في اليمن. وقال بومبيو: 
«إذا كنتم تهتمون بشكل حقيقي 
بــــحــــيــــاة الــــســــعــــوديــــين، فــعــلــيــكــم 
الـــتـــي يطلقها  الـــصـــواريـــخ  وقــــف 
الــحــوثــيــون بــدعــم مــن إيــــران على 
الرياض. إذا كنتم تهتمون حقيقياً 
بحياة العرب في المنطقة، فعليكم 
إيــران من  مساندة التحالف لمنع 
تـــمـــديـــد نــظــامــهــا الـــســـلـــطـــوي مــن 
طهران حتى البحر المتوسط وفي 
اليمن. وإذا كننتم تهتمون بحياة 
الأميركيين وجميع المواطنين في 
إيـــران  الــعــالــم، فعليكم إدراك أن 
وعــــمــــلاءهــــا بـــالـــوكـــالـــة لا يــمــكــن 
السماح لهم بالتحكم في الخطوط 

البحرية في اليمن».
وأضـــاف: «السبيل الوحيدة 
لــتــخــفــيــف المــــعــــانــــاة الإنـــســـانـــيـــة 
عــــن المـــواطـــنـــين فــــي الـــيـــمـــن لــيــس 
مــــن خـــــلال تــقــيــيــد شـــركـــائـــنـــا فــي 
الـــقـــتـــال، ولـــكـــن مـــن خــــلال تــقــديــم 
الـــذي تحتاجه السعودية  الــدعــم 
لهزيمة الحوثيين المدعومين من 
إيــــران وإحــــلال الــســلام والـــعـــدل». 
إلــى أن مساندة التحالف  وأشــار 
تـــســـاعـــد فــــي مـــنـــع الـــيـــمـــن مــــن أن 
تصبح «نموذجاً للنظام الإيراني 
الفاسد»، مؤكداً في الوقت نفسه 

ضرورة إنهاء الأزمة.
وتــــابــــع: «نـــحـــن نـــــدرك بشكل 
عـــمـــيـــق الأزمــــــــــة الإنــــســــانــــيــــة فــي 
الـــــيـــــمـــــن... والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

قدمت مليوني دولار للمواطنين 
الــيــمــنــيــين مـــنـــذ بــــدايــــة الــــصــــراع. 
وقــدمــت الــســعــوديــة وحــدهــا ٥٠٠ 
مليون دولار العام المــاضــي، كما 
تعهدت بتقديم ٥٠٠ مليون دولار 
آخرين هذا العام. بينما لم تقدم 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
أي شيء للمساعدة الإنسانية».

وبــحــث بومبيو مــع المبعوث 
الأممي الخاص إلى اليمن مارتن 
الــجــدول الزمني الأخير  غريفيث 
لإعادة نشر القوات في الحديدة، 

مشيراً خلال اجتماع جمعه، أول 
من أمس، مع غريفيث إلى ضرورة 
الالـــــتـــــزام بـــاتـــفـــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم. 
الــطــرفــان، عملية تــبــادل  ونــاقــش 
الــســجــنــاء والأســـــرى والــخــطــوات 

المقبلة في العملية السياسية.

وبــــــحــــــســــــب بــــــــيــــــــان صـــــــــادر 
عـــــن الــــخــــارجــــيــــة، عـــبـــر بــومــبــيــو 
عــــن مـــخـــاوفـــه مــــن أن الــحــوثــيــين 
يعرقلون عمداً التقدم في العملية 

السياسية.
وقالت الخارجية إن الجانبين 

اتــفــقــا عــلــى وجـــــوب وفـــــاء طــرفــي 
الــنــزاع اليمني بالالتزامات التي 
قــطــعــاهــا فــي الــســويــد ومــواصــلــة 

العمل لدفع العملية السياسية.
اللقاء  وشـــدد بومبيو خــلال 
بــالمــبــعــوث الأمـــمـــي عــلــى صـــرورة 
الالــتــزام بما تــم الاتــفــاق عليه في 
اســتــوكــهــولــم وضـــــــرورة تسهيل 
إرســــــــال المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
الــيــمــن. وأعـــرب  للمتضررين فــي 
وزير الخارجية الأميركي عن قلقه 
النار  إزاء انتهاكات وقــف إطــلاق 
مــن جــانــب الــحــوثــيــين المــدعــومــين 

من إيران.
وفـــــــي مــــؤتــــمــــره الـــصـــحـــافـــي 
أمــــس، أعــلــن بــومــبــيــو فـــي جــانــب 
آخــــر بــــدء تــطــبــيــق عـــقـــوبـــات غير 
مـــســـبـــوقـــة تـــســـتـــهـــدف المـــحـــكـــمـــة 
الجنائية الدولية، مهدداً بفرض 
قيود على التأشيرات لأي شخص 
ينخرط في تحقيق محتمل بشأن 
أنــشــطــة الــجــنــود الأمــيــركــيــين في 

أفغانستان.
وقال وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو للصحافيين: «على 
أي شــخــص مــســؤول عــن تحقيق 
المحكمة الجنائية الدولية المقترح 
بـــــشـــــأن الــــعــــنــــاصــــر الأمــــيــــركــــيــــين 
المرتبطين بالوضع في أفغانستان 
ألا يــفــتــرض أنـــه لا يــــزال يــمــلــك أو 
أنـــــه ســيــحــصــل عـــلـــى تـــأشـــيـــرة أو 
ســيــســمــح لــــه بــــدخــــول الــــولايــــات 

المتحدة».
وأفــاد بومبيو خلال المؤتمر 

الصحافي فــي واشنطن بأنه تم 
بــالــفــعــل مــنــع إصــــــدار تــأشــيــرات 
بموجب النظام الجديد، لكنه لم 
يــحــدد عــدد الأشــخــاص الــذيــن قد 
الــقــرار. وفــي نوفمبر  يستهدفهم 
الــثــانــي) ٢٠١٧، أعلنت  (تــشــريــن 
المــحــكــمــة الجنائية  لـــدى  المــدعــيــة 
الـــــدولـــــيـــــة فـــــاتـــــو بــــنــــســــودا أنـــهـــا 
ستطلب مــن القضاة إصـــدار إذن 
بــفــتــح تــحــقــيــق فـــي جـــرائـــم حــرب 
مفترضة ارتكبت في إطار النزاع 
الأفــغــانــي بــمــا فــي ذلـــك تــلــك التي 
قد يكون الجيش الأميركي تورط 

فيها.
وفي هجوم غير مسبوق على 
الــدولــيــة المكلفة بملاحقة  الهيئة 
جــــرائــــم الــــحــــرب والــــجــــرائــــم ضــد 
الإنــســانــيــة قــضــائــيــاً، هـــدد البيت 
الأبــــيــــض فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الـــعـــام المـــاضـــي، بــفــرض عــقــوبــات 
على قضاتها أو المدعين فيها في 
حال استهدفوا الولايات المتحدة 

أو إسرائيل.
وأوضـــح بومبيو أن القيود 
الجديدة على التأشيرات ستشمل 
«الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يــتــحــركــون 
أو تـــحـــركـــوا لــطــلــب تــحــقــيــق مــن 
هـــذا الــنــوع أو (المــســاهــمــة) فــيــه». 
وأضـــــــاف أنـــــه «يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدام 
هذه القيود على التأشيرات كذلك 
المــحــكــمــة الجنائية  لــــردع جــهــود 
الــــدولــــيــــة فــــي مـــلاحـــقـــة عــنــاصــر 
الــــــدول الــحــلــيــفــة، بــمــا فـــي ذلــك 

الإسرائيليون».

بومبيو خلال مؤتمر صحافي في الخارجية بواشنطن (إ.ب.أ)

خروق الميليشيات مستمرة وتشديد رئاسي لاستكمال تحرير الجوف

استهداف تعزيزات حوثية في تعز والجيش يصد هجوماً في صعدة
تعز - عدن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــمـــرت أمــــس المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية في خروقاتها المكثفة في 
محافظة الحديدة، مستهدفة القرى 
الــســكــنــيــة ومـــخـــيـــمـــات الـــنـــازحـــين 
ومواقع الجيش اليمني، في وقت 
تمكنت فيه القوات الحكومية من 
صـــد هـــجـــوم لــلــمــيــلــيــشــيــات شــرق 
صــعــدة بــالــتــزامــن مـــع اســتــهــداف 

جوي لمواقع الجماعة غرب تعز.
إلى ذلــك، شدد نائب الرئيس 
اليمني الفريق علي محسن الأحمر 
عــلــى ضــــــرورة اســتــكــمــال تــحــريــر 
محافظة الجوف من الميليشيات 
الــحــوثــيــة، بــحــســب مـــا أفـــــادت به 

المصادر الحكومية الرسمية.
وأوردت وكالة «سبأ» الرسمية 
أن توجيهات نائب الرئيس جاءت 
خـــــلال اتــــصــــال هـــاتـــفـــي بــمــحــافــظ 
الــــجــــوف الـــــلـــــواء أمـــــين الــعــكــيــمــي 
للاطلاع على المستجدات الميدانية 
وســيــر الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
المحافظة وجهود السلطة المحلية 

في تلبية متطلبات المواطنين.
وفيما أثنى الأحمر على أداء 
قوات الجيش اليمني في محافظة 
الـــجـــوف الــســاعــيــة إلـــى اســتــكــمــال 

الــــتــــحــــريــــر وطــــــــــرد مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي الانقلابية، عبر عن شكره 
وتــقــديــره لـــدول الــتــحــالــف بقيادة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة ومــا 
تقدمه من دعــم مستمر في شتى 

المجالات.
وأفادت المصادر الرسمية بأن 
نائب الرئيس شدد على ضرورة 
مـــضـــاعـــفـــة الــــجــــهــــود لاســـتـــكـــمـــال 
بـــســـط ســـيـــطـــرة الـــــدولـــــة عـــلـــى مــا 
تــــبــــقــــى مــــــن مــــنــــاطــــق المـــحـــافـــظـــة 
وعــلــى الــجــاهــزيــة الــقــتــالــيــة ومنع 
الاختلالات والتجاوزات الأمنية، 
الــرئــيــس عبد  بحسب تــوجــيــهــات 
ربه منصور هادي في هذا الشأن.
وعلى الصعيد الميداني، ذكر 
الــرســمــي للجيش اليمني  المــوقــع 
أن عـــدداً مــن عــنــاصــر ميليشيات 
المــدعــومــة من  الحوثي الانقلابية 
إيـــــران لــقــوا مــصــرعــهــم، الــجــمــعــة، 
فــي مــواجــهــات مــع قـــوات الجيش 

الوطني شرق محافظة صعدة.
وقــــال المـــوقـــع إن «المــواجــهــات 
اندلعت عقب محاولة عناصر من 
الميليشيات التسلل باتجاه مواقع 
للجيش في مديرية الحشوة شرق 
قــبــل أن تتمكن  المــحــافــظــة، وذلــــك 
القوات من إحباط المحاولة وإجبار 

عناصر الميليشيات على التراجع 
والــفــرار، بعد مصرع وجــرح عدد 

منهم».
فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، شــنــت 
ــــــداعــــــم  مــــــقــــــاتــــــلات الـــــتـــــحـــــالـــــف ال
الــخــمــيــس، عــدة  للشرعية، مــســاء 
غــــــــارات جــــويــــة، اســـتـــهـــدفـــت بــهــا 
الــحــوثــي، في  تجمعات لميليشيا 
مديرية مقبنة غرب محافظة تعز، 
وفــق ما أوردتـــه مصادر عسكرية 

رسمية.
واســتــهــدفــت المــقــاتــلات بعدد 
من الغارات، موقعاً للميليشيات 
في قمة جبل البرقة شرق مصنع 
إســـمـــنـــت الــــــبــــــرح، مـــــا أســــفــــر عــن 
سقوط قتلى وجرحى في صفوف 
الميليشيات، وتدمير مدفع هاون 

تابع لها.
كما استهدفت المقاتلات بغارة 
جوية طقماً (عربة عسكرية) تابعاً 
للميليشيات يحمل تعزيزات، في 

منطقة الشامية بالمديرية ذاتها.
وفــي محافظة الجوف، كانت 
القوات الحكومية أحبطت هجوماً 
الــحــوثــي فــي مديرية  لميليشيات 

برط العنان شمال المحافظة.
وذكـــــــــر أركــــــــــان حـــــــرب الـــــلـــــواء 
التاسع حرس حدود العقيد هلال 

مـــشـــبـــب الــــخــــالــــدي فـــــي تــصــريــح 
رســـمـــي نــقــلــه مـــوقـــع الـــجـــيـــش أن 
«عناصر من الميليشيات، حاولت 
التسلل باتجاه مواقع في سلسلة 

جبال الربعة».
الــخــالــدي أن  وأوضـــح العقيد 
قــــوات الــجــيــش أحــبــطــت مــحــاولــة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وأجــــبــــرتــــهــــا عــلــى 

التراجع والفرار.
وأكـــــــــد أركـــــــــــان حـــــــرب الـــــلـــــواء 
التاسع حــرس حــدود، أن المعارك 
أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى 
في صفوف الميليشيا، فيما أسرت 
قوات الجيش عدداً من عناصرها.

وفـــــــي مــــحــــافــــظــــة الـــــحـــــديـــــدة، 
أفـــــــــاد المــــــركــــــز الإعــــــلامــــــي لــــقــــوات 
ألــويــة الــعــمــالــقــة الــحــكــومــيــة، بــأن 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات جــــــــــددت قــصــفــهــا 
المــدفــعــي عــلــى الأحـــيـــاء السكنية 
ومــــنــــازل المـــواطـــنـــين فــــي مــديــريــة 
الــهــاون صباح  بــقــذائــف  التحيتا 

أمس.
وأدى القصف الحوثي «إلــى 
تــــدمــــيــــر مــــنــــزل أحـــــــد المــــواطــــنــــين 
فــي التحيتا بــعــد أن استهدفته 
الجماعة بقذائف هاون عيار ١٢٠، 
إضــافــة إلــى إلــحــاق أضـــرار بعدد 
مـــن المـــنـــازل المــــجــــاورة لـــه نتيجة 

القصف العشوائي».
وبــحــســب المـــركـــز، اســتــهــدفــت 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة مــواقــع قــوات 
الــــعــــمــــالــــقــــة فــــــي مــــديــــريــــة حــيــس 
بمحافظة الحديدة بمختلف أنواع 

الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
وأفـــــــــــــــــــادت وحــــــــــــــدة الــــــرصــــــد 
والمــتــابــعــة لألـــويـــة الــعــمــالــقــة بــأن 
الــحــوثــي استهدفت  «ميليشيات 
بـــــســـــلاح ١٤٫٥  مــــــواقــــــع الألـــــــويـــــــة 
وســــــلاح ١٢٫٧ بــشــكــل كــثــيــف فــي 
سياق استمرارها في خرق الهدنة 

الأممية بشكل يومي».
وأكد سكان محليون في قرية 
مــنــظــر جـــنـــوب مــديــنــة الـــحـــديـــدة، 
أن مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي «تـــقـــوم 
بالقصف اليومي والعشوائي على 
الأحياء السكنية ومنازل المواطنين 
بقذائف الهاون والهاوزر، مسببة 

أضراراً كبيرة في منازلهم».
وكان وقف إطلاق النار بدأ في 
١٨ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
عقب اتــفــاق الــســويــد الـــذي يــراوح 
مكانه، غير أن الجماعة الحوثية 
أكــــثــــر مــــن ١٥٠٠ خــــرق،  ارتـــكـــبـــت 
بحسب تصريحات حكومية، وهو 
مــا أدى إلــى قتل وجـــرح أكــثــر من 

٦٠٠ شخص.

قمع حوثي يستهدف 
أنشطة الفنانين في صنعاء

صنعاء: «الشرق الأوسط»

في سياق التوجه الطائفي للجماعة 
الــــحــــوثــــيــــة فـــــي صــــنــــعــــاء وبــــقــــيــــة مـــنـــاطـــق 
سيطرتها، فرضت الجماعة قيوداً على كافة 
الأنشطة الفنية والثقافية، وجيرت الكثير 

منها لخدمة أهدافها الطائفية.
في هذا السياق، أفاد ناشطون يمنيون 
في صنعاء، بأن مسلحي الجماعة الموالية 
لإيران منعوا الخميس الماضي نشاطاً دعا 
إلــيــه فــنــانــون لــلــرســم فــي الـــشـــوارع العامة 
ضمن فعالية خاصة باليوم المفتوح للفن 
فــي صنعاء، وأجــبــروهــم على الــعــودة إلى 
مــنــازلــهــم، عــلــى الــرغــم مــن حــصــولــهــم على 
تــرخــيــص مــســبــق مـــن الأجــــهــــزة الــرســمــيــة 

الخاضعة للجماعة في صنعاء.
وأوضحت الناشطة اليمنية، وميض 
شـــاكـــر، فـــي مــنــشــور عــلــى «فــيــســبــوك»، أن 
الحوثيين طلبوا من المشاركين في الفعالية 
الـــفـــنـــيـــة تـــوجـــيـــه الـــــرســـــوم ضــــد الــحــكــومــة 
الشرعية والتحالف الداعم لها، وخيروهم 
بــين ذلــك أو الــعــودة إلــى منازلهم. وأفــادت 
الناشطة اليمنية، بأن المسلحين الحوثيين 
أجبروا المشاركين على المغادرة على الرغم 
من سماح القيادي في الجماعة حمود عباد 
بــإقــامــة الفعالية،  المُــعــينّ أمــيــنــاً للعاصمة 

تحت تهديد السلاح.
ونال المنع الحوثي استياءً واسعاً في 

أوساط الفنانين الشباب، الذين وصفوا ما 
تقوم به الجماعة الحوثية بأنه «تعبير عن 
الأفــكــار الخمينية التي تتحكم بالجماعة 
وتريد مصادرة الحريات وتجيير الفنون 
فـــي نـــطـــاق طــائــفــي لا عـــلاقـــة لـــه بـــالإبـــداع 
والــفــن». وتحتكر الجماعة الحوثية منذ 
سيطرتها على صنعاء فــي ٢٠١٤ جــدران 
صـــنـــعـــاء وشــــوارعــــهــــا لــــرســــم شـــعـــاراتـــهـــا 
الطائفية وتعليق صور قتلاها، فضلاً عن 
كــتــابــة مقتبسات مــن خــطــب زعيمها عبد 
الــحــوثــي وشقيقه مــؤســس الجماعة  المــلــك 

حسين الحوثي.
وسبق أن اقتحمت الميليشيات الحوثية 
في صنعاء وعمران ومناطق أخرى حفلات 
الــزفــاف ومنعت اســتــخــدام المــوســيــقــى، في 
ســــلــــوك يـــضـــاهـــي مــــا تــــقــــوم بــــه الــجــمــاعــة 

الإرهابية، مثل «القاعدة» و«داعش».
المــنــاطــق اليمنية الخاضعة  وشــهــدت 
للجماعة الحوثية خلال السنوات الماضية 
حالة ركود غير مسبوقة في المشهد الثقافي 
والإبداعي اليمني بعد توقف أغلب منابر 
النشر وما يزيد على ٢٠٠ مطبوعة شهرية 
وأســبــوعــيــة ويــومــيــة. وبــاســتــثــنــاء بعض 
المــحــدود لبعض الأدبــــاء بجهود  الــنــشــاط 
ذاتــيــة تــكــاد صنعاء بمنابرها كــافــة حكراً 
على الأنشطة الحوثية الطائفية ابتداءً من 
الجامعات وبيوت الثقافة والفن، وصــولاً 

إلى المدارس والمساجد والأماكن العامة.

«الكوليرا» تضرب صنعاء مجدداً 
وتحميل الحوثيين المسؤولية
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اتهمت مــصــادر طبية فــي صنعاء 
الــحــوثــيــة بالتسبب مــجــددا  الــجــمــاعــة 
فـــي عـــــودة مـــوجـــة وبـــــاء الــكــولــيــرا إلــى 
المناطق  ومختلف  اليمنية  العاصمة 
الـــخـــاضـــعـــة لــلــجــمــاعــة بــســبــب إهـــمـــال 
ســلــطــات الــجــمــاعــة ومــســاهــمــتــهــا في 
تدمير شبكات الصرف الصحي وسرقة 

المعونات الطبية.
وذكــرت مصادر طبية في صنعاء 
خــاضــعــة لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أنــــه تم 
تسجيل أكثر من ١٥ ألف حالة مشتبه 
بــإصــابــتــهــا بـــالـــكـــولـــيـــرا والإســــهــــالات 
المائية الحادة، في صنعاء منذ بداية 
السنة الحالية وأنه تم التأكد مخبريا 
من إصابة أكثر من ٤ آلاف حالة بالمرض 
الــــوبــــائــــي. وتـــتـــهـــم المـــــصـــــادر الــطــبــيــة 
الجماعة الحوثية بالمساهمة في عودة 
المــرض من جديد بعد أن كانت جهود 
المنظمات الأممية والمجتمع الدولي أدت 
إلى القضاء عليه بعد أن كان تفشى في 
العامين الماضيين وأصاب نحو مليون 
شـــخـــص وفــــقــــا لإحــــــصــــــاءات مــنــظــمــة 

الصحة العالمية.
وبــحــســب المـــصـــادر أدت الإصــابــة 
بـــالمـــرض إلــــى وفـــــاة ١٢ شــخــصــا على 
الأقــل، منذ بداية العام الحالي وسط 
حـــالـــة مــــن الــــذعــــر فــــي أوســـــــاط ســكــان 
الــعــاصــمــة الـــذيـــن يــقــتــرب عـــددهـــم من 

ثلاثة ملايين نسمة.
ويــتــهــم خـــبـــراء الإصـــحـــاح البيئي 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــتــدمــيــر شــبــكــات 
الـــصـــرف الــصــحــي فـــي صــنــعــاء وهــو 
مــا ساهم فــي طفح مياه المــجــاري إلى 

الشوارع الرئيسية متسببا في توفير 
بيئة مناسبة لتفشي الوباء.

ورغــــم تــوفــيــر المــنــظــمــات الصحية 
لــلــمــحــالــيــل الــطــبــيــة الــــلازمــــة لمــعــالــجــة 
المــيــلــيــشــيــات  فـــســـاد  المـــصـــابـــين إلا أن 
الــحــوثــيــة تــســبــب فـــي بــيــع الــكــثــيــر من 
الكميات -بحسب مصادر طبية- وعدم 
إتـــاحـــتـــهـــا لـــلاســـتـــخـــدام فــــي المـــشـــافـــي 

والمراكز العمومية.
ويــــرجــــح الـــعـــديـــد مــــن الــنــاشــطــين 
اليمنيين أن الجماعة الحوثية ضالعة 
فـــي تــفــشــي المـــــرض مـــن جـــديـــد، لجهة 
الــحــالــة الإنسانية  سعيها لاســتــثــمــار 
والمـــتـــاجـــرة بــهــا فـــي أروقــــــة المــنــظــمــات 

الدولية.
وكانت منظمة «يونيسيف» تبنت 
مـــشـــاريـــع عـــديـــدة فـــي صــنــعــاء وبــقــيــة 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
لــتــنــقــيــة مـــيـــاه الـــشـــرب وتــــوزيــــع مـــادة 
الكلور على ملاك الآبار وشاحنات نقل 
المياه وعلى المنازل للحد من الإصابة 

بالكوليرا.
وقـــــبـــــل أشــــــهــــــر، قــــــــام مــــســــؤولــــون 
حــوثــيــون بــســرقــة شــحــنــة ضــخــمــة من 
مـــــادة الـــكـــلـــور كـــانـــت مــخــزنــة فـــي مقر 
مؤسسة مياه الريف في حي الحصبة 
وقاموا ببيعها لأحد التجار بمبلغ ٤٠ 
مليون ريال (الدولار يساوي نحو ٥٥٠ 

ريال).
ويــــؤكــــد الـــكـــثـــيـــرون مـــمـــن أصــيــب 
أقــــاربــــهــــم بــــالــــعــــدوى أنــــهــــم يـــدفـــعـــون 
ثــمــن الأدويـــــــة المـــقـــدمـــة لــهــم ســـــواء في 
المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة أو الــخــاصــة 
على الرغم مما يقال بأن هذه الأدويــة 
تقدم مجانا من قبل المنظمات الدولية.

«المركزي» اليمني يثبت سعر الصرف للسيطرة على انخفاض العملة
عدن: «الشرق الأوسط»

قــــرر الــبــنــك المــــركــــزي الــيــمــنــي 
الإبقاء على سعر صرف الريال عند 
٤٤٠ ريــالاً مقابل الــدولار الواحد، 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى تــــهــــاوي الــعــمــلــة 
المــحــلــيــة فــي الــســوق المـــوازيـــة، في 
الأيــام الأخــيــرة، وصــولاً إلــى نحو 

٦٠٠ ريال لقاء الدولار الواحد.
وأعـــلـــن الــبــنــك المــــركــــزي أمــس 
وصــــــول المــــوافــــقــــات لــلــســحــب مــن 
الــوديــعــة الــســعــوديــة لــلــدفــعــة ١٨، 
بمبلغ وقــــدرة ٨٠ مــلــيــون دولار. 
وقـــــال إن المــبــلــغ «يــمــثــل تــكــالــيــف 
تغطية للسلع الأساسية بعدد ٤١ 
طلباً مقدماً مــن عــدد مــن البنوك 

التجارية». 
وأوضـــــــــــــــح مـــــحـــــافـــــظ الــــبــــنــــك 
الدكتور محمد زمام، في تصريح 
المـــركـــزي ينفذ  الــبــنــك  رســـمـــي، أن 
ســيــاســة الــحــكــومــة فــيــمــا يخص 
أسعار المصارفة، بإبقاء الأسعار 
كـــمـــا هــــــي، ٤٤٠ ريــــــالاً  الـــســـابـــقـــة 
لـــلـــدولار، لــلــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار 
أســــعــــار الـــســـلـــع، وخـــصـــوصـــاً مــع 

قدوم شهر رمضان.
الــــجــــهــــات  إلــــــــــى أن  وأشــــــــــــــار 
المــخــتــصــة فـــي الــحــكــومــة ســتــقــوم 
بـــرقـــابـــة مــــشــــددة عـــلـــى الأســــعــــار، 
بــالــتــنــســيــق مــــع الـــبـــنـــك المــــركــــزي، 
بتوفير كــافــة المعلومات للبيوت 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة، والــــســــلــــع الـــــتـــــي تــم 
تغطيتها بهذه الأسعار بالنسبة 
لـــلـــعـــمـــلات الــــخــــارجــــيــــة، وإنــــــــزال 
الأســــعــــار لــلــمــواطــنــين، أو الــرفــع 
المــركــزي بالجهات التي لم  للبنك 
تستجب لاتخاذ إجــراءات بنكية، 

فيما يخص التغطيات القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الوديعة 
الـــســـعـــوديـــة مــخــصــصــة لــتــمــويــل 
المـــــواد الأســـاســـيـــة لــجــمــيــع ســكــان 
تــفــريــق، وأن أســعــار  الــيــمــن دون 
المـــصـــارفـــة ثـــابـــتـــة حـــســـب أســـعـــار 
لــــلــــدولار، ٤٤٠ ريـــــالاً.  عــــام ٢٠١٨ 
ودعــا زمــام كافة البنوك المتقدمة 
بــطــلــبــات الــســحــب المـــوافـــق عليها 
حتى الدفعة الثامنة عشرة، سرعة 
استكمال إجراءات الاعتمادات مع 

عملائهم، خلال خمسة أيام عمل، 
ابتداء من الأحد المقبل، والحضور 
بالوثائق وإشعارات التوريد إلى 
البنك المركزي اليمني لاستكمال 
الإجــــــــــــــراءات بـــقـــطـــاع الـــعـــمـــلـــيـــات 
المــــصــــرفــــيــــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة، خــــلال 
الــفــتــرتــين الصباحية والمــســائــيــة، 
بمقره الرئيس بالعاصمة المؤقتة 

عدن.
وشهد الريال اليمني انخفاضاً 
جــديــداً فــي محلات الصرافة أمــام 

الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة، بـــعـــد فــتــرة 
استقرار نسبي تراوحت بين ٥٠٠ 
و٥٥٠ ريــالاً أمــام الـــدولار الواحد، 
غــيــر أن الانـــخـــفـــاض تـــواصـــل في 
الأيام الأخيرة، منذراً بانعكاسات 
عـــلـــى المــــســــتــــوى المـــعـــيـــشـــي جــــراء 

الارتفاع في أسعار السلع. 
وكانت السعودية قد أودعــت 
مــــلــــيــــاري دولار  المـــــاضـــــي  الـــــعـــــام 
أميركي لدى البنك المركزي اليمني، 
إلــــــى جــــانــــب مـــنـــحـــة قــــدرهــــا ٢٠٠ 

مليون دولار، مــن أجــل السيطرة 
على سعر الريال اليمني، وإنقاذ 

الاقتصاد من الانهيار الكلي.
ويـــــــرفـــــــض الـــــحـــــوثـــــيـــــون فـــي 
صنعاء وبقية مناطق سيطرتهم 
الــتــعــامــل مـــع الــبــنــك المــــركــــزي في 
اتـــه، كما  عـــدن، ويــرفــضــون إجـــراء
يـــهـــددون بــإيــقــاف عــمــل المــصــارف 
الــتــي تــرضــخ لتعليمات  المــحــلــيــة 
البنك المعترف به دولياً، بعد نقل 

مقره إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وشــــنــــت الــــجــــمــــاعــــة المــــوالــــيــــة 
لإيــران حملات دهم على عدد من 
المـــصـــارف فـــي الــفــتــرات المــاضــيــة، 
وقامت باعتقال موظفين في عدد 
مــن المــصــارف فــي صــنــعــاء، لجهة 
عدم امتثالهم لتعليمات الجماعة 

الانقلابية.
وبحسب مراقبين اقتصاديين، 
أدى سلوك الجماعة الحوثية خلال 
أربــــــع ســــنــــوات مــــن الانـــــقـــــلاب، إلـــى 
تدمير ممنهج للاقتصاد اليمني، 
بـــعـــدمـــا اســـتـــولـــت الـــجـــمـــاعـــة عــلــى 
الاحتياطي من العملات الصعبة، 
والمــــقــــدر بــنــحــو خــمــســة مـــلـــيـــارات 
دولار، إلى جانب السيولة النقدية 
مــن العملة المحلية والبالغة نحو 
تريليوني ريال. وترفض الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــفـــئـــات 
النقدية التي طبعها البنك المركزي 
فــــي عــــــدن، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن شــحــة 
الــســيــولــة فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، 
واهــتــراء أوراق العملة، فــضــلاً عن 
قيامها باستمرار بمصادرة مبالغ 
ضخمة من الطبعات الجديدة لدى 
شــركــات الــصــرافــة أو المــصــارف في 

مناطق سيطرتها.

اجراءات جديدة لرفع سعر العملة اليمنية (إ.ب.أ)
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مطالب باغتيال قادة التنظيمات في غزة رغم تطمينات «حماس» وتخليها عن مسيرة العودة

إسرائيل تنصب «القبة الحديد» بعد استهداف تل أبيب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عــلــى الــرغــم مــن إعـــلان حركة 
«حماس» أن إطــلاق الصاروخين 
مــن قــطــاع غـــزة بــاتــجــاه تــل أبيب 
تـــم بــالــخــطــأ، ولإثــــبــــات «نــيــاتــهــا 
الطيبة» ألغت «مسيرات العودة» 
الأســـبـــوعـــيـــة عــلــى الــــحــــدود، فــإن 
الــقــيــادات السياسية والعسكرية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة رفـــضـــت المــخــاطــرة 
وقررت نصب منظومتها الدفاعية 
«الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة» حـــــول المــــدن 
الكبرى (تــل أبيب والــقــدس وبئر 
السبع) وأعلنت أن جيشها يقف 
عــلــى أهـــبـــة الاســـتـــعـــداد لمــواجــهــة 

ضربات صاروخية أخرى.
أتـــــــى ذلـــــــك بــــعــــدمــــا قــصــفــت 
نـــــحـــــو ١٠٠ مــــوقــــع  إســــــرائــــــيــــــل 
فلسطيني، معظمها تابع لحركة 
«حماس» فجر أمس الجمعة، ردا 
على إطلاق صاروخين من طراز 
«فجر» الإيراني. وقــال المتحدث 
بــــاســــم الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، 
إن طــائــراتــه ومــروحــيــاتــه شنت 
نـــحـــو ١٠٠ هـــدف  غــــــــارات عـــلـــى 
«حماس» في قطاع غزة،  تابع لـ
بــــين الأهـــــــــداف مــركــز  وأن «مـــــن 
مـــكـــاتـــب مـــقـــر الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
الــتــابــع للحركة فــي حــي الــرمــال 
فـــي وســــط قــطــاع غــــزة، والمــوقــع 
المركزي لإنتاج الوسائل القتالية 
الصاروخية في القطاع، وعددا 
مــن المــجــمــعــات الــعــســكــريــة، وتــم 
اســـــتـــــهـــــداف مـــــوقـــــع تــــدريــــبــــات 
عسكري في جنوب قطاع غزة».

الـــصـــحـــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي غــــزة فـــي بــيــان 
صحافي عن «إصابة ٤ فلسطينيين 
بــــجــــروح وحـــــــروق مــخــتــلــفــة، مــن 
بــيــنــهــم رجـــــل وزوجــــتــــه فــــي رفـــح 
(جنوب القطاع)، وإصابتين في 
غــــزة» مــن جــــراء الــقــصــف. وقــالــت 
مصادر فلسطينية إن الطائرات 
الإسرائيلية أغارت بعدة صواريخ 
«كــتــائــب  عــلــى مــوقــعــي تـــدريـــب لـــ

الـــــقـــــســـــام» الـــــجـــــنـــــاح الـــعـــســـكـــري 
«سرايا  لحركة «حماس» وثالث لـ
«حركة الجهاد  القدس» التابعة لـ
الإســـــلامـــــي» فــــي وســـــط وجـــنـــوب 
قطاع غزة، ما خلف أضرارا مادية 

من دون وقوع إصابات.
ونفت «كتائب القسام»، في 
بيان، مسؤوليتها عن الصواريخ 
التي أطلقت في الوقت الذي كان 
يــعــقــد فــيــه اجـــتـــمـــاع بـــين قــيــادة 
الــــحــــركــــة ووفــــــــد أمــــنــــي مـــصـــري 
حــــول الــتــفــاهــمــات الــخــاصــة في 
قــطــاع غـــزة. كــمــا أصــــدرت وزارة 

الداخلية التي تديرها «حماس» 
بــيــانــا أعــلــنــت فــيــه أنــهــا «تــتــابــع 
إطـــلاق صــواريــخ مــن قــطــاع غــزة 
خــــــــارج عـــــن الإجـــــمـــــاع الـــوطـــنـــي 
والفصائلي وستتخذ إجراءاتها 

بحق المُخالفين».
وجــــاء الــقــصــف الإســرائــيــلــي، 
بـــعـــد جـــلـــســـة مـــطـــولـــة لـــلـــقـــيـــادات 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة عـــــــقـــــــدت فــــــــي مـــقـــر 
الــــقــــيــــادة فــــي تــــل أبـــيـــب بــرئــاســة 
بــــنــــيــــامــــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، بــصــفــتــه 
رئيسا للحكومة ووزيــرا للدفاع، 
واستمرت من العاشرة ليلا وحتى 

الثانية فــجــرا. وتخللت الجلسة 
خـــلافـــات حـــــادة حــــول ســبــل الـــرد 
الــصــاروخــين، خصوصا أن  على 
أجهزة الأمن لم تعرف كيف تفسر 
هذه الظاهرة. ووفقا لمصدر أمني، 
الــحــيــرة كــانــت ســيــدة المــوقــف في 
الجلسة. فقد اعتقدت المخابرات 
في البداية أن إطلاق الصاروخين 
بالتزامن مع الجلسة التي عقدها 
رجــــــال المــــخــــابــــرات المـــصـــريـــة مــع 
قادة «حماس» في غزة، يعني أن 
مــن أطلقهما هــو طـــرف مــعــارض 
لاتفاق التهدئة المتبلور. وأشاروا 

بذلك إلــى إحــدى الــقــوى المرتبطة 
بـــإيـــران. وقـــالـــوا: «هــنــاك جــهــة ما 
في غزة شعرت بأن التهدئة باتت 
أقــرب من أي وقت مضى، وقررت 
عرقلتها. وهذه الجهة هي الجهاد 
الإســـلامـــي المــرتــبــط بـــإيـــران على 
الغالب. وقــد يكون جهة شيعية 
مــعــارضــة لــحــمــاس فـــي الــقــطــاع. 
وقد يكون أيضا القائد الحماسي 
الــذي يسيطر على  فتحي حماد، 
شمال قطاع غزة، ويتخذ خطوات 
تمرد في السنتين الأخيرتين على 

قيادة حماس».

ولكن حركة الجهاد الإسلامي 
سارعت إلى الإعلان أنها لم تطلق 
الصاروخين وتبعتها «حماس» 
وأصــــــــدرت بـــيـــانـــا مـــمـــاثـــلا. وفـــي 
وقــــت لاحـــــق، وصـــلـــت مــعــلــومــات 
إلــى إسرائيل تقول إن «حماس» 
هي التي أطلقت الصاروخين وإن 
الــذي أصدرته كاذب.  بيان النفي 
وقـــالـــوا إن «حـــمـــاس» فــعــلــت ذلــك 
لأنـــهـــا أرادت حــــرف الأنــــظــــار عن 
المظاهرات التي وقعت في شوارع 
غزة، أول من أمس، تحت الشعار 
«بـــدنـــا نــعــيــش بـــكـــرامـــة»، واحــتــج 

فيها المواطنون على الغلاء وعلى 
زيــادة الضرائب. فقمعتها قوات 
«حماس» بقسوة شديدة، تسببت 
في كسور في عظام العشرات من 

المتظاهرين.
ـــــقـــــيـــــادات  عـــــنـــــدهـــــا قـــــــــــررت ال
الإسرائيلية الانتقام من حماس، 
فقصفت ١٠٠ هدف في قطاع غزة، 
معظمها تابعة لها. وقد حرصت 
«حـــمـــاس»، قــبــل ذلـــك عــلــى إخــلاء 
مواقعها، وفي الوقت نفسه بعثت 
الرسائل عبر مصر وعبر الإعلام، 
تــــرد على  فـــقـــررت ولأول مــــرة ألا 

القصف الإسرائيلي. وأعلنت أن 
الصاروخين أطلقا بالخطأ، وليس 
بشكل مقصود. ولكي تثبت صدق 
نياتها وحرصها على التهدئة مع 
إســـرائـــيـــل، أعــلــنــت أنــهــا ستوقف 
مسيرات العودة الأسبوعية، هذا 
الأسبوع. وبالفعل، لم تنطلق هذه 
المسيرات أمس، لأول مرة منذ ٣٠ 

مارس (آذار) ٢٠١٨.
وســـــــاد الـــــهـــــدوء الــــتــــام عــلــى 
الــــــــحــــــــدود حـــــتـــــى مــــــســــــاء أمـــــــس، 
وتــوجــهــت «حـــمـــاس» وإســرائــيــل 
إلـــــى المـــصـــريـــين لـــكـــي يــســتــأنــفــوا 
الـــجـــهـــود لــلــتــهــدئــة. وقـــــد تــحــول 
الموضوع إلى عنوان أساسي في 
المعركة الانتخابية الإسرائيلية. 
وراح منافس نتنياهو من يمينه 
ومن يساره يهاجمونه ويتهمونه 
«فـــــقـــــدان الـــــــــردع أمــــــــام تــنــظــيــم  بــــــ
إرهابي صغير مثل حماس»، كما 
قال غابي أشكنازي، رئيس أركان 
الـــجـــيـــش الأســــبــــق والمـــــرشـــــح فــي 
قائمة حزب الجنرالات. وطالب كل 
من وزير المالية، موشيه كحلون، 
ووزيــــر المـــعـــارف، نــفــتــالــي بنيت، 
باستئناف الاغتيالات ضد قادة 
«حماس». وكانت واشنطن أيدت 
الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــزة. 
وأكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مـــايـــك بــومــبــيــو أنـــــه يـــؤيـــد «حـــق 
إســرائــيــل فــي حماية مواطنيها» 
بعد قصف عنيف استهدف غزة، 
رداً عـــلـــى إطـــــــلاق صـــــواريـــــخ مــن 
القطاع مساء الخميس تجاه تل 

أبيب.
وقــــــــــــــــــال بـــــــومـــــــبـــــــيـــــــو الـــــــــــذي 
يــــــــزور إســـــرائـــــيـــــل قــــريــــبــــاً: «مـــــرة 
أخــــــــــرى، يـــتـــعـــرض المــــواطــــنــــون 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون لــــهــــجــــوم مــن 
إرهــــابــــيــــين فــــي غـــــزة مــســلــحــين 
ومموّلين من قِبل أسيادهم في 
طهران». وأضاف على «تويتر»: 
«نـــحـــن إلـــــى جـــانـــب حــلــيــفــتــنــا، 
لإســــرائــــيــــل الــــحــــق فــــي حــمــايــة 

مواطنيها».

جنود إسرائيليون قرب الحدود مع غزة أمس (رويترز)

التقاط صور المصلين في باب الرحمة لمحاسبتهم لاحقاً

القوات الإسرائيلية تقمع مسيرات سلمية في الضفة الغربية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي ســـــاد فــيــه 
الهدوء على قطاع غزة، لأول مرة 
مـــنـــذ ســـنـــة، اســـتـــمـــرت المـــســـيـــرات 
الــســلــمــيــة الــشــعــبــيــة فــــي الــضــفــة 
الغربية، ضد الاحتلال الإسرائيلي 
ومــــــــــمــــــــــارســــــــــات المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــين 
الــعــدوانــيــة، أمــس الجمعة. وكما 
فــــي كــــل أســــبــــوع، قـــامـــت الـــقـــوات 
الإسرائيلية بقمع هذه المسيرات. 
وفــــي الـــحـــرم الـــقـــدســـي الــشــريــف، 
اقتحمت باحات المسجد الأقصى 
المبارك وشرعت بتصوير المصلين 

في مصلى الرحمة.
وكان أكثر من ٤٠ ألف مواطن 
فلسطيني من القدس ومن بلدات 
الجليل والمثلث (فلسطينيي ٤٨)، 
قــد شــاركــوا هــذا الأســبــوع أيضا، 
في أداء صلاة الجمعة في رحاب 
المسجد الأقصى بما فيه مصلى 
الـــرحـــمـــة، فـــي حـــين أدى عــشــرات 
المُبعدين عن الأقصى الصلاة في 
منطقة باب الأسباط أمام مدخل 
مقبرة باب الرحمة الملاصقة لجدار 
الشرقي للأقصى. وتمت الصلاة 
وســـط إجـــــراءات مــشــددة فرضها 
الاحـــــتـــــلال فــــي المـــديـــنـــة المـــقـــدســـة 
وفي بلدتها القديمة ومحيطها، 
واحتجزت قــوات الاحــتــلال مئات 
الــبــطــاقــات الشخصية للمصلين 
مـــن فــئــة الــشــبــان خــــلال دخــولــهــم 
إلى المسجد الأقصى من بواباته 
الرئيسية الخارجية. وفي تطور 
لاحـــــق، اعــتــقــلــت قـــــوات الاحـــتـــلال 
شابا في الشارع الرئيسي قبالة 
بــاب الأســبــاط، وحولته إلــى أحد 

مراكزها للتحقيق.
وفـــــــــي كـــــفـــــر قــــــــــــــدوم، قــــضــــاء 
قــلــقــيــلــيــة، أصــــيــــب شــــــاب بــعــيــار 
مــعــدنــي مــغــلــف بـــالمـــطـــاط، خــلال 
قـــمـــع قــــــــوات الاحــــــتــــــلال المـــســـيـــرة 
الأسبوعية المناهضة للاستيطان 
والمــطــالــبــة بــفــتــح شـــــارع الــقــريــة، 
المـــغـــلـــق مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن ١٥ عــامــا 
لــصــالــح مــســتــوطــنــي «قــدومــيــم». 
المــقــاومــة الشعبية  وأفــــاد منسق 
فــــي كـــفـــر قـــــــدوم، مــــــراد شــتــيــوي، 
بأن العشرات من جنود الاحتلال 
اقـــتـــحـــمـــوا الـــقـــريـــة بـــعـــد انـــطـــلاق 
المسيرة، ولاحــقــوا الشبان وسط 
إطـــــلاق كــثــيــف لـــلـــرصـــاص الــحــي 

و«المــــطــــاطــــي» وقـــنـــابـــل الـــصـــوت، 
مــا أدى إلـــى إصــابــة شـــاب بعيار 
«مـــــطـــــاطـــــي» فــــــي الــــظــــهــــر عـــولـــج 

ميدانيا.
وقــــــمــــــعــــــت قـــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الإسرائيلي، أمس، أيضا مسيرة 
سلمية انطلقت في قرية بيت سيرا 
الــلــه، للمطالبة  غـــرب مــديــنــة رام 
بالإفراج عن جثماني الشهيدين 
يـــوســـف عـــنـــقـــاوي وأمــــيــــر دراج. 
وذكــرت مصادر محلية أن جنود 
الاحـــــتـــــلال هــــاجــــمــــوا المـــشـــاركـــين 
بــقــنــابــل الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع، 
إلــــى إصـــابـــة عــــدد منهم  مـــا أدى 
بــالاخــتــنــاق وعــولــجــوا مــيــدانــيــا. 

وأحــــيــــا المــــشــــاركــــون فــــي مــســيــرة 
قرية نعلين الأسبوعية السلمية 
المـــنـــاوئـــة لــلاســتــيــطــان والــــجــــدار 
العنصري، ذكرى رحيل المناضلة 
الــبــريــطــانــيــة راشــيــل كــــوري التي 
قتلها جنود الاحتلال الإسرائيلي 
وهـــــــي تــــتــــصــــدى لـــجـــريـــمـــة هــــدم 
المــواطــنــون على  بيت. كما احتج 
الاعتداءات المتكررة على المسجد 
الأقصى المبارك. وذكــرت مصادر 
محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا 
قـــنـــابـــل الــــصــــوت والــــغــــاز المــســيــل 
للدموع باتجاه المشاركين ما أدى 
إلى إصابة عدد منهم بالاختناق 

وعولجوا ميدانيا.

مــــــواطــــــنــــــا   ١٥ وأصـــــــــــيـــــــــــب 
بـــــالـــــرصـــــاص المـــــعـــــدنـــــي المـــغـــلـــف 
بــــالمــــطــــاط، والــــعــــشــــرات بـــحـــالات 
اختناق، في مواجهات مع قوات 
الاحــــــتــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، الـــتـــي 
الــجــلــزون شمال  اقتحمت مخيم 
مــديــنــة رام الـــلـــه، أمــــس الــجــمــعــة. 
وذكــــرت مــصــادر طبية أن جنود 
الاحـــــــتـــــــلال أطـــــلـــــقـــــوا الـــــرصـــــاص 
الــشــبــان،  المــعــدنــي بكثافة صـــوب 
ما أدى لإصابة ١٥ منهم. وأفادت 
مصادر محلية في الجلزون بأن 
جـــنـــود الاحــــتــــلال أغـــلـــقـــوا مــدخــل 
المخيم الرئيسي المحاذي للشارع 
بــــــين مـــحـــافـــظـــتـــي رام  الـــــــواصـــــــل 
الــلــه والــبــيــرة ونــابــلــس، ومنعت 
المواطنين من الدخول أو الخروج 
مــــنــــه، فـــيـــمـــا اقـــتـــحـــمـــت الآلــــيــــات 
العسكرية المخيم وأطلقت الغاز 
المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع صـــــوب مـــنـــازل 
المــواطــنــين. وأوضـــحـــت أن جنود 
الاحتلال اقتحموا عددا من المحال 
الــتــجــاريــة فـــي مــخــيــم الــجــلــزون، 
وصــــادروا تسجيلات الكاميرات 

الخاصة بها.
وفـــــــــــي الـــــــــقـــــــــدس الـــــشـــــرقـــــيـــــة 
المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي الخاصة، عقب صلاة 
الجمع، مُصلى الرحمة في المسجد 
الأقصى، وشرعت بتصوير كافة 
فــيــه، بهدف  المــوجــوديــن  المصلين 
محاسبتهم لاحــقــا على مخالفة 

تعليمات الاحتلال.
وكانت طائرة مسيرة صغيرة 
تابعة للاحتلال تحلق في سماء 
الأقصى وتلاحق المصلين بهدف 

تصويرهم.

فلسطينيون خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في الخليل

معلومات عن اختراق الإيرانيين هاتف غانتس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت أوســـاط سياسية في 
تل أبيب، أمس، عن أن المخابرات 
الإيــــرانــــيــــة تــمــكــنــت مــــن اخـــتـــراق 
الهاتف الخلوي الخاص برئيس 
أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق 
رئيس حزب الجنرالات في تحالف 
«كـــاحـــول لافـــــان» بــيــنــي غــانــتــس، 
المــنــافــس الأبـــــرز لــرئــيــس الـــــوزراء 
بنيامين نتنياهو في انتخابات 

الكنيست المقبلة.
وقال المصدر الذي سرب النبأ 
إلــى صحافي مستوطن معروف 
بــانــتــمــائــه إلـــى الــيــمــين المــتــطــرف، 
ويـــعـــمـــل مـــــراســـــلاً ســـيـــاســـيـــاً فــي 
القناة ١٢ للتلفزيون الإسرائيلي: 
إن الإيرانيين تمكنوا من الحصول 

على معلومات حساسة في هاتف 
غانتس. وإن مسؤولين في جهاز 
الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، 
الـــــتـــــقـــــوا قــــبــــل نــــحــــو أســــبــــوعــــين 
غـــانـــتـــس، وأخــــبــــروه بــــأن أجــهــزة 
المــــخــــابــــرات الإيــــرانــــيــــة اخـــتـــرقـــت 
هــاتــفــه الــخــلــوي و«حــصــلــت على 
مــعــلــومــات حــســاســة يــمــكــنــهــا أن 
تــشــكــل شــبــهــة ضـــده فـــي الــقــضــاء 
فـــي حـــال انــتــخــابــه لمــنــصــب كبير 
فـــي الــحــكــومــة الــــقــــادمــــة». وأبــلــغ 
المـــســـؤولـــون الأمـــنـــيـــون غــانــتــس، 
بأنهم يتركون له حرية التصرف 

إزاء مستقبله السياسي.
وأفـــــاد مـــراســـل الــقــنــاة عميت 
سيجال، بأن «المخابرات الإيرانية 
إلـــى جميع  الــوصــول  تمكنت مــن 
مــــحــــتــــويــــات الـــــهـــــاتـــــف الــــخــــاص 

بغانتس، بما في ذلك المعلومات 
الشخصية والمــراســلات الخاصة 
والمــرســلات التي تتعلق بطبيعة 
دوره السياسي»، وأكد أن «جميع 
هذه المعلومات أصبحت الآن في 

أيدي المخابرات الإيرانية».

وانـــشـــغـــلـــت وســــائــــل الإعـــــلام 
النبأ والهدف  الإسرائيلية بهذا 
مــن تــســريــبــه، فــأجــمــعــت عــلــى أنــه 
مــقــصــود مـــن مــنــافــســي غــانــتــس. 
ولمـــــــــح إيـــــــهـــــــود بــــــــــــــــاراك، رئــــيــــس 
الحكومة ووزيــر الدفاع الأسبق، 
إلـــى أن نــتــنــيــاهــو هــو الــــذي يقف 
الـــتـــســـريـــب، مـــؤكـــداً أن  وراء هــــذا 
الــــهــــدف هــــو تــحــطــيــم شــخــصــيــة 
غــانــتــس أمـــــام الــنــاخــبــين ولــيــس 
الـــحـــرص عــلــى أمـــن إســرائــيــل في 
مواجهة المخابرات الإيرانية. وقال 
باراك: «إيران لا تحتاج إلى قدرات 
خــــارقــــة لـــكـــي تــقــتــحــم هـــاتـــفـــي أو 
هاتف غانتس أو هاتف نتنياهو. 
الــصــومــال  أي هــاكــرز صغير فــي 
يستطيع فعل ذلك. وغانتس ترك 
رئــاســة أركــــان الــجــيــش قــبــل أربــع 

ســنــوات ولا يحتوي هاتفه على 
مــعــلــومــات حــســاســة. لــذلــك؛ هــذه 
قضية أمنية محدودة لا يوجد ما 
يمكن محاسبة غانتس عليها». 
بـــــاراك: «مـــن يهتم فعلاً  وأضــــاف 
بأمن إسرائيل كان يجب أن يخفي 
هذه المعلومة حتى يفشل الخطط 
الإيرانية، وليس أن ينشره حتى 
يمس بغانتس ولــو على حساب 

الأمن الإسرائيلي».
وأصـــدر حــزب غانتس بياناً 
قــال فــيــه: إن الــحــادثــة وقــعــت قبل 
بــعــد أن كــــان غــانــتــس  شـــهـــر، أي 
بعيداً عن مصادر المعلومات في 
رئاسة الأركــان ٤ سنوات. وليس 
هناك ما يثير في القضية، سوى 
ذلــك المستوى المتدني الــذي ينزل 

إليه منافسونا».

بيني غانتس (إ.ب.أ)

اليمين يواصل الإمساك بالصدارة... وصعود للمتطرفين

خطر السقوط يهدد حزبي ليبرمان
 وبينيت وقائمة عربية

تل أبيب: نظير مجلي

أظــــــــــهــــــــــرت نـــــــتـــــــائـــــــج آخـــــــر 
اســـــتـــــطـــــلاعـــــات الــــــــــــرأي عــشــيــة 
الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة، أن 
أربــــــع كـــتـــل حـــزبـــيـــة مــمــثــلــة فــي 
الكنيست والــحــكــومــة، مــهــددة 
بالسقوط، وأن حزب الجنرالات 
بزعامة بيني غانتس، يواصل 
الــهــبــوط. وأنــــه عــلــى الــرغــم من 
ــــــــــوزراء، بــنــيــامــين  ال أن رئـــيـــس 
نتنياهو، فقد هو أيضا بعضا 
فـــإن معسكر اليمين  مــن قــوتــه، 
بشكل عام ما زال صاحب أكبر 
قـــــوة وإذا جـــــرت الانـــتـــخـــابـــات 
اليوم فسيفوز بـ٦٦ مقعدا مقابل 

٥٤ مقعدا لليسار والعرب.
وجاء في الاستطلاع الذي 
وزعـــت نتائجه أمــس الجمعة، 
صــحــيــفــة «يـــســـرائـــيـــل هـــيـــوم» 
أن حـــزب   ،«٢٤ I» وتـــلـــفـــزيـــون 
الــــجــــنــــرالات يـــحـــصـــل عـــلـــى ٣٣ 
مقعدا ويبقى الأكبر، وفي هذا 
هــبــوط بمقعد واحـــد بالمقارنة 
مـــع الاســتــطــلاع الــســابــق الـــذي 
نشرته الصحيفة، بينما يهبط 
الليكود بــزعــامــة نتنياهو من 
إلــــى ٢٦ مــقــعــدا. ويستفيد   ٢٨
من خسارة نتنياهو وغانتس 
فــقــط أحــــزاب الــيــمــين المــتــطــرف، 
الــتــي تحصل مــعــا وبــالإضــافــة 
إلــى الأحـــزاب الدينية، على ٦٦ 
مقعدا. ويبقى غانتس مــع ٤٥ 
مــقــعــدا، يــضــاف إلــيــه ٩ مقاعد 

للعرب.
ويـــشـــيـــر هــــــذا الاســـتـــطـــلاع 
إلـــــى خـــطـــر يـــهـــدد أربــــــع قـــوائـــم 
انتخابية ممثلة في الكنيست 
والــحــكــومــة، هــي: حــزب اليمين 
الــــجــــديــــد، الـــــــذي يــــقــــوده وزيــــر 
المعارف نفتالي بنيت ووزيــرة 
القضاء إييلت شكيد. فقد أقدم 
بنيت وشكيد على الانسحاب 
مـــن حــــزب «الـــبـــيـــت الـــيـــهـــودي» 
الاستيطاني بدعوى استقطاب 
ناخبي اليمين الذين سيهربون 
من الليكود وكذلك من الأحزاب 
المــتــطــرفــة. ولـــكـــن المــســتــوطــنــين 
اعتبروا هــذا الانشقاق «طعنة 
عــلــيــهــا  الـــــظـــــهـــــر» وردوا  فــــــي 
بغضب وأقــامــوا تحالفات بين 
مختلف قوى اليمين المتطرف، 
بــــمــــن فـــــي ذلـــــــك مـــمـــثـــلـــو حــــزب 
كــهــانــا الإرهـــابـــي. ويــتــضــح من 
الاســـتـــطـــلاع الـــجـــديـــد أن حــزب 
المـــســـتـــوطـــنـــين يــحــصــل عـــلـــى ٨ 
مقاعد بينما بنيت وشكيد لا 

يتجاوزان نسبة الحسم (٣٫٢٥ 
فــــي المــــائــــة مــــن عـــــدد الأصــــــوات 

الصحيحة).
حــــزب «إســـرائـــيـــل بــيــتــنــا»، 
بــــقــــيــــادة أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان. 
هــــو أيـــضـــا لا يـــتـــجـــاوز نــســبــة 
الــــــحــــــســــــم، وفــــــقــــــا لاســــتــــطــــلاع 
الــصــحــيــفــة. فــالــيــهــود الــــروس، 
الـــذيـــن يــصــوتــون لــصــالــح هــذا 
الــحــزب مــنــذ قــدومــهــم مــن دول 
الاتــحــاد السوفياتي في مطلع 
ســـنـــوات الــتــســعــين، يــنــفــضــون 
عــــــنــــــه ويــــــتــــــجــــــهــــــون لأحـــــــــــزاب 
أخــــرى، بـــالأســـاس فــي الــيــمــين. 
والقسم الأكبر يسعى للظهور 
بــأنــهــم يــنــدمــجــون فـــي الــحــيــاة 
الإسرائيلية ويصوتون لحزب 

السلطة بقيادة نتنياهو.
الـــلـــيـــكـــود أوقـــــف  ومــــــع أن 
دعايته الانتخابية في صفوفهم 
وألـــــغـــــى جـــمـــلـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة 
بــالــلــغــة الــروســيــة لــكــي يساعد 
ليبرمان على البقاء، فــإن هذه 

الوسائل لا تنفعه حتى الآن.
أمــــا حــــزب الــنــائــبــة أورلــــي 
أبــو قسيس، ابنة ديفيد ليفي 
أحــــد قـــــادة الــلــيــكــود الـــقـــدامـــى، 
الــــــتــــــي انـــــفـــــصـــــلـــــت عــــــــن حـــــزب 
لــــيــــبــــرمــــان، فـــكـــانـــت تــــبــــدو فــي 
بداية المعركة الانتخابية أنها 
مفاجأة الانتخابات وستحصد 
لــــكــــنــــهــــا حـــــاولـــــت  مـــــقـــــاعـــــد.   ٨
الانضمام إلى حزب الجنرالات 
وفشلت. فبدأت قوتها تتراجع 
بــــاســــتــــمــــرار، ووصــــلــــت إلــــــى ٢ 
فــي المــائــة مــن الأصــــوات حسب 

الاستطلاع المذكور.
أمــــا الــكــتــلــة الـــرابـــعـــة، فهي 
قـــائـــمـــة عـــربـــيـــة تـــضـــم كـــــلا مــن 

الــــحــــركــــة الإســـــلامـــــيـــــة بـــقـــيـــادة 
منصور عباس وحزب التجمع 
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي بــقــيــادة 
أمطانس شحادة. وهي ممثلة 
الــيــوم ضمن القائمة المشتركة 
بـــثـــمـــانـــيـــة مــــقــــاعــــد. وتـــحـــصـــل 
حسب الاستطلاع على ٣٫١ في 
المائة من الأصوات. أي أنها على 
حافة عبور نسبة الحسم. وبناء 
عليه، فإن التمثيل العربي بات 
فــي خــطــر تــراجــع كــبــيــر مــن ١٣ 
مقعدا اليوم إلى ٩ مقاعد لكتلة 
الـــجـــبـــهـــة والـــعـــربـــيـــة لــلــتــغــيــيــر 
بـــرئـــاســـة أيـــمـــن عــــــودة وأحـــمـــد 

الطيبي.
وأمــا مفاجأة الانتخابات، 
كــمــا يــبــدو حــالــيــا، فــهــي حــزب 
يــمــيــنــي اســـتـــيـــطـــانـــي مــتــطــرف 
برئاسة موشيه فاغلين، المنشق 
عـــــن حـــــــزب الــــلــــيــــكــــود، والـــــــذي 
يدعو إلــى طــرد دائـــرة الأوقــاف 
الإســلامــيــة مــن الــحــرم القدسي 
الــــشــــريــــف والمــــســــجــــد الأقـــصـــى 
حـــــاخـــــام  لإدارة  وتــــســــلــــيــــمــــه 
يــــهــــودي ويــــدعــــو إلـــــى اغــتــيــال 
قـــــادة إيــــــران وحـــمـــاس وإلـــغـــاء 
السلطة الفلسطينية. وحسب 
الاســــتــــطــــلاع الأخــــيــــر، يــحــصــل 
على ٤ إلى ٥ مقاعد. ويستقطب 
فــــاغــــلــــين الأصــــــــــــوات مـــــن قــــوى 
ليبرالية أيضا، إذ إنه يدعو إلى 
الــســمــاح بــاســتــخــدام المــخــدرات 
الخفيفة. وكــان فاغلين قــد قاد 
عمليات بناء بــؤر استيطانية 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة مـــن دون 
لــقــرارات الحكومة، وفي  حاجة 
عـــام ١٩٩٥ قــدمــت ضـــده لائحة 
اتهام، وأدين بالسجن مع وقف 

التنفيذ لمدة ستة أشهر.

الاستطلاعات تخيب آمال أورلي ليفي (ويكيبيديا)



Issue العدد ١٤٧١٨ – Saturday ٦السبت ٢٠١٩/٣/١٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

عون: نريد عودة النازحين السوريين لكن بعض الدول يعطي أولوية للحل السياسي
بيروت: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس اللبناني ميشال 
عون بأن بلاده تعمل مع المراجع 
الـــدولـــيـــة لــــعــــودة الـــنـــازحـــين لــكــن 
هناك إصرارا على إعطاء الأولوية 

للحل السياسي.
وجـــــــــــــاء كـــــــــــلام عـــــــــــون خــــــلال 
استقباله رئيس «حزب التحالف 
ـــــحـــــريـــــة»  مـــــــن أجـــــــــل الـــــــســـــــلام وال
روبيرتو فيوري مع وفد برلماني 
أوروبــي من الحزب، حيث عرض 
معهم موضوع النازحين والوضع 

في الجنوب.
وأشـــــار الــنــائــب فـــيـــوري إلــى 
«قــــلــــق الأوروبـــــــيـــــــين مـــــن مــســألــة 
النازحين»، مشددا على أن «الوقت 
قــد حــان لإيــجــاد حــل لها مــن قبل 

الجميع».
وقـــال عــون «لبنان يعمل مع 
الــدولــيــة لتحقيق عــودة  المـــراجـــع 
آمـــنـــة لــلــنــازحــين الـــســـوريـــين إلــى 
المـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة الـــتـــي تــشــهــد 
اســـــتـــــقـــــرارا وأمـــــنـــــا» لـــكـــن لــبــنــان 
يصطدم بمواقف من بعض الدول، 
تــــقــــدم الــــحــــل الـــســـيـــاســـي لـــلأزمـــة 
الــســوريــة عــلــى عــــودة الــنــازحــين، 
وهذا ما لا نقبل به لأننا استضفنا 
النازحين لأسباب إنسانية نتيجة 
القتال الذي كان دائرا في سوريا 
المـــواد الغذائية، إلا  والنقص فــي 
القتال توقف اليوم على نحو  أن 
شبه كامل، فيما تداعيات النزوح 
الــــســــوري مــســتــمــرة مـــنـــذ ثــمــانــي 

ســنــوات على مختلف القطاعات 
الأمنية والاجتماعية والصحية 

وخصوصا الاقتصادية.
وأوضـــــح عــــون أن «الــتــقــاريــر 
التي ترد والمعطيات المتوافرة لدى 
مسؤولي المنظمات الدولية، تشير 
إلى أن النازحين السوريين الذين 
عـــــادوا إلــــى بـــلادهـــم تــتــوافــر لهم 

الــظــروف المناسبة للعودة أمنيا 
واجتماعيا وصحيا»، وشدّد على 
«أهــمــيــة دفـــع المــنــظــمــات الــدولــيــة 
المساعدات للنازحين العائدين»، 
الـــقـــمـــة  إلـــــــى أن «مــــؤتــــمــــر  لافـــــتـــــا 
الــعــربــيــة الــتــنــمــويــة الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية الذي عقد في بيروت 
فــي شهر يناير (كــانــون الثاني) 

الماضي، اتخذ قرارا بضرورة دفع 
المــســاعــدات لــلــنــازحــين فــي أمــاكــن 

عودتهم».
الــرئــيــس عون  كــذلــك استقبل 
المــنــســق الـــخـــاص الــجــديــد لــلأمــم 
المتحدة في لبنان يان كوبيتش، 
قبيل سفره إلى نيويورك لمناقشة 
الـــرقـــم ٣٩ حــــول تنفيذ  الــتــقــريــر 

الــقــرار ١٧٠١ فــي الجلسة المغلقة 
التي سيعقدها مجلس الأمن في 
٢٧ مــارس (آذار) الــجــاري، وأطلع 
الـــرئـــيـــس عــــون المــــســــؤول الأمــمــي 
عــلــى وجـــهـــة نــظــر لــبــنــان «حــيــال 
المــــواضــــيــــع المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــقـــرار 
١٧٠١ وملاحظاته على مشروع 

التقرير المعد للعرض».

 الوفد النيابي الأوروبي (الوكالة الوطنية للإعلام)
ً
الرئيس ميشال عون مستقبلا

مروان حمادة ينتقد حملات 
{أركان العهد} على المجتمع الدولي

بيروت : الشرق الأوسط

ثـــــمّـــــن الـــــنـــــائـــــب مــــــــروان 
حمادة النتائج التي توصل 
إلــــيــــهــــا مــــؤتــــمــــر بــــروكــــســــل، 
رافــضــاً الــتــهــجــم الــعــشــوائــي 
الـــذي يــقــوم بــه بعض أركــان 
العهد على المجتمع الدولي 
والدول المانحة، ومحذراً من 
انعكاسه سلباً على برنامج 
سيدر من جهة، وقــد يؤدي 
مــــن جـــهـــة أخــــــرى إلـــــى بــقــاء 
الـــــنـــــازحـــــين إلـــــــى أجـــــــل غــيــر 

مسمى.
وأتى كلام حمادة بعدما 
كان وزير الخارجية جبران 
باسيل قد شنّ هجوماً على 
مؤتمرات النازحين، معتبراً 
أنها تموّل بقاء اللاجئين في 
مــكــانــهــم، ومــنــتــقــداً رافــضــي 
التطبيع مع النظام السوري 

لهذه الغاية.
ونـــــوّه حـــمـــادة بــالــبــيــان 
الـــــخـــــتـــــامـــــي الــــــــصــــــــادر عـــن 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي «الــــــذي 
أكــــــد عـــلـــى الـــــعـــــودة الآمـــنـــة 
والــــــطــــــوعــــــيــــــة لــــلــــنــــازحــــين 
الــســوريــين، وذكـــر بوضوح 
بـــالأســـبـــاب المـــانـــعـــة راهـــنـــاً 
لــهــذه الــعــودة بفعل إصــرار 
الــــــنــــــظــــــام الــــــــســــــــوري عـــلـــى 
تــــدابــــيــــره الـــقـــمـــعـــيـــة لــجــهــة 
المـــــــلاحـــــــقـــــــات والــــتــــجــــنــــيــــد 

الإجـــــــــــــــبـــــــــــــــاري وانـــــــــــتـــــــــــزاع 
المـــلـــكـــيـــة وإعـــــــــادة الـــتـــوزيـــع 
الــديــمــوغــرافــي، وتــدمــيــر ما 
تــبــقــى مــن مـــدن وقــــرى نــزح 

عنها ملايين السوريين».
وأضــــاف: «فــي ضــوء ما 
صـــدر عــن مــؤتــمــر بــروكــســل 
لــبــنــان على  لجهة مــســاعــدة 
تحمل الأعــبــاء الاجتماعية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــتــربــويــة، 
لا بــــد مــــن الـــتـــحـــذيـــر مــــن أن 
الـــتـــهـــجـــم الـــعـــشـــوائـــي الــــذي 
يقوم به بعض أركان العهد 
على المجتمع الدولي والدول 
المانحة سينعكس سلباً على 
برنامج سيدر من جهة، وقد 
يــــؤدي مـــن جــهــة أخــــرى إلــى 
بقاء النازحين إلى أجل غير 
مسمى وهذه مصيبة، وإلى 
فـــقـــدان المـــســـاعـــدات الــدولــيــة 
لإيوائهم وتعليمهم، وهنا 

المصيبة الأكبر».
وكان باسيل الذي لم يلبِ 
الدعوة للمشاركة في مؤتمر 
بروكسل، قال مساء أول من 
أمــس فــي احــتــفــال ذكـــرى ١٤ 
آذار: «لــــن نــســمــح بــســقــوط 
لبنان تحت ذرائع الإنسانية 
فيما أكبر عمل إنساني هو 
بإعادة النازحين إلى وطنهم 
ومنازلهم»، مؤكداً أن «دولاً 
كــبــيــرة تــضــغــط لمــنــع عـــودة 
الــــنــــازحــــين، ولــــيــــس صــدفــة 

أنــي الــيــوم معكم وليس في 
مؤتمر النازحين ببروكسل؛ 
لأن هذه مؤتمرات تموّل بقاء 
النازحين في مكانهم، ونحن 
نــريــدهــا أن تــمــول عــودتــهــم 

لبلدهم».
ر قـــائـــلاً: 

ّ
وفــــي حـــين حـــــذ

«أمــــا عــــودة الــنــازحــين أو لا 
حــكــومــة، وإمـــا طــرد الفساد 
عن طاولة مجلس الوزراء أو 
لا حكومة، وإمــا صفر عجز 
فـــي الــكــهــربــاء أو الــحــكــومــة 
صــفــر ولا حــكــومــة»، تــوجّــه 
إلــــى مــنــتــقــدي الــتــطــبــيــع مع 
النظام السوري بالقول: «من 
يرد عودة النازحين عليه أن 
يـــوقـــف كـــذبـــة الــتــطــبــيــع مــع 
ســوريــا؛ لأن علاقتنا قائمة 
وليست مقطوعة مع سوريا، 
ولا تــحــتــاج إلــــى تــطــبــيــع»، 
يـــجـــب أن  أنــــــه «لا  مـــعـــتـــبـــراً 
يــعــتــقــد أحــــــد أنــــــه يــــقــــدر أن 
يغرينا بــمــســاعــدات مالية، 
أو تهديدنا بحصار مالي، 
فـــبـــالـــنـــســـبـــة إلـــيـــنـــا مــؤتــمــر 
ســيــدر هــو رزمـــة إصــلاحــات 
لمصلحة بلدنا، وفــي اليوم 
التي يستعملها أحد ليفرض 
علينا قروضاً مقابل النزوح، 
نــجــيــبــه «لا نـــريـــد قـــروضـــك 
نــزوحــك، فلبنان أرضــه  ولا 
وهويته ورسالته أغلى من 

كل أموالك».

توقيف رئيس جامعة بتهمة تزوير شهادات
«تقاضيه رشاوى» ومرافق النائب العام التمييزي لـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

أوقــفــت استخبارات الجيش 
الــلــبــنــانــي أمـــــس رئـــيـــس جــامــعــة 
لبنانية خاصة على ذمة التحقيق 
في قضية تزوير شهادات جامعية 
اســتــفــاد منها ضــبــاط للحصول 
على أقدمية في رتبهم العسكرية، 
فيما أوقـــف أحــد مــرافــقــي النائب 
الــقــاضــي سمير  الــعــام التمييزي 
حـــمـــود بــتــهــمــة «تـــقـــاضـــي رشـــى 

مالية».
وقالت مصادر أمنية لبنانية 
«الشرق الأوسط» إن استخبارات  لـ
الـــجـــيـــش فــــرضــــت حـــــراســـــة عــلــى 
الـــدكـــتـــور   AUL رئــــيــــس جـــامـــعـــة
عدنان حمزة في المستشفى الذي 
نــقــل إلــيــه بــعــد إصــابــتــه بــعــارض 
صــحــي، تمهيدا لاســتــجــوابــه من 
الــعــامــة بعد تحسن  قبل النيابة 
وضعه الصحي. وقالت المصادر 
إنه في التحقيقات التي أجريت مع 
الموقوفين على ذمة قضية تزوير 
الشهادات الجامعية أفاد بعضهم 
بوجود علاقة لحمزة بالعملية، 
الــعــامــة مذكرة  فــأصــدرت النيابة 
لــتــبــيــان الحقيقة.  تــوقــيــف بحقه 
وكـــــــان حــــمــــزة تــــحــــدث مـــنـــذ أيــــام 

لمحطة تلفزيونية لبنانية قائلا 
إنــه «مــنــذ أكــثــر مــن عشر سنوات 
الــتــربــيــة  نــــراســــل وزارة  ونــــحــــن 
بـــوجـــود شـــهـــادات مــــــزورة بــاســم 
جــامــعــتــنــا ومـــديـــر عــــام الــتــعــلــيــم 

العالي لم يتحرك».
وفي هذا الإطار، ختم قاضي 

التحقيق العسكري فادي صوان 
تــحــقــيــقــاتــه مـــع ٢٧ مــوقــوفــاً من 
عناصر أمــن ومدنيين متهمين 
بجرم دفــع وقبض رشــى مالية 
ومخالفة التعليمات العسكرية، 
وأحال الملف على النيابة العامة 
الـــعـــســـكـــريـــة لإبــــــــــداء المـــطـــالـــعـــة 

فــــي الأســــــــاس. وفـــــي مـــلـــف آخـــر 
متصل بالجرائم نفسها، تسلّم 
الـــقـــاضـــي فـــــادي صـــــوان عــشــرة 
أشخاص جدد؛ حيث استجوب 
تسعة وأصــدر مذكرات توقيف 
وجــاهــيــة بــحــقــهــم، فـــي انــتــظــار 
استجواب العاشر الموجود في 

المستشفى.
إلـــــى ذلـــــك تــســتــمــر إجـــــــراءات 
المـــلاحـــقـــة الـــتـــي تـــطـــال أشــخــاصــاً 
مـــــتـــــورطـــــين بــــمــــلــــفــــات الــــفــــســــاد، 
وجـــديـــدهـــا تــمــثــل بــتــوقــيــف أحــد 
عـــنـــاصـــر حـــمـــايـــة الـــنـــائـــب الـــعـــام 
التمييزي القاضي سمير حمود، 
وهو عنصر في جهاز أمن الدولة، 
بــعــد تــوفــر شــبــهــات عــن تقاضيه 
رشى مالية، لقاء خدمات يقدمها 

لبعض الأشخاص. 
وكـــشـــف مـــصـــدر قــضــائــي أن 
شعبة المعلومات فــي قــوى الأمــن 
الــداخــلــي أبــلــغــت الــقــاضــي حمود 
بالمعطيات التي توفرت لديها عن 
مرافقه، فأعطاها الإذن للتحقيق 
معه، وبعد الانتهاء من استجوابه 
أوعــــــز حـــمـــود إلـــــى المــحــقــقــين فــي 
شعبة المعلومات بمخابرة النيابة 
الــتــي أعطت  الــعــامــة العسكرية 

الإشارة بتوقيفه.

مبنى الجامعة الخاصة التي أوقف رئيسها بتهمة التزوير (الشرق الأوسط)

صلاحيتها رقابية ولا تملك الصفة القضائية للملاحقة

لبنان يسرّع خطوات إنشاء «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»
بيروت: يوسف دياب

تـــســـلـــك «الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد» فـــــي لــبــنــان 
المــجــلــس النيابي  طريقها نــحــو 
الــــــذي يـــعـــتـــزم إقـــــرارهـــــا بــســرعــة 
بــمــوجــب قـــانـــون، تـــصـــوّت عليه 
أغــلــبــيــة الــــنــــواب، بــعــد أن أقــرّتــه 
لــجــنــتــا الإدارة والــــعــــدل والمـــــال 
والمـــوازنـــة، وســـط تــوافــق نيابي 
واسع، وأعلن رئيس لجنة الإدارة 
والعدل النائب جورج عدوان، أن 
الهيئة «سيكون لها دور مفصلي 
فــــــي الــــــحــــــرب عــــلــــى الـــــفـــــســـــاد». 
ويتزامن تسريع خطوات إنشاء 
هــــــذه الـــهـــيـــئـــة، مـــــع الإجــــــــــراءات 
القضائية التي بــدأت قبل شهر 
ضـــمـــن حــمــلــة واســــعــــة لمــكــافــحــة 
تـــوقـــيـــف  إلـــــــى  الـــــفـــــســـــاد، وأدت 
عشرات الأشخاص في الوزارات 
بــيــنــهــم  الــــرســــمــــيــــة،  والإدارات 
مـــــديـــــرون عــــامــــون ومـــســـاعـــدون 
قـــضـــائـــيـــون وأطــــــبــــــاء وضـــبـــاط 
ورتــــبــــاء فــــي عـــــدد مــــن الأجـــهـــزة 
الأمنية، ممن ثبت تورطهم في 
عمليات تزوير شهادات جامعية 
ومــســتــنــدات رســمــيــة، والــتــلاعــب 
بــمــلــفــات قـــضـــائـــيـــة، ومـــســـاعـــدة 

لــلــعــدالــة عــلــى الإفـــلات  مطلوبين 
الــصــادرة  مــن مــذكــرات التوقيف 

بحقهم.
وتــعــوّل الكتل النيابية التي 
عملت على صياغة مشروع قانون 
هذه الهيئة، على دورها في ضبط 
إيقاع العمل في مؤسسات الدولة، 
ورأى عــضــو كــتــلــة «الــجــمــهــوريــة 
الــقــويــة» الــنــائــب جــــورج عقيص 
«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريح 
أن «هــذه الهيئة تشكل مرجعية 
وطــنــيــة لــتــلــقــي الــتــصــاريــح الــتــي 
يقدّمها المسؤولون عن أموالهم، 
وقـــــادرة عــلــى نــشــر الــتــقــاريــر عن 
حالات الفساد في لبنان»، مشيراً 
إلــــــى أنــــهــــا «تـــتـــمـــتـــع بــصــلاحــيــة 
الادعــــاء والمــلاحــقــة أمـــام القضاء 
المــخــتــص عــلــى المــتــورطــين، ولها 
الحق بأن تطلب منع السفر ورفع 
السرية المصرفية عن المشتبه بهم 

بقضايا فساد».
وتــــتــــكــــوّن الـــهـــيـــئـــة وفــــــق مــا 
قــانــون إنشائها  يــنــصّ مــشــروع 
مــن قــاضــيــين متقاعدين بمرتبة 
الــــــــشــــــــرف، عـــــلـــــى قـــــــــدر عـــــــــال مـــن 
الخبرة والــكــفــاءة العلمية، ومن 
فـــــي عـــلـــم الإدارة  مـــتـــخـــصـــصـــين 
والمـــال وشخصيات مــن المجتمع 

المدني، وقد يصل عدد أعضائها 
إلــــــــــى عـــــــشـــــــرة. ولــــــفــــــت الــــنــــائــــب 
جــــــــــــورج عــــقــــيــــص وهـــــــــو عـــضـــو 
إلــى  لــجــنــة الإدارة والــــعــــدل،  فـــي 
«وجـــــود قـــوانـــين حــديــثــة صـــدرت 
فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، مــنــهــا ما 
يـــتـــعـــلّـــق بـــالـــشـــفـــافـــيـــة فــــي قــطــاع 
الـــنـــفـــط، وقــــانــــون حــــق الـــوصـــول 
إلـــى المــعــلــومــات، وهـــي تستكمل 
من خــلال بناء منظومة مكافحة 
الــــفــــســــاد، الــــتــــي تـــشـــكـــل الــهــيــئــة 
الــجــديــدة ذروتــهــا؛ خصوصاً أن 
الهيئة تتمتع باستقلالية تامة، 
ولا تــخــضــع لــوصــايــة الــحــكــومــة 
أو مــجــلــس الــــنــــواب، وســتــصــبــح 
مـــرجـــعـــيـــة لـــلـــنـــظـــر بـــكـــل قــضــايــا 
ـــــفـــــســـــاد، وإصـــــــــــــدار الــــتــــقــــاريــــر  ال
ومساعدة السلطة القضائية في 

عملها».
وتــخــتــلــف الـــنـــظـــرة إلــــى دور 
هــــذه الــهــيــئــة، حــتــى لــــدى رجـــال 
الــقــانــون؛ حيث لفت وزيــر العدل 
الـــســـابـــق شــكــيــب قـــرطـــبـــاوي إلــى 
الـــصـــفـــة  تـــمـــلـــك  الــــهــــيــــئــــة «لا  أن 
الـــقـــضـــائـــيـــة لـــلـــمـــلاحـــقـــة، لــكــنــهــا 
قــد تــكــون ذات صــلاحــيــة رقــابــيــة 
المــلــفــات على  تساعد على إحــالــة 
الــعــامــة، وتشكل حلقة  الــنــيــابــات 

وصــــل بـــين المـــواطـــن والـــقـــضـــاء». 
«الـــشـــرق  وأوضــــــــح قــــرطــــبــــاوي لــــ
الأوسط»، أن هكذا هيئة «تقع بين 
حــدّيــن متناقضين، الأول سلبي 
يــتــعــلّــق بــــزيــــادة الــبــيــروقــراطــيــة 
فـــي المــؤســســات الــعــامــة وتــأخــيــر 
الإجــــــــــــــــراءات الــــقــــضــــائــــيــــة بــحــق 
المـــرتـــكـــبـــين، والــــثــــانــــي إيـــجـــابـــي، 
مــرتــبــط بـــزيـــادة هــيــئــات الــرقــابــة 
والملاحقة، في بلد بات الفساد فيه 
نمط عيش، ويعتبره المواطنون 
ظــــــاهــــــرة عــــــاديــــــة فــــــي حـــيـــاتـــهـــم 

اليومية».
وشـــــكّـــــل الــــتــــوافــــق الـــنـــيـــابـــي 
قــانــون هيئة مكافحة  إقـــرار  على 
الـــفـــســـاد حـــالـــة فـــــريـــــدة، بــخــلاف 
مــــشــــروعــــات الــــقــــوانــــين الأخــــــرى 
الــقــوى السياسية  الــتــي تختلف 
حـــــــول مــــقــــاربــــتــــهــــا، وكـــــــل فـــريـــق 
يــحــاول إدخـــال تــعــديــلات تتلاءم 
مع وضعه داخــل السلطة، ولفت 
إلــى أن «التوافق  النائب عقيص 
حـــول إنــشــاء الــهــيــئــة كـــان كــامــلاً، 
ســــواء فــي لــجــنــة الإدارة والــعــدل 
أو فــــي لـــجـــنـــة لمـــــال والمــــــوازنــــــة». 
وعزا السبب «لارتباطها بقوانين 
صــــادق عليها المــجــلــس النيابي 

ولحظ ضرورة وجودها».

جبران باسيل قال إن المساعدات الدولية هي لإبقائهم في لبنان 

الحريري التزم في بروكسل موقف الحكومة من عودة النازحين

بيروت: محمد شقير

الــــحــــكــــومــــة  مـــــــع أن رئــــــيــــــس 
الــلــبــنــانــيــة ســعــد الـــحـــريـــري أدرج 
أمـــام مــؤتــمــر بروكسل  فــي كلمته 
- ٣ لــتــوفــيــر الـــدعـــم المـــالـــي لــلــدول 
المـــضـــيـــفـــة لـــلـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين 
حرفية ما ورد في البيان الوزاري 
لحكومته حــول ضــرورة عودتهم 
الآمنة إلى سوريا في أسرع وقت، 
وحــــثّ المــجــتــمــع الـــدولـــي للضغط 
عــلــى الــنــظــام الــســوري لإعــادتــهــم، 
مرحّباً بأي مبادرة أممية في هذا 
المجال وتحديداً المبادرة الروسية، 
وداعــيــاً الـــدول المــانــحــة إلــى زيــادة 
مساهمتها المالية للتخفيف من 
الأعباء المالية التي يتحمّلها لبنان 
والتي تفوق قدرته في ظل ظروفه 
الاقتصادية الصعبة، فــإن وزيــرا 
يتخوف من أن يكون «في الحكومة 
وفي خارجها من يستعد منذ الآن 
لنصب الأفــخــاخ لــه». ويــأتــي قول 
رئيس «التيار الوطني الحر» وزير 
الخارجية جبران باسيل في أول 
لــه عــلــى مــا حققه المؤتمر  تعليق 
بــــأن أمـــــوال بــروكــســل هـــي لإبــقــاء 
النازحين في لبنان كمؤشر على 
أن الاشتباك السياسي سيقتحم 

مجلس الوزراء.
واســــــــتــــــــبــــــــاقــــــــاً لــــلــــســــخــــونــــة 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــنــتــظــر جلسة 
الــــحــــكــــومــــة فـــــــإن مــــــن يـــســـيـــر فــي 
الاتجاه المعاكس لما حققه مؤتمر 
إلـــى نتائجه  بــروكــســل لا يتطلع 

بــمــقــدار مــا أنـــه - بــحــســب مصدر 
«الشرق الأوسط» - يصرّ  وزاري لـ
على إصــدار أحكامه على النيات 
لـــتـــفـــادي إحـــــــراج الـــرئـــيـــس بــشــار 

الأسد.
ويــــؤكــــد المــــصــــدر نــفــســه أنـــه 
يــتــوجــب عــلــى مـــن يــســتــعــد لشن 
هــجــوم ســيــاســي وإعـــلامـــي على 
مؤتمر بروكسل أن يقدّم البديل 
لــقــطــع الــطــريــق عــلــى ربـــط عـــودة 
الـــــنـــــازحـــــين بــــالــــحــــل الـــســـيـــاســـي 
فـــي ســـوريـــا. ويــلــفــت إلـــى أن من 
الـــدولـــي بتوطين  المــجــتــمــع  يتهم 
الـــنـــازحـــين فــــي أمــــاكــــن إقــامــتــهــم 
المؤقتة في دول الجوار عليه من 
مـــوقـــع تــحــالــفــه أو صـــداقـــتـــه مع 
الــنــظــام الـــســـوري أن يــطــلــب منه 
الــتــعــاون الــفــوري لإعــادتــهــم إلــى 
لــغــم التوطين  بــلــداتــهــم لتعطيل 

بعيداً عن المزايدات.
ويسأل المصدر الوزاري الذي 
يــتــمــوضــع عــلــى الــضــفــة الأخــــرى 
فـــي مــواجــهــة مـــحـــور «المــمــانــعــة» 
الحليف لإيران وللنظام السوري: 
ما الذي يمنع الرئيس الأسد من 
أن يتجاوب من دون أي تردد مع 
حلفائه لتنظيم عــودة النازحين. 
كما يسأل إذا كان في قدرة رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون ومــن 
يــدعــمــه الالـــتـــفـــاف عــلــى مـــا صــدر 
عن مؤتمر بروكسل بالتفاهم مع 
الرئيس الأســد لضمان عودتهم. 
فهل يقف الرئيس الحريري عائقاً 
يحول دون تجاوبه وهو من يقول 
باستمرار بأنه مع عودتهم اليوم 

قبل الغد؟
ويــــــرى المــــصــــدر الــــــــــوزاري أن 

الالــتــفــاف عــلــى مــؤتــمــر بــروكــســل 
يـــــعـــــفـــــي الـــــــرئـــــــيـــــــس الأســــــــــــــد مـــن 
مسؤوليته في إعادة مواطنيه إلى 
بلداتهم التي نزحوا منها تحت 
وطـــأة الــحــرب، بـــدلاً مــن تحضير 
الاتهامات «السياسية» للرئيس 
الحريري. ويقول بأن الهم المزدوج 
لــلــحــريــري الــــذي حــمــلــه مــعــه إلــى 
بروكسل يكمن في الضغط على 

الأســـــد لــتــأمــين عـــودتـــهـــم الآمـــنـــة. 
وفي حثه المجتمع الدولي لزيادة 
المساعدات، وهــذا ما حصل، لأنه 
كــان يــتــخــوّف مــن أن هــنــاك وهنا 
الــدولــيــة من  فــي الإرادة  وضــعــفــا 

أجل تأمين كلفة استضافتهم.
ويـــؤكـــد المـــصـــدر الــــــــوزاري أن 
الحريري دعا المجتمع الدولي لأن 
يكون أكثر براغماتية في تعاطيه 

مع ملف النازحين، ويقول بأنه من 
غير الجائز أن يوضع لبنان على 
لائحة الانتظار، وبالتالي يمكن 
ر عودتهم إلى حين بلورة 

ّ
أن يؤخ

الحل السياسي في سوريا الذي 
يبدو أنه ليس في المدى المنظور. 
الــــحــــريــــري  ويــــضــــيــــف أن دعــــــــوة 
المجتمع الدولي للتعاطي بواقعية 
مع ملف النازحين تعني من وجهة 

نـــظـــره أن ربــــط عـــودتـــهـــم بــالــحــل 
الــســيــاســي لا تــعــفــيــه مـــن تــقــديــم 
المساعدات للذين ينوون العودة 
لتوفير كل ما هو مطلوب لتأمين 
اندماجهم في بلداتهم، إذ لا شيء 
يمنع من تقديم مساعدات للذين 
يـــعـــودون طــوعــيــاً خــــلال المــرحــلــة 
الانــتــقــالــيــة، تــمــكّــنــهــم مـــن إعــــادة 
ترميم منازلهم من الأضرار التي 

لــحــقــت بــهــا مـــن جـــــراء الــــحــــرب... 
وأيـــضـــاً تــأهــيــل الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
فــي حـــدودهـــا الــدنــيــا بــمــا يسمح 
بخفض عــدد النازحين تدريجياً 

وتحديداً في لبنان.
وفي هذا السياق، قال مصدر 
أوروبـــــي فــي بــيــروت بـــأن إصـــرار 
الأســد على ربــط عــودة النازحين 
الـــســـوريـــين الــــذيــــن يــســتــضــيــفــهــم 
لبنان بمبادرة الأخير إلى تطبيع 
عــلاقــتــه بــالــنــظــام الـــســـوري ليس 
البلدين يقيمان  واقعياً، طالما أن 
عــلاقــات دبلوماسية ويستمران 
فـــي الــتــنــســيــق الأمـــنـــي مـــن خــلال 
المــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لــــلأمــــن الـــعـــام 
والاســـتـــخـــبـــارات الـــســـوريـــة، وأن 
عـــودتـــهـــم تــنــتــظــر مـــن دمـــشـــق أن 
الــضــوء الأخــضــر للتفاهم  تعطي 
عـــلـــى آلـــيـــة تـــؤمـــن انــتــقــالــهــم إلـــى 
بلداتهم وقراهم في داخل سوريا.

وقـــــــــــال المـــــــصـــــــدر الأوروبـــــــــــــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إنــــه لا يجد  لــــ
تــفــســيــراً لإحـــيـــاء المــجــلــس الأعــلــى 
الــلــبــنــانــي - الـــســـوري المــنــبــثــق عن 
المــعــاهــدة بــين البلدين، خصوصاً 
أنـــــه لــــم يـــكـــن لــــه دور فــــي الــحــقــبــة 
«الـــذهـــبـــيـــة» الـــتـــي كـــــان يــتــصــرف 
خـــلالـــهـــا هـــــذا الـــنـــظـــام بـــأنـــه الآمــــر 
الناهي فــي لبنان قبل أن يضطر 
إلـــــى ســـحـــب جــيــشــه بـــعـــد اغــتــيــال 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الأســـبـــق رفــيــق 

الحريري. 
إلــى أن النظام  ولفت المصدر 
الــســوري يريد من خــلال شروطه 
الــــعــــلاقــــات أن يــحــجــب  لــتــطــبــيــع 
الأنظار عن مجموعة من الأسباب 
ما زالت تشكّل عائقاً أمام عودتهم 

ويــأتــي فــي أولــويــتــهــا أن ســوريــا 
تــــعــــانــــي مــــــن أزمــــــــــة اقــــتــــصــــاديــــة 
قــــــدرة  واجــــتــــمــــاعــــيــــة خــــانــــقــــة لا 
للنظام على توفير الحلول لها. 
وسأل المصدر: كيف يمكن للنظام 
الـــخـــدمـــات  يـــــؤمّـــــن  الــــــســــــوري أن 
والاحـــتـــيـــاجـــات لــلــعــائــديــن طــالمــا 
أنه يعجز عن توفيرها للمقيمين 
وهذا ما أدى إلى تراجع شعبيته؟

وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
تــأخــيــر مـــوافـــقـــة دمـــشـــق على  أن 
عودة النازحين لا يرتبط بالأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــضـــاغـــطـــة عــلــيــهــا 
فــحــســب ولا فـــي إعـــــادة الاعــتــبــار 
لـــلـــمـــبـــادرة الـــروســـيـــة وإنــــمــــا لأن 
الــنــظــام الــســوري لــم يحسم أمــره 
حيال لائحة المطالب التي تقدّمت 
بــهــا مــوســكــو لــتــســريــع عــودتــهــم 
وأبـــــرزهـــــا: إصــــــدار عــفــو عــــام عن 
المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة 
المــطــلــوبــين بتهمة  الــعــســكــريــة أو 
مــعــارضــتــهــم لــلــنــظــام، وتــجــمــيــد 
استدعاء المطلوبين للخدمة لمدة 
عــام، لمــا لهذه الإجــــراءات مــن قوة 

دفع لتشجيعهم على العودة.
وعــــلــــيــــه فـــــــإن لـــــجـــــوء بــعــض 
الأطـــراف إلــى الــتــذرّع فــي حملاته 
على الحريري بعدم انضمام وزير 
الــدولــة لــشــؤون الــنــازحــين صالح 
اللبناني في  الــوفــد  إلـــى  الــغــريــب 
بروكسل ما هو إلا قنبلة دخانية 
يستخدمها هــؤلاء لفك الحصار 
المــــــــفــــــــروض عـــــلـــــى الأســـــــــــــد، وإلا 
فليذهب هؤلاء إليه ويتفقوا معه 
على آلية لتأمين عودتهم من دون 
ربطها بإنضاج الحل السياسي 

في سوريا.

عدد من أصحاب المحلات في بعلبك اعتصموا وقطعوا الطريق مطالبين بإقفال محلات النازحين السوريين التي قالوا إنها تنافسهم على لقمة 
عيشهم والحد من العمالة السورية التي تضيع فرص العمل على اللبنانيين (الوكالة الوطنية للإعلام)

لبنان
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النزاع السوري يطوي عامه الثامن... أضخم مأساة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

خرج مئات السوريين أمس 
الجمعة إلى الشوارع في المناطق 
التي تسيطر عليها المعارضة في 
الثامنة لانــدلاع الثورة  الــذكــرى 
ضد نظام الرئيس بشار الأسد، 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت الوكالة عن نشطاء 
أن المــحــتــجــين، وبــيــنــهــم أطــفــال 
ونـــســـاء، شـــاركـــوا فـــي مــســيــرات 
بــمــحــافــظــة إدلــــب، شــمــال غربي 
سوريا، وبريف حلب الشمالي، 
طــالــبــوا بتنحي الأســــد. وحمل 
مـــتـــظـــاهـــرون فــــي مـــديـــنـــة حــــارم 
بـــمـــحـــافـــظـــة إدلــــــــب لافــــتــــة كــتــب 
عليها: «مــا زلنا نريد الحرية. 

إرحل يا بشار».
وأشـــــارت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، أمس، إلى مقتل أكثر 
مـــن ٣٧٠ ألــــف شــخــص وهــجــرة 
أكثر من نصف الشعب وتعرض 
مناطق كاملة للدمار، في أضخم 
مــــأســــاة إنـــســـانـــيـــة مـــنـــذ انــتــهــاء 
الحرب العالمية الثانية، بحسب 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، بــســبــب الـــنـــزاع 
والـــحـــرب المــســتــمــرة فــي ســوريــا 

منذ مارس (آذار) ٢٠١١.

وأحصى «المرصد السوري 
لحقوق الإنــســان» أكثر من ٣٧٠ 
ألــــف قــتــيــل مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب 
التي طوت أمس الجمعة سنتها 
الثامنة. وبــين القتلى ١١٢ ألفاً 
ألــف  و٦٢٣ مــدنــيــاً ضــمــنــهــم ٢١ 
امــــــرأة، بحسب  ألــــف  طــفــل و١٣ 
حصيلة «المرصد» التي نشرها 

في ١٥ مارس الحالي.
ووفــــــــــق تــــــقــــــديــــــرات مــكــتــب 
الــشــؤون الإنسانية في  تنسيق 
الأمــم المتحدة، فــإن «٢٫٩ مليون 
شخص باتوا يعيشون مع إعاقة 

دائمة».
ولفتت الوكالة الفرنسية إلى 
أن دراســــة لمنظمة «هــانــديــكــاب 
إنــــتــــرنــــاشــــيــــونــــال» بـــــين عـــامـــي 
أن  أظـــــــهـــــــرت  و٢٠١٨،   ٢٠١٧
سَــر 

ُ
أ «أكثر من ٦٠ في المائة من 

اللاجئين السوريين تضمّ معاقاً، 
مس اللاجئين السوريين في 

ُ
وخ

لبنان والأردن يعانون إعاقة». 
وبحسب مديرة الشرق الأوسط 
في منظمة «كير»، تسبب النزاع 
السوري «في أكبر عملية نزوح 
لــلــســكــان مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية». وعانى نحو ١٣ مليون 
ســــوري الـــنـــزوح أو الــلــجــوء في 

بـــلـــدان أخــــــرى، عــلــمــاً أن تــعــداد 
الشعب السوري قبل ٢٠١١ كان 
٢٣ مليون نسمة. ونزح نحو ٦٫٢ 

مــلايــين ســــوري داخــــل بــلادهــم. 
ولــجــأ نحو ٥٫٦ مــلايــين ســوري 
مـــــــجـــــــاورة، بــحــســب  إلـــــــى دول 

المفوضية العليا للاجئين.
وذكــــــــرت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، فــــي تـــقـــريـــرهـــا، أن 

ســـــلـــــطـــــات لـــــبـــــنـــــان تــــــقــــــدر عـــــدد 
ــــــســــــوريــــــين عـــــلـــــى أراضـــــيـــــهـــــا  ال
بــــــ١٫٥ مــلــيــون شــخــص، أقـــل من 

مـــلـــيـــون مــنــهــم مــســجــلــون لـــدى 
مــفــوضــيــة الـــلاجـــئـــين. ويــعــيــش 
مـــعـــظـــم الــــلاجــــئــــين فـــــي ظـــــروف 
الفقر ويعولون على المساعدات 
فــــي الأردن،  الــــدولــــيــــة. ويـــقـــيـــم 
الــســلــطــات، ١٫٣ مليون  بحسب 
سوري، في حين تقول مفوضية 
المــســجــلــين  الــــلاجــــئــــين إن عــــــدد 
لديها منهم ٦٥٧ ألفاً. ويقيم في 
العراق أكثر من ٢٤٦ ألف لاجئ 
سوري، وفي مصر أكثر من ١٣٠ 

ألف سوري.
وتدفق مئات آلاف السوريين 
على أوروبــا، خصوصاً ألمانيا، 
حــيــث يــوجــد الــعــدد الأكــبــر بين 

طالبي اللجوء.
الــنــزاع، اتهمت  ومنذ بداية 
السلطات السورية بانتهاكات 
لــحــقــوق الإنـــســـان، وفـــي حـــالات 
كثيرة، بالتعذيب والاغتصاب 
والإعدامات الجماعية. وبحسب 
«المرصد السوري»، قضى نحو 
٦٠ ألف شخص تحت التعذيب 
أو بسبب ظــروف اعتقال بالغة 
الــســوء فــي الــســجــون الــســوريــة. 
ووفـــق المــصــدر ذاتــــه، مـــرّ نصف 
مــلــيــون شــخــص بــالــســجــن منذ 
الــحــرب. واتهمت منظمة  بــدايــة 

العفو الدولية في ٢٠١٧ النظام 
الـــســـوري بـــإعـــدام نــحــو ١٣ ألــف 
شــخــص بـــين ٢٠١١ و٢٠١٥ في 
ســجــن صــيــدنــايــا قـــرب دمــشــق، 
منددة ما سمته «سياسة إبادة». 
وقالت إن تلك الإعدامات تضاف 
إلـــى ١٧٧٠٠ قتيل فــي السجون 
ســبــق لــلــمــنــظــمــة أن أحــصــتــهــم. 
وقـــتـــل «آلاف» الأشــــخــــاص فــي 
ســــجــــون تـــنـــظـــيـــمـــات مـــعـــارضـــة 

ومتشددة، بحسب «المرصد».
كما وُلِد نحو خمسة ملايين 
ســـــــــوري مــــنــــذ ٢٠١١، بــحــســب 
صــنــدوق الأمـــم المــتــحــدة لرعاية 
الــطــفــولــة (يــونــيــســيــف)، بينهم 
نـــحـــو مـــلـــيـــون وُلِــــــــــدوا لاجـــئـــين. 
وحُــرِم أكثر من ٢٫١ مليون طفل 
سوري من الدراسة. وتدمرت أو 
تـــضـــررت مـــدرســـة مـــن كـــل ثــلاث 
مــــــدارس فـــي ســــوريــــا. وبــحــســب 
مكتب تنسيق المساعدة الإنسانية 
الأممي، يحتاج أكثر من ١٣ مليون 
سوري داخل البلاد إلى مساعدة 
غـــذائـــيـــة. وقــــــال بـــرنـــامـــج الـــغـــذاء 
الــعــالمــي (بـــــام) إن ســـوريـــا تشهد 
حالة «انعدام أمن غذائي معمم»، 
ويعجز ٦٫٥ مليون شخص عن 

تلبية حاجاتهم الغذائية.

مظاهرة في ذكرى الثورة السورية بمدينة معرة النعمان في محافظة إدلب أمس (أ.ف.ب)

القيادية ليلوى العبد الله: مقتنعون أننا نحارب من أجل الحرية

مشاركة حاسمة للمقاتلات العربيات والكرديات في معركة الباغوز 
الباغوز (دير الزور- شرق سوريا): 

كمال شيخو

فــي الــخــطــوط الأمــامــيــة مــن جبهة 
الــبــاغــوز، شــرق ســوريــا، تــشــارك ثلاث 
شقيقات في المعركة الحاسمة للقضاء 
على تنظيم داعـــش الإرهــابــي. ميساء 
وهيفاء وصفاء، المتحدرات من مدينة 
دير الزور، قررن القتال جنباً إلى جنب، 
مجتمعات فــي مــوقــع عــســكــري متقدم 
يـــرصـــدن مــنــه نـــيـــران المـــعـــارك وألــســنــة 
الــدخــان، فــوق آخــر جيب يسيطر عليه 
عناصر التنظيم بالجهة الشرقية من 

بلدة الباغوز.
تروي ميساء (٢٥ سنة) وهي أكبر 
أخواتها كيف أنّ مقاتلي «داعش» وبعد 
سيطرتهم على مسقط رأســهــا نهاية 
٢٠١٤، أجــبــروا النساء والفتيات على 
ارتداء النقاب والبرقع وفرضوا قوانين 
متشدّدة، الأمــر الــذي دفع أسرتها إلى 
الـــفـــرار والـــنـــزوح إلـــى مــديــنــة الحسكة 

المجاورة.
تــعــرب عــن حزنها العميق عندما 
تشاهد صـــورا ومــقــاطــع فيديو تظهر 
كــيــف كـــان مــقــاتــلــو الــتــنــظــيــم المــتــطــرف 
يـــقـــطـــعـــون الــــــــــرؤوس ويـــعـــلـــقـــونـــهـــا أو 
يصلبونها في الشوارع العامة وأمام 
المنازل، لتقول: «عندما قررت القتال كان 
بدافع القضاء على هذا التنظيم. أشعر 
بــالإهــانــة عــنــدمــا أشـــاهـــد تــلــك الــصــور 
المثقلة والمــقــاطــع الــتــي تــركــت ذكــريــات 

حزينة لذويهم».
البالغة مــن العمر ٢٢  أمــا هــيــفــاء، 
سنة، فكانت تشير إلى المخيم العشوائي 
والأرض الزراعية التي لا تزال يتحصن 
بها آخر مسلحي التنظيم في الباغوز، 
وهـــــي الــــيــــوم قـــنـــاصـــة مــحــتــرفــة كــانــت 
تحمل سلاحاً ثقيلاً. قالت: «هذه البقعة 
التي لا تتعدى الأمتار بقيت فقط تحت 
ســيــطــرة الــــدواعــــش، ســنــقــضــي عليهم 

خلال ساعات».
الـــ٢٠  الأخــت الصغرى صفاء، ذات 
ربــيــعــاً، أخـــــذت مـــوقـــع الــــراصــــد، وعــبــر 

منظار كانت تحمله بيدها راقبت حركة 
عناصر التنظيم وكيفية دفاعهم عن 
آخر موطئ قدم لهم في الشرق السوري. 
وعن رأي أهلها بمشاركتها في القتال، 
قــــالــــت: «بــتــشــجــيــع مــــن والــــــــديّ قــــررت 
أخـــواتـــي الالـــتـــحـــاق. وبــعــد أن أجــبــرت 
على ترك دراستي بسبب الحرب، قررت 
الانضمام إلى أخواتي. كلما نذهب إلى 
منزل العائلة نلقى تأييداً إيجابياً من 

أهلنا».
وتــعــد «وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» 
«قـــوات  الـــكـــرديـــة الـــعـــمـــاد الــعــســكــري لــــ
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الــــتــــي يــبــلــغ 
قوامها قرابة ٥٠ ألف مقاتل. وتأسست 
«الـــوحـــدات» فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٢. 
بهدف الدفاع عن المناطق ذات الغالبية 
الــكــرديــة شــمــال شــرقــي ســوريــا. وبعد 
أقل من عام، قررت المقاتلات الكرديات 
ضمن الفصيل العسكري نفسه تأسيس 

قوة نسائية أطلق عليها اسم «وحدات 
.(YPJ) حماية المرأة» ويرمز لها بـ

ووقفت المقاتلة جيندار (٢٤ سنة) 
بجانب الأخوات الثلاث يشاركن جميعاً 
في الجبهة الشرقية بمعركة الباغوز، 
أكثر الجبهات سخونة، ويقاتلن جنباً 
إلـــــى جـــنـــب مــــع رفـــيـــقـــات أخــــريــــات فــي 
الصفوف الأمامية. تتحدر جيندار من 
بلدة تل تمر، ومنذ عامين وهي مقاتلة 
عــســكــريــة شــــاركــــت فــــي مــــعــــارك الـــرقـــة 
الـــزور الشمالي، أمــا اليوم  وريـــف ديــر 
فهي تنتظر بفارغ الصبر حسم المعركة 
والقضاء جغرافياً على تنظيم داعش 
الــفــرات. قالت: «هاجم التنظيم  شرقي 
فــــهــــرب مــعــظــم  بــــدايــــة ٢٠١٥،  بـــلـــدتـــنـــا 
سكانها. آنذاك أدركت أن هذا التنظيم 
يجب أن تكون هناك قوة عسكرية كبيرة 

لمواجهته».
الــنــســاء فــي «قــوات  وتشكل نسبة 

ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» نــحــو ٣٠ في 
المائة، أي ثلث مجموع القوات المقاتلة، 
وتــتــراوح أعمارهن بين ١٨ و٤٠ عاماً، 
وقد أظهرن بسالة لا تقل شأناً بالمقارنة 

مع الرجال في مواجهة «داعش».
وأوضــــحــــت الـــقـــيـــاديـــة الــعــســكــريــة 
الــلــه، المتحدثة الرسمية  ليلوى العبد 
باسم حملة «عاصفة الجزيرة» للقضاء 
عــلــى «داعــــــش» شـــرق نــهــر الـــفـــرات، أنّ 
المــقــاتــلات خضعن للتدريبات  جميع 
الــــعــــســــكــــريــــة الـــــخـــــاصـــــة بــــالــــجــــيــــوش 
الـــنـــظـــامـــيـــة. وقـــــالـــــت: «تـــعـــلـــمـــن حــمــل 
السلاح وكيفية استخدامه، إلى جانب 
مــحــاضــرات سياسية وتــوعــويــة لرفع 

المعنويات».
وقــبــل الالــتــحــاق بالجبهة، تتلقى 
الـــجـــديـــدات تــدريــبــاً عسكرياً  الــفــتــيــات 
لمدة ثلاثة أشهر، يتعلمن فنون الحرب 
وكيفية استخدام الأسلحة والقذائف 

وحمل البندقية، كما يخصص جزء من 
التدريب لحضور محاضرات سياسية 

ونظرية.
فــــي كــــل جــبــهــة عـــســـكـــريـــة، تــتــولــى 
امرأة مقاتلة الرئاسة المشتركة، ويوكل 
قــيــادي أو ناطقة رسمية.  لها منصب 
وتــابــعــت الــقــيــاديــة لــيــلــوى الــعــبــد الــلــه 
وهـــــي قـــيـــاديـــة فــــي «وحـــــــــدات المــــــــرأة»: 
«عندما تكون لك الإرادة والجرأة والثقة 
بالنفس، فلن تقهرك أي قوة عسكرية، 
أنــنــا نــحــارب تنظيماً  نــحــن مقتنعون 
إرهابياً من أجل الحرية». ولفتت إلى 
أنها لا تعطي أهمية للحياة «وهناك 
امــــــرأة مـــحـــرومـــة مـــن حــقــوقــهــا، ســـواء 
المحررات من قبضة «داعش» أو في أي 
بقعة بالعالم. نحن أكثر من يتحسسن 
هموم ومآسي بقية النسوة، ونحن هنا 

لهذا الهدف».
وتــــــــــروي مـــقـــاتـــلـــة كـــــرديـــــة أخـــــرى 

تدعى سورخين وهو اسم حركي بعد 
رفضها كشف اسمها الصريح (ترفض 
معظم المقاتلات الكشف عن أسمائهنّ 
الحقيقية لأسباب أمنية) كيف انتسبت 
«وحدات المرأة»، بتشجيع من والدها  لـ
الـــقـــيـــادي فــــي حـــــزب كــــــردي مـــعـــارض، 
حيث أيقنت أن هذا التنظيم العسكري 
سيضمن حقوق المرأة بشكل متساو مع 

الرجل، كما قالت.
وعند حديثها، ارتسمت علامات 
الحماسة على وجهها، وقالت: «قررت 
الانضمام بعدما التحقت العشرات من 
رفيقاتي وتطوعن من أجل الدفاع عن 
أرضــنــا وشــعــبــنــا. هـــذه المــعــركــة رفعت 
مـــعـــنـــويـــاتـــي كـــثـــيـــراً لأنـــنـــا عـــلـــى وشـــك 
الــقــضــاء عــلــى تنظيم داعـــش المتطرف 

بشكل نهائي».
وتـــضـــم «وحـــــــدات حــمــايــة المـــــرأة» 
الــــعــــربــــيــــات  المــــــقــــــاتــــــلات  مـــــــن  الآلاف 

والـــكـــرديـــات، مــتــطــوعــات لا يتقاضين 
رواتب، كما لا يوجد قانون أو تشريع 
الـــذاتـــيـــة  لـــــدى الإدارة  فــــي ســــوريــــا أو 
الفرات يجيز  التي تدير مناطق شــرق 
إجبار النساء على الالتحاق بالخدمة 
العسكرية، إلا أنهنّ قررن القتال بدافع 

حماية مناطقهنّ.
كــــانــــت كـــلـــيـــســـتـــان، الــــفــــتــــاة ذات 
العشرين ربيعاً والــقــادمــة مــن مدينة 
القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي 
ســوريــا، تــرتــدي بدلة عسكرية وعلى 
كتفها شال زيتي اللون، لم تضع على 
أنـــــواع مستحضرات  أيـــاً مـــن  وجــهــهــا 
التجميل، بينما كــان شعرها منسقاً 
ته على شكل ضفيرة 

ّ
بعناية حيث لف

وشــدت نهايته بربطة زهــريــة اللون. 
تحدثت وهــي تحمل بندقيتها التي 
ثبتت فوهتها فــي ثقب حفرة بجدار 
موجه لمناطق التنظيم، لتقول: «سقط 
أيـــدي هذا  الكثير مــن الضحايا على 
الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي، نـــســـاء وفــتــيــات 
حــرمــن مــن أبــســط حــقــوقــهــنّ، أنـــا هنا 
لـــرفـــع الــظــلــم ولـــلـــمـــســـاواة بـــين الــرجــل 
والمــرأة». وتوجد في كل مدينة وبلدة 
الــفــرات مــركــز تدريبي  بمناطق شــرق 
يــــوفــــر دورات  بــــالمــــقــــاتــــلات،  خـــــــاص 
ودروســاً في استعمال مختلف أنواع 
الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وإعدادهن 
بدنياً ونفسياً للتعامل مــع مختلف 
الظروف والأوضاع في جبهات القتال 

الساخنة.
كـــوثـــر (٢٣ ســـنـــة) وهـــي  ونـــقـــلـــت 
مــقــاتــلــة مـــتـــحـــدرة مــــن مـــديـــنـــة مــنــبــج 
(ريــف حــلــب)، أنّ قادتها يــســردن لهنّ 
قــصــص مــقــاتــلات شــاركــن فــي مــعــارك 
عين العرب (كوباني) ومنبج والرقة، 
نفذن عمليات انتحارية لعدم وقوعهنّ 
أسيرات في قبضة التنظيم المتشدّد. 
وقــــالــــت: «ســنــظــل نـــدافـــع عـــن أرضــنــا 
حتى آخر نقطة دم في جسدنا. نمتلك 
إرادة قــويــة وهـــي دافــعــنــا للاستمرار 
في القتال والقضاء على هذا التنظيم 

المتوحش».

مقاتلات على الجبهة ضد «داعش» في بلدة الباغوز (الشرق الأوسط)ليلوى العبد الله (يمين) المتحدثة باسم «عاصفة الجزيرة» والمقاتلة ميساء  (الشرق الأوسط)

«الحل العسكري المدعوم من روسيا وإيران» واشنطن لا تلتزم بإطار زمني للانسحاب... ورفض غربي لـ

تشديد الخناق على «جيب داعش» الأخير... وأميركا تتوقع «نهاية وشيكة» للمعركة
الباغوز - دمشق - جنيف - واشنطن:

 {الشرق الأوسط}

عـــــــــــــــززت «قــــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية»، العربية - الكردية، 
مـــواقـــعـــهـــا حـــــول الـــجـــيـــب الأخـــيـــر 
لـــتـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــــــش» فــــــي شــــرق 
ســــوريــــا، بــانــتــظــار خـــــروج مــزيــد 
من المحاصرين داخله، فيما قال 
المبعوث الأميركي جيمس جيفري 
«داعش» سوى بضع  إنه لم يبق لـ
مــــئــــات مـــــن المـــقـــاتـــلـــين وأقــــــــل مــن 
كيلومتر مربع من الأراضي تحت 
ســيــطــرتــه فـــي آخــــر مــعــقــل لـــه في 
ســوريــا، رغــم أنــه ربــمــا لــه مــا بين 
١٥ و٢٠ ألفاً من الأنصار المسلحين 

في سوريا والعراق.
وجــــاء تــشــديــد الــخــنــاق على 
«داعش» في  لـ المقاتلين الأخيرين 
الباغوز في وقت جددت الولايات 
المتحدة رفضها لما سمته «الحل 
الـــذي تدعمه روسيا  الــعــســكــري» 
وإيــــــران فـــي ســـوريـــا، بــحــســب ما 
جاء في بيان مشترك صدر أمس 
مع كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة 
المتحدة. وجاء في البيان: «الحل 
الـــعـــســـكـــري الـــــــذي يــــأمــــل الـــنـــظـــام 
الـــســـوري فــي تحقيقه، بــدعــم من 

روسيا وإيران، لن يحقق السلام. 
الــســبــيــل الــوحــيــد لإنـــهـــاء الــعــنــف 
والصعوبات الاقتصادية وكذلك 
لــضــمــان تــســويــة دائـــمـــة لــلــصــراع 
هـــو الــحــل الــســيــاســي المــتــفــاوض 
عليه. والحل السياسي وحده هو 
الـــذي يمكن أن يــوفــر الضمانات 
الـــــضـــــروريـــــة لـــجـــمـــيـــع مـــكـــونـــات 
المجتمع السوري وكذلك لجيران 

سوريا».
وأضـــــاف الــبــيــان الــــذي صــدر 
بــمــنــاســبــة مـــــرور ثــمــانــيــة أعــــوام 
عـــلـــى الــــصــــراع الـــــســـــوري: «تـــكـــرر 
حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة 
المتحدة والولايات المتحدة دعمها 
لــلــعــمــلــيــة الــــتــــي تــــقــــودهــــا الأمـــــم 
المتحدة في جنيف وقرار مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة ٢٢٥٤ 
لإقــامــة ســوريــا سلمية ومستقرة 
ولتعزيز المكاسب التي تحققت من 
خلال تحرير الأراضي من داعش. 
سوف نستمر في متابعة المساءلة 
عــن الــجــرائــم المــرتــكــبــة فــي الــنــزاع 
السوري من أجل تحقيق العدالة 
والمصالحة للشعب السوري. من 
الــواضــح أننا لن نفكر في تقديم 
أو دعم أي مساعدة لإعادة الإعمار 
حتى يتم إجــراء عملية سياسية 

موثوقة وحقيقية بشكل لا رجعة 
فيه. يجب على روســيــا وسوريا 
احــتــرام حــق اللاجئين السوريين 
فــي الــعــودة إلــى ديــارهــم طواعية 
وأمان، ووضع حد للادعاءات بأن 
الظروف مناسبة لإعــادة الإعمار 
والتطبيع، وندعوهم إلى المشاركة 
بــــجــــديــــة فـــــي المـــــفـــــاوضـــــات الـــتـــي 
وحــدهــا يــمــكــن أن تــجــلــب الــســلام 

لسوريا».
وفـــي إطــــار الــجــهــود الــدولــيــة 
ـــــنـــــازحـــــين  لــــــدعــــــم الـــــلاجـــــئـــــين وال
الـــــســـــوريـــــين، تــــعــــهــــدت الـــجـــهـــات 
الـــدولـــيـــة المـــانـــحـــة خـــــلال مــؤتــمــر 
عُـــــقـــــد الــــخــــمــــيــــس فــــــي بـــروكـــســـل 
برئاسة الاتحاد الأوروبي والأمم 
المتحدة، بتقديم سبعة مليارات 
دولار لمساعدة مــلايــين اللاجئين 
والنازحين السوريين. لكن مصدراً 
الـــخـــارجـــيـــة  فـــــي وزارة  رســـمـــيـــاً 
السورية انتقد الجمعة ما وصفه 
«تباكي» و«نفاق» بعض الدول  بـ
المـــشـــاركـــة فـــي مــؤتــمــر بــروكــســل، 
معتبراً أن «الــعــقــوبــات الأحــاديــة 
الجانب اللامشروعة» المفروضة 
عـــــلـــــى بـــــــــــلاده تُـــــفـــــقـــــد «الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبي أي صدقية عند الحديث 
عن مساعدة السوريين والتخفيف 

مــن معاناتهم»، بحسب مــا أورد 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتـــفـــرض الــــولايــــات المــتــحــدة 
والاتحاد الأوروبي منذ بدء النزاع 
السوري في العام ٢٠١١ عقوبات 
اقــتــصــاديــة صــارمــة عــلــى ســوريــا 
شملت أفــراداً وكيانات، ما يعني 
تجميد أصولهم وعزلهم مالياً. 
كــمــا يـــفـــرض الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
عقوبات أخــرى بينها حظر على 
الأســـلـــحـــة والـــنـــفـــط وقــــيــــود عــلــى 

الاستثمارات.
وفـــــي جـــنـــيـــف، نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«رويـــــتـــــرز» عـــن الــســفــيــر جيمس 
جــيــفــري، مــمــثــل أمــيــركــا الــخــاص 
لـــــســـــوريـــــا والمــــــبــــــعــــــوث الــــخــــاص 
لــلــتــحــالــف الـــدولـــي الــــذي يــحــارب 
«داعش»: «نحن على وشك إنهاء 
الــحــمــلــة عــلــى طــــول نــهــر الـــفـــرات 
لاســـتـــرداد آخـــر أراضـــــي الــخــلافــة 
(المــزعــومــة). لــم يبق ســوى بضع 
مــــئــــات مـــــن المـــقـــاتـــلـــين وأقــــــــل مــن 
كيلومتر من الأراضــي». وأضاف 
أن الولايات المتحدة تساعد «قوات 
سوريا الديمقراطية» في حراسة 
أسرى التنظيم، لكنه أوضح أنها 
ستقوم أيضاً بحملة لدفع الدول 
إلـــى اســتــعــادة مــواطــنــيــهــا الــذيــن 

قــاتــلــوا مــع «داعـــــش» وعــائــلاتــهــم 
لمقاضاتهم أو إعادة تأهيلهم.

وقـــــال جـــيـــفـــري: «نــعــتــقــد أنــه 
يوجد ما بين ١٥ و٢٠ ألف مناصر 
مـــســـلـــح لـــــــداعـــش لـــكـــن مــعــظــمــهــم 
ضــمــن خــلايــا نــائــمــة فـــي ســوريــا 
والــعــراق». وفــي تصريحات عبر 
دائــــــرة تــلــفــزيــونــيــة بــعــد حــضــور 
مؤتمر في جنيف بشأن الجهود 
الإنسانية في سوريا، قال جيفري 
لــلــقــضــاء  المـــعـــركـــة ســتــســتــمــر  إن 
عـــلـــى فـــكـــر «داعـــــــــش» ولا يــوجــد 
إطـــار زمــنــي لانــســحــاب الــولايــات 
المـــتـــحـــدة. وســتــســحــب الـــولايـــات 
المتحدة بعض قواتها من سوريا 
لكنها ستبقي على فرقة في شمال 
شرقي البلاد وذلك بهدف مواصلة 
القتال والحيلولة دون حدوث أي 
فراغ يزعزع الاستقرار. وستُبقي 
الولايات المتحدة أيضاً على قوة 
فـــي الــتــنــف الــقــريــبــة مـــن الــحــدود 
الــــعــــراقــــيــــة والأردنــــــــيــــــــة لـــتـــعـــزيـــز 
الــــــقــــــوات المـــحـــلـــيـــة فـــــي مـــواجـــهـــة 
«داعـــش». وقــال جيفري، بحسب 
ما أوردت «رويــتــرز»، إنــه في ظل 
تقليص الــعــدد وتــراجــع الأعــمــال 
الــقــتــالــيــة بــعــد خـــســـارة «داعــــش» 
أراضيها في سوريا، فإن النفقات 

الأميركية ستكون أقل كثيراً. وفي 
الــعــام المــاضــي، تكلفت العمليات 
العسكرية الأميركية فــي سوريا 
نحو مــلــيــاري دولار مــن إجمالي 
الميزانية الدفاعية البالغة قيمتها 
٧٠٠ مليار دولار، وذلــك للإنفاق 
بشكل أساسي على ذخائر دقيقة 

التوجيه.
مــــــيــــــدانــــــيــــــاً، ذكــــــــــــرت وكـــــالـــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن «قــــوات 
سوريا الديمقراطية» عملت أمس 
الــجــمــعــة عـــلـــى تـــعـــزيـــز مــواقــعــهــا 
«داعـــش»  حـــول الــجــيــب الأخـــيـــر لــــ
في الباغوز، شرق سوريا. وأفاد 
صحافي في الوكالة بأن خطوط 
الـــجـــبـــهـــة فـــــي الـــــبـــــاغـــــوز شـــهـــدت 
هــــــــدوءاً، بــيــنــمــا حـــلّـــقـــت طـــائـــرات 
التحالف الدولي بقيادة أميركية 
في الأجواء. وأشارت الوكالة إلى 
أن «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
أبطأت وتيرة عملياتها منذ ظهر 
الــخــمــيــس، مــا أتــــاح خــــروج نحو 
١٣٠٠ من مقاتلي التنظيم وأفراد 

عائلاتهم.
وقــــــــــال قــــــيــــــادي فــــــي «قــــــــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» لــوكــالــة 
إن  الجمعة  الفرنسية  الصحافة 
قواته تعمل منذ الليل على تعزيز 

مواقعها حــول الجيب المحاصر، 
وهـــو عــبــارة عــن مخيم عشوائي 
محاط بأراض زراعية تمتد حتى 
الــحــدود الــعــراقــيــة عــلــى الضفاف 
الشرقية لنهر الفرات، في انتظار 
خـــــروج المـــزيـــد مـــن المــحــاصــريــن. 
وأفـــــاد جــيــاكــر أمــــد، مــتــحــدث في 
الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة الـــتـــي تشكل 
المكون الرئيسي في «قوات سوريا 
الديمقراطية»، الوكالة الفرنسية 
«احـــتـــمـــال أن تـــكـــون الــعــمــلــيــات  بــــ
بطيئة الجمعة إفساحاً في المجال 
أمام خروج المدنيين». وأضاف: «لا 
نعرف أعداد المتبقين ولا نستطيع 
الآلاف»،  أو  المــــــئــــــات  نـــــقـــــول  أن 
موضحاً أن «من بقوا في الداخل 
لديهم عقيدة قوية، فداعش ليس 
منظمة عادية ويضم انتحاريين 

كثر سيقاومون حتى النهاية».
وتـــــراجـــــعـــــت وتـــــيـــــرة الـــقـــتـــال 
الخميس بعد ليلة قصف كثيف 
واشــتــبــاكــات بــــدأت الأربـــعـــاء إثــر 
شــنّ مقاتلي التنظيم الرافضين 
لــلاســتــســلام هــجــومــين معاكسين 
عـــــلـــــى مـــــــواقـــــــع «قـــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الــديــمــقــراطــيــة»، مــســتــفــيــديــن من 
عــاصــفــة رمــلــيــة تـــضـــرب المــنــطــقــة 
ذات الطبيعة الصحراوية. وقالت 

«قوات سوريا الديمقراطية» إنها 
تمكنت من صدهما.

وعلى تخوم الباغوز، شاهد 
صـــحـــافـــي فــــي وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة بــعــد ظــهــر الــخــمــيــس، 
مـــــئـــــات مــــــن الــــــــرجــــــــال، بــعــضــهــم 
عــلــى عـــكـــازات وآخـــــرون مضمدو 
الأطــــراف، برفقة نــســاء منتقبات 
وأطـــفـــال مــذعــوريــن وهـــم يشقون 
طــريــقــهــم صــــعــــوداً فــــي مـــســـارات 
وعـــرة وضــيــقــة قــادتــهــم مــن جيب 
الــتــنــظــيــم فـــي الـــبـــاغـــوز إلــــى قمة 
جـــــرف صـــخـــري تــتــمــركــز عــلــيــهــا 

«قوات سوريا الديمقراطية».
وكـــانـــت هــــذا الـــقـــوات أعــلــنــت 
فـــي وقـــت ســابــق أن «ثـــلاثـــة آلاف 
إرهــــــابــــــي.. اســـتـــســـلـــمـــوا» يــومــي 

الاثنين والثلاثاء.
بــاريــس، أوردت وكــالــة  وفـــي 
الــخــارجــيــة  «رويــــتــــرز» أن وزارة 
الفرنسية أعلنت أمس أنها أعادت 
خــمــســة أطـــفـــال، إمــــا أيـــتـــام أو تم 
فصلهم عن آبائهم في مخيمات 
بـــشـــمـــال ســـــوريـــــا، لــكــنــهــا كــــررت 
المــواطــنــين البالغين  بـــأن  موقفها 
«داعـــــش» فــي  الــــذيــــن انـــضـــمـــوا لــــــ
الـــخـــارج ينبغي أن يــظــلــوا حيث 

هم لمحاكمتهم هناك.

سوريا
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وزير دفاع أسبق قال إن مصيرهم «الاعتقال والمحاكمة»

الميليشيات المسلحة تتخوف من دخول قوات حفتر العاصمة الليبية
القاهرة: خالد محمود

تــســود حــالــة مــن الــهــلــع والــخــوف 
بين بعض قادة الميليشيات المسلحة في 
العاصمة الليبية طرابلس من احتمال 
إقـــــــدام المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، الــقــائــد 
الــلــيــبــي، على  الــوطــنــي  الــعــام للجيش 
إصدار التعليمات إلى قواته بالتحرك 
لتحرير العاصمة التي تهيمن عليها 
المــيــلــيــشــيــات المـــتـــنـــازعـــة عــلــى مــنــاطــق 

السلطة والنفوذ منذ نحو ٥ سنوات.
وتـــــوقـــــع وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الــلــيــبــي 
«الــشــرق  الــســابــق مــحــمــد الــبــرغــثــي، لـــ
الأوسط»، الذي حدد أسماء ٢٠ من قادة 
الميليشيات المطلوبين للعدالة بتهمة 
ارتــــكــــاب جــــرائــــم حـــــرب ضــــد المــدنــيــين 
العزل وتهديد استقرار البلاد، الاعتقال 
والمحاكمة لقادة الميليشيات، في حال 
لم يتمكنوا من مــغــادرة طرابلس قبل 
دخـــول قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي إليها، 
وأضــــــــاف مـــوضـــحـــاً: «مـــصـــيـــرهـــم إمـــا 
قتلهم أو هــروبــهــم، أو القبض عليهم 

ومحاكمتهم».
وتضمنت مذكرة كتبها البرغثي 
بخط يده، وحصلت «الشرق الأوسط» 
على نسخة منها، «أســمــاء العشرين، 
بعضهم موالٍ لحكومة الوفاق الوطني 
الــتــي يــتــرأســهــا فــائــز الـــســـراج، والــتــي 
تحظى بدعم من بعثة الأمــم المتحدة. 
وتــشــمــل المــــذكــــرة قــائــمــة أســـمـــاء قـــادة 

يــوصــفــون بــأنــهــم (خـــطـــريـــن)، وأعـــدت 
بتاريخ ١٥ فبراير (شباط) عام ٢٠١٣». 
وقـــال البرغثي: «الآن، منهم مــن قتل، 
ومنهم مــن هــرب إلــى الــخــارج، ومنهم 
من يحكم العاصمة طرابلس بمجلس 
رئـــاســـتـــهـــا، وســـــوف يـــكـــون مــصــيــرهــم 
كـــســـابـــقـــيـــهـــم»، مــضــيــفــاً أن «المــجــلــس 
الرئاسي لحكومة السراج بالعاصمة 
تحت رحمة الأحياء في هذه القائمة».

ورغم أن مصادر عسكرية وأمنية 
فــــي طـــرابـــلـــس أبـــلـــغـــت أمـــــس «الـــشـــرق 
الأوســــــــــط» أن ثـــمـــة اتـــــصـــــالات ســريــة 
يجريها منذ بضع أسابيع بعض قادة 
الميليشيات المسلحة مع المشير خليفة 
المــقــابــل تقارير  حفتر، فإنها نفت فــي 
غير رسمية عن هروب بعض قادة هذه 

الميليشيات إلى خارج ليبيا.
وقــــــــال مـــــســـــؤول عـــســـكـــري رفـــيـــع 
«الشرق الأوسط» إن بعض  المستوى لـ
هــــؤلاء الـــقـــادة «يـــحـــاول الــتــواصــل مع 
القيادة العامة للجيش الوطني، ومنهم 
من يقوم بترتيب إقامته بالخارج، لكن 
ليس بالشكل المتداول، الذي يوحي بأنه 
لم يعد هناك أي قيادي ميليشياوي في 

طرابلس.
لــــكــــن فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، هـــنـــاك 
مجموعات مسلحة ونظامية ومدنيون 
يتبعون القيادة العامة، ويعملون من 
داخــــــل طـــرابـــلـــس مــســتــقــلــين، ولــديــهــم 

اتصالات مع الميليشيات».

لكن مصدراً عسكرياً آخر قال إن ما 
يحدث هو رحيل أبرز معاوني بعض 
قادة تلك الميليشيات. وأضاف المصدر، 
الذي طلب عدم تعريفه لأنه غير مخول 
بالحديث إلــى وســائــل الإعـــلام: «حتى 
المــيــلــيــشــيــات مــا زالــت  الآن كــل رؤوس 
مـــوجـــودة بــالــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، لكن 
أفراداً مقربين منهم غادروا، مثل جلال 
الــورشــفــانــي، أحــد أهــم مــعــاونــي هيثم 
التاجوري، قائد ما يعرف بميليشيات 
كتيبة ثـــوار طــرابــلــس، وشــخــص آخــر 
لقبه المـــشـــاي، وهـــو مــن مــعــاونــي عبد 
الـــغـــنـــي الـــكـــكـــلـــي، الــشــهــيــر بــأغــنــيــوة، 
والمسؤول الأول عن قوة الردع والتدخل 

السريع الموالية لحكومة السراج».
وأضاف موضحاً: «هناك بالطبع 
تحفظ على أسماء الذين يتواصون مع 
الــقــيــادة. لــكــن حــســب مــعــلــومــاتــي، فــإن 
الــزاويــة، وأخــرى  هناك ميليشيات من 
من غريان، وأخرى من طرابلس، وكلما 
ضـــاق الــخــنــاق ســيــقــفــز آخـــــرون خـــارج 

السفينة للنجاة».
وقــــــال مـــصـــدر عـــســـكـــري مـــســـؤول 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «الــــنــــاس داخـــل  لــــ
الـــــعـــــاصـــــمـــــة فـــــــي انـــــتـــــظـــــار الــــجــــيــــش، 
والمــــيــــلــــيــــشــــيــــات تــــســــتــــعــــد لمــــواجــــهــــة 
عــســكــريــة وشـــيـــكـــة... إنـــهـــم يــحــاولــون 
رص الـــصـــفـــوف»، لافـــتـــاً إلــــى اجــتــمــاع 
«ثوار فبراير»،  بعض قادة ما يسمى بـ
واتــفــاقــهــم عــلــى مـــقـــاومـــة الــجــيــش إذا 

حــاول الدخول إلى طرابلس، وأضاف 
بــهــذا الــخــصــوص: «لــقــد تــم عــقــد أكثر 
الــتــصــدي لتحرير  مــن اجــتــمــاع لبحث 
الــوطــنــي للمدينة، لكن  قـــوات الجيش 
الاجتماع الأكبر كان في غريان... إنهم 
يــعــمــلــون تــحــت اســــم الــجــيــش الــلــيــبــي 

التابع للسراج».
وتــــزامــــنــــت هــــــذه المـــعـــلـــومـــات مــع 
مــا نــشــره مــوقــع «اســتــيــراتــيــجــي بيج» 
الإلــــكــــتــــرونــــي الأمـــــيـــــركـــــي، وتــــداولــــتــــه 
صحف ليبية، حيث قــال إن كثيراً من 
قــــادة مــيــلــيــشــيــات طــرابــلــس الــبــارزيــن 
غادروا البلاد مع عائلاتهم، لكنه زعم 
فـــي المــقــابــل أن الــجــيــش ســيــدخــل إلــى 
بــنــاءً على طلب مــن حكومة  طرابلس، 
الـــســـراج، وهـــو مــا نفته أمـــس مــصــادر 
«الـــشـــرق  رســمــيــة مــقــربــة مـــن حــفــتــر لــــ

الأوسط».
وقالت المصادر إن الحديث عن أن 
حكومة السراج ستتعاون مع الجيش 
فــي هــذا الــصــدد أمــر خيالي، ولا يمت 

لصلة بما يجري على الأرض.
ونقلت أمس وسائل إعلام محلية 
عـــن حــفــتــر قـــولـــه إن تـــأمـــين طــرابــلــس، 
وما تبقى من مدن ليبيا، عبر القوات 
المــســلــحــة «أمــــر حــتــمــي»، لافــتــاً إلـــى أن 
قوات الجيش تتمنى دخول هذه المدن 
دون إراقة قطرة دم واحدة، لكنه تعهد 
أيضاً بأن كل من سيحاول مواجهة هذه 

العملية سيتم سحقه دون هوادة.

د اتهامات
ّ
سلطات طرابلس تفن

«ارتكاب جرائم» بحق المهاجرين بـ
القاهرة: جمال جوهر

رفــض جهاز مكافحة الهجرة غير 
الشرعية في العاصمة الليبية طرابلس، 
أمس، اتهامات وجهتها منظمة «هيومن 
رايتس ووتش» بوجود انتهاكات ترتكب 
بـــحـــق المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين فــي 
البلاد، بينما تسعى الأجهزة الأمنية في 
مدينة شحات (شمال شرق) إلى ضبط 
عصابة لتهريب المهاجرين مقابل مبالغ 

مالية.
وجــاءت اتهامات منظمة «هيومن 
رايــــتــــس ووتــــــــش»، أمــــــس، عـــلـــى خــلــفــيــة 
انـــتـــقـــادهـــا لمـــوقـــف الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون، من دعم خفر السواحل 
الـــلـــيـــبـــي بــــــ٦ قـــــــــوارب، وقــــالــــت نـــقـــلاً عــن 
الصحافة الفرنسية إن «ماكرون يعترف 
بــأن الجرائم ضد الإنسانية ترتكب في 
مــراكــز احــتــجــاز المــهــاجــريــن فــي ليبيا»، 
وأضافت مسائلة: «لماذا يخطط لإرسال 
قـــوارب إلــى خفر الــســواحــل الليبي؟ هل 
لمساعدتها على إجبار المهاجرين على 

العودة إلى هذه الظروف القاسية؟».
ومـــضـــت المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة تـــقـــول، 
في «تغريدة» ثانية على حسابها عبر 
«تـــويـــتـــر»، أمـــــس، إن فــرنــســا مـــن خــلال 
دعمها للقوات المحلية المسيئة «تعتبر 
مثل إيطاليا، ودول أخــرى فــي الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي، تـــســـكـــب الـــــزيـــــت عـــلـــى نـــار 
الانتهاكات بحق المهاجرين المحتجزين 

في ليبيا»، وهي الاتهامات التي رفضها 
الــعــمــيــد أيـــــوب قـــاســـم، المـــتـــحـــدث بــاســم 

حرس السواحل الليبي.
وجــــــــدد قــــاســــم رفــــضــــه لاتـــهـــامـــات 
«هـــيـــومـــن رايــــتــــس ووتـــــــــش»، وتـــحـــدث 
فــي تصريحات صحافية عــن تفاصيل 
المــهــاجــريــن مــن البحر إلى  عملية جلب 
مراكز الاحتجاز، وقال بهذا الخصوص 
الــــدولــــيــــة والإنـــســـانـــيـــة  المـــنـــظـــمـــات  إن 
دائــمــاً تــكــون حــاضــرة فــي أثــنــاء انتشال 
المهاجرين، ونقلهم داخــل البلاد، لحين 

ترحيلهم.
إلــى المنظمة  ووجــه قاسم اتهامات 
أنــــهــــا «تــــتــــمــــادى فــي  الـــــدولـــــيـــــة، ورأى 
انتقاد الأجهزة الليبية دون حيادية أو 
إلــى «أهمية التصدي  إنــصــاف»، مشيراً 
لـــهـــا، خـــصـــوصـــاً أنـــهـــا تــتــعــمــد تــشــويــه 
ليبيا». وكانت وزيــرة الدفاع الفرنسية 
فــلــورنــس بــارلــي قــد أعلنت قبل أيـــام أن 
لــحــرس  بـــصـــدد مــنــح ٦ زوارق  بـــلادهـــا 
السواحل الليبي، لكن المنظمة الدولية 
رأت، في تدوينة أول من أمس، أن حرس 
السواحل سيستخدم القوارب «لاعتراض 
المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر 
الأبــيــض المــتــوســط إلـــى بــر الأمــــان. وإذا 
أمسكوا بهم، فسيحتجزونهم في ظروف 
تعسفية مسيئة، ويضربون ويحرقون، 
وبالتالي فإن الاتفاق الفرنسي من شأنه 
المساعدة على سوء معاملة المهاجرين»، 
الأمر الذي استقبله المتحدث باسم حرس 

الــســواحــل الــلــيــبــي بــاســتــهــجــان شــديــد، 
وقال إن هذه التقارير من وحي كاتبيها.

قــــــال مــــصــــدر مـــســـؤول  وســــبــــق أن 
بـــجـــهـــاز الــــهــــجــــرة غـــيـــر المــــشــــروعــــة فــي 
«الشرق الأوسط» إن «جميع  العاصمة لـ
الأجـــهـــزة المــعــنــيــة بــالــهــجــرة تــعــمــل وفــق 
برنامج ثابت على راحة المحتجزين في 
جميع مراكز الإيواء التابعة له»، مضيفا 
أن «كثيراً من المهاجرين يتعمدون إثارة 
الـــشـــغـــب، خـــصـــوصـــاً مـــمـــن طــــالــــت مـــدة 
احــتــجــازهــم فـــي مــركــز الإيــــــواء، مــمــا قد 
يحدث ردود أفــعــال مــع الأفـــراد المكلفين 

بتأمين المراكز».
وجــــــاءت تــصــريــحــات المـــصـــدر رداً 
عـــلـــى مــــا أعـــلـــنـــتـــه المـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أن 
نحو ٥٠ مهاجراً أصيبوا بعدما نظموا 
احتجاجاً تم قمعه داخل مركز احتجاز 

في العاصمة طرابلس.
وفــــــــي ســـــيـــــاق قــــــريــــــب، أخـــضـــعـــت 
الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة فـــــي مــــديــــريــــة أمـــن 
شــحــات، أمـــس، ١٤ مصرياً للتحقيق، 
بـــعـــد دخـــولـــهـــم الــــبــــلاد بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
مــــشــــروعــــة، فــيــمــا تــــواصــــل الــســلــطــات 
البحث عن عصابة تتاجر في تهريب 
البشر. وكانت مديرية أمن شحات قد 
قالت إن المضبوطين تسللوا إلى البلاد 
بواسطة ليبيين، بعد أن تــم تهريبهم 
إلــى أخــرى، بعدما تقاضوا  من مدينة 

١٢ ألف جنيه مصري عن الفرد.

 طبياً 
ً
تونس: إعفاء ١٣ مسؤولا

بعد كارثة وفاة ١٥ رضيعاً
تونس: المنجي السعيداني

قررت الحكومة التونسية، 
التي يرأسها يوسف الشاهد، 
إعفاء ١٣ مسؤولاً حكومياً من 
مناصبهم، على خلفية الضجة 
الــكــبــيــرة الــتــي خلفها مـــوت ١٥ 
رضيعاً في مستشفى الرابطة 

بالعاصمة التونسية.
وشــــمــــل الإعــــــفــــــاء المــــديــــرة 
العامة للصحة، والمديرة العامة 
لمــركــز الــتــولــيــد وطـــب الــرضــيــع، 
والمــــــــديــــــــرة الـــــعـــــامـــــة لــلــمــخــبــر 
التونسي لمراقبة الأدويـــة. كما 
أجرت الوزارة المسؤولة سلسلة 
مــن التعيينات الجديدة داخــل 
المـــرتـــبـــطـــة  الإدارات  مـــــن  عــــــدد 
بــــــــــوزارة الــــصــــحــــة، مــــن بــيــنــهــا 
الإدارة العامة للهياكل الصحية 
المــــــــوارد  وإدارة  الــــعــــمــــومــــيــــة، 
الـــبـــشـــريـــة، والــــوحــــدة المــركــزيــة 
لـــتـــكـــويـــن الإطـــــــــــــــارات. وأكـــــــدت 
الوزارة أن هذه التعديلات تروم 
«إضفاء مزيد من النجاعة على 
منظومة الصحة العمومية في 
تــــونــــس، الـــتـــي تــــضــــررت خـــلال 

السنوات الماضية».
وأمــــــــــــــس كـــــشـــــفـــــت لـــجـــنـــة 
التحقيق الطبية حــول وفيات 
الرضع، عن وجود حالة «تعفن 
جــــرثــــومــــيــــة» بـــمـــســـتـــحـــضـــرات 
طــــبــــيــــة، تـــســـبـــبـــت فـــــي وفــــيــــات 

الرضع.
وبهذا الخصوص، أوضح 
رئيس اللجنة، الطبيب محمد 
الدوعاجي، في مؤتمر صحافي، 
أن النتائج الأولية المؤكدة تشير 
إلى تعفن جرثومي في تركيبة 

مستحضر التطعيم، الذي
جرى نقله إلى الرضع؛ لكنه 
نفى ما إذا كانت المستحضرات 

المكونة له منتهية الصلاحية.
ــــــــــك، خــلــف  فــــــي ســـــيـــــاق ذل
قــــــــــــــــرار قـــــــضـــــــائـــــــي أصــــــــدرتــــــــه 
المحكمة الابتدائية بالعاصمة 
الــتــونــســيــة، يــقــضــي بــمــنــع بث 
تحقيق تلفزيوني حـــول وفــاة 
الـــرضـــع بــمــركــز الــتــولــيــد وطــب 
الرضع بتونس، جدلاً سياسياً 
واســــــعــــــاً حــــــــول حـــــــــدود حـــريـــة 
الإعـــــــــلام فـــــي الــــــبــــــلاد، واتــــهــــام 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة بــمــحــاولــة 
التغطية على وفــاة ١٥ رضيعاً 
بأحد المستشفيات الحكومية، 
وهــــــو الـــــحـــــادث الــــــــذي شــابــتــه 

شكوك عميقة في أسبابه.
ولتبرير هذا المنع، أوضح 
الــقــرار جاء  مــصــدر قضائي أن 
بــــهــــدف الــــحــــفــــاظ عـــلـــى ســـريـــة 
الأبــــــحــــــاث، وعـــــــدم الـــتـــشـــويـــش 
على سير التحقيقات الأمنية 
والقضائية؛ لكن جهات نقابية 
وإعــلامــيــة اعــتــبــرت هـــذا الــقــرار 
بمثابة «كــارثــة» تضرب حرية 
الإعــــلام فــي الــعــمــق، وتــحــد من 
مــســاهــمــة الــســلــطــة الــرابــعــة في 

كشف الحقائق.
وفي هذا الصدد، قال ناجي 
نــقــيــب الصحافيين  الـــبـــغـــوري، 
«الشرق الأوسط»،  التونسيين لـ
«إنها سابقة خطيرة، من شأنها 
أن تنسف ما تحقق بعد ثورة 
٢٠١١ مـــن مــكــاســب، فـــي مــجــال 
حـــريـــة الــتــعــبــيــر والــصــحــافــة»، 
مــعــتــبــراً هـــــذا الــــقــــرار «مـــؤشـــراً 
على عودة الاستبداد، وتكميم 

الأفــــــــــــــواه، وتــــطــــويــــع الـــقـــضـــاء 
وتـــوظـــيـــفـــه مـــــن قـــبـــل الــســلــطــة 

التنفيذية»، على حد تعبيره.
ودعا البغوري الصحافيين 
المعنيين بالقرار القضائي إلى 
تحدي القاضي، وبث الحلقات 
لــتــنــويــر الـــــــرأي الــــعــــام وكــشــف 
الحقيقة. مشدداً على أن القرار 
«مجرد واجهة لقرار سياسي»، 
يقضي بمنع التداول في قضية 
الــســلــطــة  رأي عـــــــام، وقـــــــال إن 
تـــســـعـــى إلــــــى الـــتـــعـــتـــيـــم عــلــيــهــا 
والتحكم في تفاصيلها، ومنع 
الإعـــــلام مـــن الاضـــطـــلاع بـــدوره 
الاستقصائي والــرقــابــي، وهو 
ما يعزز الشكوك حول الأسباب 
الحقيقية لكارثة وفــاة الرضع 
في ظــروف مشكوك فيها، على 

حد قوله.
مــــــــن جـــــانـــــبـــــه قــــــــــال إيــــــــاد 
الــــدهــــمــــانــــي، المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الحكومة، إن الحكومة «لا دخل 
لها في السلطة القضائية، في 
ظــل نــظــام سياسي يفصل بين 
السلطات»، معتبراً أن الحكومة 
«تــعــمــل عــلــى كــشــف الــحــقــيــقــة، 
وهـــي تــتــقــاطــع فــي هـــذا الــهــدف 
مــع وســائــل الإعـــلام التونسية، 
الساعية بدورها لإنارة العدالة، 
وكــــشــــف مــــلابــــســــات مـــــــوت ١٥ 
رضــيــعــاً فـــي المــســتــشــفــى نفسه 

خلال يومين فقط».
مــن جهة ثانية، أكــد حزب 
الــــنــــداء، الـــــذي أســـســـه الــرئــيــس 
الـــبـــاجـــي قـــائـــد الـــســـبـــســـي عـــام 
٢٠١٢، خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
عـــــقـــــده أمـــــــس فـــــي الـــعـــاصـــمـــة، 
استقالة أربعة أعضاء من بين 
ثمانية أعضاء، يشكلون لجنة 
الإعـــــــداد لــلــمــؤتــمــر الانــتــخــابــي 
الأول للحزب، المقرر في السادس 

من أبريل (نيسان) المقبل.
وأكـــــــــد الــــــحــــــزب اســـتـــقـــالـــة 
رضـــا شـــرف الـــديـــن مـــن رئــاســة 
هذه اللجنة، ومن حزب النداء، 
وأيــضــاً مــن الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة، 
وتعويضه بسميرة بالقاضي 
الــتــي ســتــتــولــى المــهــمــة، والــتــي 
وعـــــــــدت بــــــــالإعــــــــداد لـــلـــمـــؤتـــمـــر 
لـــلـــحـــزب  الأول  الانـــــتـــــخـــــابـــــي 
«عقد مؤتمر نزيه وحر، دون  بـ
الخضوع لضغوطات» على حد 

تعبيرها.
عــلــى صعيد غــيــر متصل، 
ـــــــــدائـــــــــرة الــــجــــنــــائــــيــــة  قـــــــــــررت ال
المختصة في النظر في قضايا 
الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة بالمحكمة 
الابـــتـــدائـــيـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة، رفـــع 
مــنــع الــســفــر عـــن رفـــيـــق الــحــاج 
قــاســم، وأحــمــد فــريــعــة، وزيــري 
الـــداخـــلـــيـــة الــســابــقــين فـــي عهد 
الرئيس السابق زين العابدين 
بن علي، وعن عدد من الكوادر 
الأمنية السابقة العاملة بوزارة 
الــداخــلــيــة. وشــمــل الــقــرار أيضاً 
عـــــادل الــتــيــويــري المـــديـــر الــعــام 
للأمن الوطني، ولطفي الزواوي 
الــعــام لــلأمــن العمومي،  المــديــر 
وجــلال بودريقة مدير وحــدات 

التدخل.
وكـــــان الـــقـــضـــاء الــتــونــســي 
قــد وجــه لــهــؤلاء تهماً بتعذيب 
المـــعـــارضـــين لــســيــاســة بـــن علي 
الــــثــــورة، وقــتــل المحتجين  قــبــل 
عمداً في عدد من المدن التونسية 

خلال ثورة ٢٠١١.

متحدث سابق باسم الحزب الحاكم: بوتفليقة أصبح تاريخاً والحزب مطالب بأن يتطلع للأمام

نظام الجزائر يواجه «ربع الساعة الأخير» بعد تظاهر الملايين للمطالبة برحيل الرئيس
الجزائر: بوعلام غمراسة

«الـــــنـــــظـــــام فـــــي ربـــــــع ســـاعـــتـــه 
الأخــيــر»... كــان هــذا هــو الانطباع 
الــــــــــذي خــــــــرج بــــــه جــــــل المــــراقــــبــــين 
للأوضاع في الجزائر، بعد أن خرج 
أمس ملايين المواطنين في كل أنحاء 
الــبــلاد لمطالبة الرئيس بوتفليقة 
بالتنحي نهائيا مــن الحكم، كما 
طـــالـــبـــوا رئـــيـــس الــــــــوزراء الــجــديــد 
نــور الدين بــدوي ونائبه رمضان 
لـــعـــمـــامـــرة بـــوقـــف كــــل الــتــرتــيــبــات 
الجارية لتشكيل حكومة جديدة، 
«الــنــدوة الوطنية» التي  لـــ تحسبا 
تــريــدهــا الــســلــطــة مــحــطــة لانــتــقــال 

سلس للحكم لرئيس جديد.
وجــابــت أمـــس حــشــود هائلة 
«ساحة أول ماي» بقلب العاصمة، 
و«الـــــبـــــريـــــد المـــــــركـــــــزي»، وبـــعـــدهـــا 
«ساحة الشهداء»، في مشهد تكرر 
لــلــجــمــعــة الـــرابـــعـــة عــلــى الـــتـــوالـــي، 
حــامــلــة نــفــس المـــطـــلـــب، أي رحــيــل 
الـــنـــظـــام ورمـــــــوزه. لــكــن هــــذه المـــرة 
بلهجة ونــبــرة أكــثــر إلــحــاحــا. وقد 
اعــتــبــرت مــظــاهــرات أمــــس، حسب 
مراقبين، أول رد فعل للجزائريين 
عــلــى «تـــــنـــــازلات» الـــرئـــيـــس، الــتــي 
أعـــلـــنـــهـــا الأحـــــــد المـــــاضـــــي، والـــتـــي 
تتمثل فــي سحب الترشح لولاية 

خامسة أساسا.
وشـــــكـــــلـــــت مـــــســـــألـــــة تــــأجــــيــــل 
الاســتــحــقــاق الــــذي كـــان مــقــررا في 
١٨ من أبريل (نيسان) المقبل، أبرز 
الــعــوامــل الــتــي زادت مـــن احــتــقــان 
الــشــارع، لأن ذلــك يعني بالنسبة 
الـــرئـــيـــس مـــدد  لــلــمــتــظــاهــريــن أن 
ولايته الرابعة، وهو أمر مرفوض 
بحدة، وهذا بالضبط ما تم تبليغه 
أمــس إلــى كل المسؤولين من خلال 
المـــظـــاهـــرات الــتــي جــابــت جـــل مــدن 
الــبــلاد. وخــرج آلاف المحتجين في 
كـــبـــرى مـــــدن الــــشــــرق كــقــســنــطــيــنــة 
وعــنــابــة وســطــيــف، وأكــبــر مناطق 
الغرب كوهران وسيدي بلعباس، 
وفــي وســط البلاد مثل تيزي وزو 
والجلفة والبليدة، وفــي الجنوب 
كتمنراست وورقلة عاصمة النفط، 
لــلــتــعــبــيــر عــــن رفـــضـــهـــم «الـــحـــلـــول 
المؤقتة»، التي اقترحتها السلطة 

بــعــد تــخــلــي الــرئــيــس عـــن الــعــهــدة 
الخامسة. ورفعت شعارات معادية 
بــحــدة ضــد الأخــضــر الإبــراهــيــمــي، 
المـــــبـــــعـــــوث الأمــــــمــــــي إلـــــــى ســــوريــــا 
سابقا، الذي كثف من تصريحاته 
لــلــصــحــافــة، والـــتـــي فــهــم مــنــهــا أن 
الـــنـــظـــام «كـــلـــفـــه بـــخـــريـــطـــة طــريــق 

تهدف إلى إنقاذه من الانهيار».
كــــــمــــــا صـــــــــب المــــــتــــــظــــــاهــــــرون 
غــضــبــهــم ضـــد بــــدوي ولــعــمــامــرة، 
وطـــالـــبـــوهـــمـــا بـــالاســـتـــقـــالـــة، عــلــى 
أســـاس أن الـــحـــراك الــشــعــبــي يريد 
الــوجــوه التي لها  أن تنسحب كــل 
صلة بعهد الرئيس بوتفليقة. وفي 
هذا السياق قال أحد المتظاهرين: 
«قلنا لهم إن طعامكم سيئ المذاق، 
فـــراحـــوا يــبــدلــون المــــلاعــــق!». فيما 
قــــال مــتــظــاهــر ســتــيــنــي: «لا نــريــد 
مقترحاتهم وحلولهم.. مللناهم.. 
يــــتــــصــــدرون  نـــــراهـــــم  نــــريــــد أن  لا 

المشهد».
ومـــن الـــشـــعـــارات الــتــي رفــعــت 
أمــس: «إذا كــان مــاكــرون (الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي) يـــدافـــع عـــن بــوتــفــلــيــقــة 
فنحن نساند السترات الصفراء»، 

و«نـــظـــام إرحـــــل.. جــزائــر تــولــد من 
جديد»، و«يــا بوتفليقة إذا مددت 
العهدة سنمدد المعركة»، و«لتحيا 
الـــــجـــــزائـــــر. ارحــــــــــــل.. لا تــحــكــمــنــا 
خــارج الدستور». و«جربناكم ٢٠ 
ســـنـــة.. لـــن تــخــدعــونــا بــعــد الآن». 
«لا واشــنــطــن لا بــاريــس نــحــن من 
نختار الرئيس». «الجزائر وطننا 
والجيش جيشنا والحكم بإرادتنا. 
فــــارحــــلــــوا ارحـــــــلـــــــوا»، و«الـــشـــعـــب 
يــريــد الــتــغــيــيــر.. والــعــصــابــة تريد 
التأجيل»، و«لا بــدوي لا رمضان. 
الــــــقــــــرار يـــفـــرضـــه المـــــــيـــــــدان»، و«لا 
تــــفــــاوض لا تـــبـــريـــر حـــتـــى نــحــقــق 

التغيير».
ووضعت صــورة الإبراهيمي 
وســـط مــربــع مــتــظــاهــريــن، ومعها 
شعار جاء فــي:ه «لا لبناء سفينة 
جديدة بخشب قــديــم»، في إشــارة 
إلـــى أن وزيــــر الــخــارجــيــة الأســبــق 
ينتمي للحرس القديم، ولا يمكن 
بـــنـــاء  فـــــي  لـــــه أي دور  يــــكــــون  أن 

المستقبل.
ووســــــــط الــــجــــمــــوع الـــغـــفـــيـــرة 
بـــالـــعـــاصـــمـــة، وقـــــف كـــريـــم طـــابـــو، 

إحــــدى أيــقــونــات الـــحـــراك ورئــيــس 
حـــزب مـــعـــارض تــرفــض الــحــكــومــة 
الــــتــــرخــــيــــص لــــــــه، رفـــــقـــــة والـــــديـــــه 
الـــعـــجـــوزيـــن، وقـــــال لــصــحــافــي إن 
«الإنــــــــجــــــــازات الــــتــــي يــنــســبــونــهــا 
لــلــرئــيــس لــتــبــريــر اســــتــــمــــراره فــي 
الــحــكــم لا تــصــمــد أمــــام الــحــريــة... 
هــــم الــــيــــوم يـــبـــحـــثـــون عــــن فــســحــة 
وقت لتحويل الأموال إلى الخارج. 
عليكم أن تخجلوا من هذا الشعب 

الذي يقول لكم ارحلوا».
وفـــــــي مـــــوقـــــف جـــــديـــــد وغـــيـــر 
مــألــوف داخــل الساحة السياسية 
في الجزائر، صرح حسين خلدون، 
أحـــــد قـــيـــاديـــي «جـــبـــهـــة الــتــحــريــر 
الـــوطـــنـــي»، حــــزب الأغــلــبــيــة الـــذي 
بـــأن «بوتفليقة  الــرئــيــس،  يـــقـــوده 
أصـــبـــح مــــن المـــــاضـــــي»، عــلــمــا بـــأن 
مـــــــن رشــــحــــه  كـــــــــان أول  الـــــــحـــــــزب 
لعهدة خامسة وقــاد حملة كبيرة 
لصالحه. ويرى مراقبون أن حزب 
جبهة التحرير الوطني الحاكم في 
الجزائر أبدى مزيدا من المؤشرات 
على التخلي عن دعم عبد العزيز 
بوتفليقة، مــع بــدء مــوجــة جديدة 

أمـــــــــس، وأن  مــــــن الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
الرئيس بدأ يفقد حلفاءه بوتيرة 
متسارعة في الأيام القليلة الماضية 
بــعــد عـــودتـــه مـــن رحـــلـــة عــــلاج في 
سويسرا. وفــي هــذا السياق، تعد 
التصريحات التي أدلى بها حسين 
خلدون لقناة النهار التلفزيونية 
ليلة أول مــن أمــس ضــربــة جديدة 
لــبــوتــفــلــيــقــة، الـــــذي كــــان يـــأمـــل في 
تــــهــــدئــــة الـــــجـــــزائـــــريـــــين بـــالـــتـــعـــهـــد 
باتخاذ خــطــوات لتغيير الساحة 
السياسية، التي يهيمن عليه هو 
والمـــقـــربـــون مــنــه مــنــذ عـــقـــود. وقــد 
أصــــبــــح خـــــلـــــدون، وهــــــو مــتــحــدث 
سابق باسم الحزب الحاكم، أحد 
أهـــم المــســؤولــين فـــي الـــحـــزب الـــذي 
يـــعـــلـــن انـــشـــقـــاقـــه عــــن بــوتــفــلــيــقــة. 
وقــــال إنـــه يــتــعــين عــلــى الـــحـــزب أن 
يتطلع إلــى الأمـــام، ويدعم أهــداف 

المحتجين.
ومن أكثر مشاهد المظاهرات 
لفتا لــلانــتــبــاه فــي الـــبـــلاد، صــورة 
شرطي بزي رسمي وسط مسيرة 
ببجاية (شرق)، وهو يحمل لافتة 
تـــطـــالـــب بــوتــفــلــيــقــة بــالاســتــقــالــة. 

وتـــــم تــــــــداول هـــــذه الـــــصـــــورة عــلــى 
نـــطـــاق واســــــع بــشــبــكــة الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، وكانت رسالة فهمت 
على أن جهاز الشرطة يدعم مطالب 
الشعب، خاصة أن المئات من رجال 
الشرطة الذين أحاطوا المظاهرات، 

لم يظهر عليهم أي موقف سلبي.
وقـــــــــال الـــــكـــــاتـــــب الـــصـــحـــافـــي 
إسماعيل مهنانة، أحد المشاركين 
فـــي الـــحـــراك، إن «الــنــظــام الــحــالــي 
ليس مــجــرد زمـــرة أو عــصــابــة، بل 
فــي الأســـاس طريقة حكم فاشلة، 
دولـــة يعقوبية تــمــارس الوصاية 
على شعبها بمصادرة تصوراته 
وأحـــــــــلامـــــــــه بــــــاســــــم الـــــتـــــخـــــوفـــــات 
الأمــنــيــة، والــصــراعــات الإقليمية، 
الــتــي عــــادة مـــا يــخــتــرعــهــا الــنــظــام 
لــتــأبــيــد وجــــــوده». مــشــيــرا إلـــى أن 
«الجمهورية الثانية التي يريدها 
الــجــزائــريــون تــبــدأ بــالــقــطــيــعــة مع 
مصدر الشرعية الثورية، والعودة 
إلى شرعية الصندوق الانتخابي، 
وهـــي بــالــتــالــي الــقــطــع مـــع أحـــزاب 
الــســلــطــة والمــــعــــارضــــة الــرســمــيــة، 
بــإحــالــة جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي 
عــلــى المـــتـــحـــف، وتــفــكــيــك الــتــجــمــع 
الوطني الديمقراطي (يقوده رئيس 
الـــوزراء المستقيل أحمد أويحيى) 
المتحكم فــي زمـــام الإدارة، كـــوزارة 
داخـــلـــيـــة مـــــوازيـــــة، وإعـــــــــادة بــقــيــة 
الأحــــــــزاب إلـــــى حــجــمــهــا الــشــعــبــي 

الحقيقي».
ـــــغـــــاء  واقـــــــــتـــــــــرح مـــــهـــــنـــــانـــــة إل
قـــانـــون الإشــــهــــار، وحــــل «الــوكــالــة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــنـــشـــر والإشـــــــهـــــــار»، 
الحكومية «التي تتغذى منها كل 
الــفــضــائــيــات والــجــرائــد الــخــاصــة، 
مــقــابــل ولائـــهـــا الأعـــمـــى للسلطة، 
وتـــــحـــــريـــــر ســـــــــوق الإشــــــــهــــــــار فـــي 
منافسة ليبرالية خــلاقــة، وإلــغــاء 
اقــتــصــاد دعــــم الأســـعـــار وتــوجــيــه 
ذلـــــك الــــدعــــم مـــبـــاشـــرة إلـــــى أجــــور 
العمال، ومساعدة الطبقات الهشة 
مـــبـــاشـــرة بـــــالأجـــــور عـــلـــى أســــاس 
بطاقية وطنية. زيــادة على إلغاء 
قوانين حماية الاقتصاد المتخلفة، 
الــعــالــم كله تــجــاوزهــا.. وفتح  لأن 
الاقـــتـــصـــاد عــلــى الاســـتـــثـــمـــار بــدل 

الاحتكار الحالي».

جانب من المظاهرات التي شهدتها العاصمة الجزائرية أمس للمطالبة برحيل بوتفليقة (أ.ب)

حه للانتخابات الرئاسية المقبلة
ّ

الرئيس التونسي السابق لمح إلى إمكانية ترش

المنصف المرزوقي: توافق «النهضة» و«نداء تونس» فشل في حكم البلاد
تونس: بوبكر بن عمر

قــــــــــــال الــــــــدكــــــــتــــــــور المــــنــــصــــف 
المــــــــــرزوقــــــــــي، الـــــرئـــــيـــــس الــــســــابــــق 
للجمهورية التونسية، إن التوافق 
بين حزبي النهضة ونــداء تونس 
فــــشــــل، وقـــــــاد الــــبــــلاد إلــــــى نــتــائــج 
سلبية وظـــروف صعبة، مــبــرزاً أن 
فترة حكم «الترويكا» كــان أفضل 
رات 

ّ
من الفترة الحالية، وأن المؤش

والأرقــــــــام تـــؤكـــد ذلـــــك. وقـــــال إنــهــا 
(الــتــرويــكــا) حققت الأهــــداف التي 
جـــــــاءت مــــن أجـــلـــهـــا لــلــحــكــم ســنــة 
الــــدســــتــــور،  كـــتـــابـــة  ٢٠١١، وهــــــي 
الــوحــدة الوطنية، وإجــراء  وحفظ 

انتخابات ديمقراطية سنة ٢٠١٤.
وفي حوار خاص مع الشقيقة 
مـــجـــلـــة «المـــــجـــــلـــــة» فـــــي نــســخــتــهــا 

الــفــرنــســيــة، بـــرّر المـــرزوقـــي إخفاقه 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة ٢٠١٤ 
فة التي 

ّ
بالهجمة الإعــلامــيــة المكث

اســـتـــهـــدفـــتـــه، والــــتــــي لــعــبــت وفــقــاً 
فـــي تــرجــيــح  لــتــصــريــحــاتــه، دوراً 
فــوز الباجي قائد السبسي. وقال 
لــن  الــــخــــصــــوص: «إن ذلــــــك  بــــهــــذا 
يتكرر في انتخابات ٢٠١٩». وأكد 
المرزوقي أن جوهر خلافه مع حركة 
ــل فـــي المـــوقـــف من 

ّ
الــنــهــضــة يــتــمــث

المنظومة القديمة، ويقصد بذلك 
حــــزب نـــــداء تـــونـــس الـــحـــاكـــم الآن. 
وأضاف الرئيس التونسي السابق 
مــــوضــــحــــاً: «قـــــــد يــــصــــف الـــبـــعـــض 
(الثورجي).  موقفي من النهضة بـ
لــكــن تــجــربــة الــتــاريــخ تــقــول إنـــه لا 

يمكن أن نبني الجديد بالقديم».
وأوضــــــح المــــرزوقــــي أن حــزب 

«حراك تونس الإرادة» الذي أسّسه 
الـــيـــوم حــزب  يــتــرأســه  عــــام ٢٠١٥، 
يــمــيــنــي يـــســـاري وســـطـــي مــتــعــلّــق 
بـــالـــهـــويـــة الـــعـــربـــيـــة الإســــلامــــيــــة، 
ويــــؤمــــن بـــالـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات، 
ويعطي أهمية كبيرة للمشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية، مبرزاً أن 
هذا الحزب سيشارك في انتخابات 
الــــخــــريــــف المــــقــــبــــل. وبـــخـــصـــوص 
ــحــه لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

ّ
تــرش

٢٠١٩، قال المرزوقي إنه لا يستطيع 
ح، 

ّ
الآن تأكيد أو نفي نيّته الترش

مــــــبــــــرزاً أن ذلـــــــك ســـــابـــــق لأوانـــــــــه. 
وأضـــاف: «لا أريـــد أن أعــلــن قــراري 
الــنــهــائــي الآن. فــأنــا أتــحــاور حــول 
هــذه المسألة مع عــدد من الأطــراف 
الـــســـيـــاســـيـــة، وســـيـــتـــحـــدد المـــوقـــف 
الـــنـــهـــائـــي قـــبـــل الـــصـــيـــف» المــقــبــل. 

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أكــــــد الـــرئـــيـــس 
الــتــونــســي الــســابــق أن الإعــــلام في 
بـــــلاده أفـــســـد الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
بــتــســفــيــه الــســيــاســيــين والأحــــــزاب، 
وهو سبب تدني مستوى الخطاب 
السياسي، موضحاً أنه يأمل في أن 
تأتي الانتخابات المقبلة بمجموعة 

جديدة من السياسيين.
واعترف المرزوقي بأنه ارتكب 
أخطاء خلال رئاسته للجمهورية 
التونسية، وقــال إن تلك الأخطاء 
حصلت عــن حسن نية، ووصفها 
بـــــالأمـــــر الـــطـــبـــيـــعـــي، وقــــــــال بـــهـــذا 
الــخــصــوص: «مـــن غــيــر الطبيعي 
ألا يُـــســـأل أمــثــالــي عـــن أخــطــائــهــم، 
أنـــــــــا أخـــــــطـــــــأت فـــــــي عـــــــــدم تـــقـــديـــر 
المــنــظــومــة القديمة  حــجــم شــراســة 
تــــــهــــــا، وخــــــطــــــورة الـــــثـــــورة  وبــــــذاء

المـــــضـــــادة. فـــقـــد كـــنـــا مــتــســامــحــين 
معها، وهــي تحاربنا بــالأكــاذيــب 
والإشــاعــات. كــان هــذا سنة ٢٠١٤. 
لــــكــــن فــــــي هـــــــذه الــــســــنــــة ســنــتــخــذ 
إجراءات جديدة ولن نكرر الأخطاء 
نــفــســهــا». وفـــي حــــواره المــطــول مع 
«المجلة»، تحدث الرئيس التونسي 
السابق عما يــحــدث فــي الجزائر، 
قائلاً: «نتمنى الخير لأشقائنا في 
الجزائر لأن ما يصيبهم يصيبنا، 
ونـــرجـــو أن يــبــقــى الــبــلــد مــســتــقــراً 
والشعب مــوحّــداً، ويستمر السلم 
والاستقرار... ونحن مع ما يختاره 
الــجــزائــري». وبخصوص  الشعب 
الــوضــع فــي ليبيا قـــال المـــرزوقـــي: 
«مـــا يــجــري فــي ليبيا يبعث على 
الــقــلــق، ونــحــن مــع اعــتــمــاد الــحــوار 
الليبيين سبيلاً لحلّ  بين الأفرقاء 

د، ونحن أيضاً مع 
ّ
هذا الملف المعق

الـــشـــرعـــيـــة، ومــــع حــكــومــة الـــوفـــاق 
الــوطــنــي ونـــدعـــم هــــذه الــحــكــومــة، 
ونرجو أن تخرج ليبيا من أزمتها 
فـــــي أقــــــــرب وقـــــــــت». وعــــــن حــيــاتــه 
الـــيـــومـــيـــة بـــعـــد مـــغـــادرتـــه الــقــصــر 
الــرئــاســي، قــال الرئيس التونسي 
السابق: «منذ أن كنت في القصر 
الرئاسي عــاهــدت نفسي ألا أكــون 
أســــيــــر هــــــذا الــــقــــصــــر... وبـــمـــجـــرد 
إنهاء عملي عشيّة كل يوم جمعة 
كنت أعود إلى محيطي الطبيعي، 
المـــتـــمـــثـــل فـــــي كـــتـــبـــي وبـــيـــتـــي فــي 
مدينة سوسة لقضاء عطلة نهاية 

الأسبوع».

 باللغتين العربية 
ً
* الحوار كاملا

والفرنسية على موقع مجلة «المجلة»
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قوى سياسية أثارت شكوكاً حول ملابسات وفاته بعد إعلانه فتح ملفات فساد كبرى

حادث مرور يودي بحياة رئيس «هيئة النزاهة» في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

أودى حــادث مــروري أثــارت 
بعض القوى السياسية الشكوك 
أمـــــس،  مـــــن  حـــــولـــــه، مــــســــاء أول 
بحياة رئيس هيئة النزاهة في 
الـــعـــراق الــقــاضــي عـــزت تــوفــيــق. 
الحادث وقــع عند مدخل مدينة 
دهوك حيث كان الراحل عائداً من 
بغداد عبر مطار أربيل ليستقل 
الــــســــيــــارة إلــــــى مـــديـــنـــتـــه دهــــوك 
حيث اصطدمت سيارته بإحدى 
الــســيــارات، الأمـــر الـــذي أدى إلى 
إصابته بجروح بليغة أدّت إلى 

وفاته لاحقاً في المستشفى.
وجــــــاء حــــــادث الـــــوفـــــاة بــعــد 
أيــــــــــام مــــــن إعــــــــــلان تــــوفــــيــــق عــن 
عــزمــه فتح ملفات فــســاد كبرى، 
الــتــي يقودها  فــي إطـــار الحملة 

حالياً رئيس الــوزراء عــادل عبد 
المهدي من خلال المجلس الأعلى 
لمكافحة الفساد. وعلى الرغم من 
أن مصدراً أبلغ «الشرق الأوسط» 
أن «حــــادث الـــوفـــاة قــضــاء وقــدر 
طــبــقــاً لــتــقــريــر الــكــشــف المـــــروري 
على الــحــادث»، فــإن شخصيات 
وقوى سياسية دعت إلى إجراء 
تـــحـــقـــيـــق فــــــي الـــــــحـــــــادث وعــــــدم 
الركون إلى كونه مجرد «حادث 
ســـيـــر». وأضــــــاف المـــصـــدر الـــذي 
طلب عــدم الكشف عــن اســمــه أن 
«تقرير المرور أثبت أن التقصير 
لا تتحمله السيارة الأخرى التي 
اصطدمت بها ســيــارة القاضي 
توفيق بل كل الدلائل تشير إلى 
أن ســـائـــقـــه كـــــان يــســيــر بــســرعــة 

كبيرة».
وعــــــدّ رؤســـــــاء الــجــمــهــوريــة 

والــــوزراء والــبــرلمــان العراقي في 
برقيات نعي وفاة القاضي عزت 
توفيق خسارةً كبيرةً. حيث أعلن 
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد 
المــهــدي فــي برقية التعزية التي 
أرسلها إلى عائلته: «لقد فقدنا 
قــاضــيــاً نــزيــهــاً ومــــســــؤولاً نحن 
أحـــــوج مـــا نـــكـــون إلـــيـــه فـــي هــذه 
المرحلة الحساسة، لما يتمتع به 
من خصال حميدة وخبرة كبيرة 
لـــيـــكـــون عـــلـــى رأس أهـــم  أهّـــلـــتـــه 
أجهزة مكافحة الفساد، وأعــزّي 
عــلــى وجــــه الــخــصــوص زمــــلاءه 
الــــقــــضــــاة فـــــي المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد الـــــذي يــواجــه 
أخطر الملفات، التي كان للفقيد 
الراحل دور أساسي في كشفها 

ومتابعتها».
مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر رئــيــس 

الــــوزراء الأســبــق إيــاد عــلاوي أن 
«الــعــراق خسر برحيل القاضي 
الــــرمــــح فــي  عـــــزت تـــوفـــيـــق رأس 

مكافحة الفساد بالعراق».
لـــكـــن الـــنـــائـــب عــــن «المــــحــــور 
الـــوطـــنـــي» وعـــضـــو لــجــنــة الأمـــن 
والــــدفــــاع فـــي الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي 
محمد الكربولي أكد في تصريح 
«الشرق الأوسط» أنه «من غير  لـ
المـــمـــكـــن الـــــركـــــون بـــبـــســـاطـــة إلـــى 
فرضية القضاء والقدر في حادثة 
وفــــــاة رئـــيـــس هــيــئــة الـــنـــزاهـــة». 
وأضاف الكربولي أنه «يتوجب 
أن تتولى الجهات المسؤولة فتح 
تحقيق في هــذا الــحــادث لمعرفة 
ملابساته لأن علامات استفهام 
كــثــيــرة ســـوف تــبــقــى مــعــلــقــة في 
حال لم يتم التحقيق في الأمر».

وذهبت كتل سياسية أخرى 

إلــى مــا هــو أبعد مــن ذلــك، حيث 
عـــد «ائـــتـــلاف الــنــصــر»، بــزعــامــة 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســابــق حــيــدر 
العبادي، أن حــادث وفــاة رئيس 
«هيئة النزاهة» يتطلب تحقيقاً 
القيادي  لمعرفة الأســبــاب. وقــال 
فـــي الائــــتــــلاف عــلــي الــســنــيــد إن 
«الحكومة العراقية مُطالَبة بفتح 
تحقيق أمني موسع مهني بشأن 
حــــادث الــســيــر الــــذي تــعــرض له 
رئيس هيئة النزاهة في محافظة 
دهوك وأدى إلى وفاته». وأضاف 
أنــه «مــن غير المستبعد  السنيد 
أن تـــكـــون الـــحـــادثـــة مـــدبـــرة لمنع 
رئيس (هيئة النزاهة)، من كشف 
ملفات الفساد، وأكد أيضاً أنه لا 
يــســتــبــعــد تــــورط الــفــاســديــن في 

الحادثة».
أمـــــا عـــلـــي الــــبــــديــــري، عــضــو 

البرلمان عن تيار الحكمة بزعامة 
عمار الحكيم، فلم يستبعد من 
جهته فــي تصريح صحافي أن 
«تكون الجهات المتهمة بالفساد 
الــحــادث».  هي وراء افتعال هــذا 
وقال البديري إن «هناك شكوكاً 
فـــعـــلاً، فـــي قــضــيــة وفـــــاة رئــيــس 
(هـــيـــئـــة الــــنــــزاهــــة) فــــي الــــعــــراق، 
فــقــد يـــكـــون الــــحــــادث مـــدبـــراً من 
قـــبـــل جــــهــــات فــــاســــدة مـــتـــورّطـــة 
بعمليات فساد، وتخشى كشفها 
فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة». وأضــــاف 
الــــبــــديــــري أنــــــه «عــــلــــى الـــجـــهـــات 
الأمــنــيــة الــعــراقــيــة فــتــح تحقيق، 
لكشف ملابسات الحادثة، بعيداً 
عــن أي ضــغــوطــات سياسية أو 
غيرها، ويجب أن يكون التحقيق 
ســريــعــاً، وتُــكــشــف نتائجه أمــام 

الرأي العام».

في مراسم خاصة جرت في بلدة كوجو قرب سنجار شمال شرقي العراق

بدء عمليات فتح المقابر الجماعية للإيزيديين من ضحايا «داعش»

أربيل: إحسان عزيز

انطلقت للمرة الأولـــى منذ 
انــــتــــهــــاء الـــــحـــــرب رســــمــــيــــاً ضــد 
«داعش» في العراق، في أكتوبر 
أعــمــال  الأول) ٢٠١٧،  (تـــشـــريـــن 
الــبــحــث والــتــنــقــيــب عـــن المــقــابــر 
الجماعية، للضحايا الإيزيديين 
الــذيــن قتلهم مسلحو «داعـــش» 
فــي قــريــة كــوجــو الإيــزيــديــة (٢٣ 
كــيــلــومــتــراً جـــنـــوب غـــربـــي بــلــدة 

سنجار).
وستجري عمليات البحث 
والــــتــــنــــقــــيــــب بــــالــــتــــنــــســــيــــق بـــين 
الــجــهــات المــعــنــيــة فـــي الــحــكــومــة 
الــــــعــــــراقــــــيــــــة وحــــــكــــــومــــــة إقـــلـــيـــم 
كــردســتــان، بــالــتــعــاون مــع فريق 
الـــتـــحـــقـــيـــق الـــــــدولـــــــي المـــــعـــــروف 
التابع  «يــونــيــتــاد»،  بـــ اخــتــصــاراً 
للأمم المتحدة. وسيبدأ الفريق 
مهامه اعتباراً من اليوم، على أن 
يتم فتح جميع القبور الجماعية 
الأخــــــرى فـــي مــحــافــظــة نــيــنــوى، 

لاحقاً.
وأشــــــــــــــارت مـــمـــثـــلـــيـــة الأمــــــم 
المــتــحــدة فـــي الــــعــــراق، المــعــروفــة 
«يونامي» فــي بلاغ  اختصاراً بـ
إلــى أن فريق التحقيق في  لها، 
جـــرائـــم «داعــــــــش»، (يـــونـــيـــتـــاد)، 
سيتعاون مع السلطات العراقية، 
في مجال رفع القبور الجماعية، 

وإخـــــــــراج رفـــــــات الـــضـــحـــايـــا فــي 
بــــلــــدة ســــنــــجــــار وقـــــريـــــة كـــوجـــو 
المــــــجــــــاورة، وهـــــي الـــقـــريـــة الــتــي 
شـــهـــدت أكـــبـــر مــذبــحــة جــمــاعــيــة 
بحق المــئــات مــن الإيــزيــديــين من 
سكان القرية، التي كانت تضم 
٣٤٠ أسرة إيزيدية، بلغ تعدادها 
أثــنــاء سقوطها  ١٦٤٠ شخصاً، 
بــيــد مــســلــحــي «داعــــــش» فـــي ١٥ 

أغسطس (آب) ٢٠١٤.
وتقول الإحصاءات الرسمية 
الــجــهــات المعنية  لـــدى  المــتــوفــرة 
فــــي حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان، 
فـــرداً  اعــتــقــل ١٠٣٠  إن «داعــــــش» 
مــن ســكــان الــقــريــة، بينهم نساء 
وأطــــفــــال، ولا يــــزال مــصــيــر ٥٢٠ 
رجلاً، و٥١٠ نساء مجهولاً حتى 
الآن. ويعتقد وفقاً لروايات عدد 
مــن شــهــود الــعــيــان الــنــاجــين من 
المــذبــحــة بــأعــجــوبــة، أنــهــم قتلوا 
عـــلـــى شـــكـــل جـــمـــاعـــات مــــن قــبــل 
المــســلــحــين، ودفــــنــــوا فـــي مــواقــع 
مختلفة بالمنطقة، بينما تمكنت 
٢٧٠ فتاة وامــرأة و٣٠٠ رجل من 
النجاة من قبضة «داعش»، خلال 
الفترات التي سبقت زوال دولة 

خلافة التنظيم المتطرف.
وجـــرى تــدشــين عملية فتح 
المــقــابــر الــجــمــاعــيــة أمــــس، خــلال 
مــراســم خــاصــة، حــضــرهــا جمع 
مــــن رجــــــال الــــديــــن الإيــــزيــــديــــين، 

ومهدي العلاق، أمين عام مجلس 
الوزراء العراقي، وممثل حكومة 
إقليم كردستان، بالإضافة إلى 
نـــاديـــة مـــــراد، الــفــتــاة الإيــزيــديــة 
الناجية من الكارثة والحاصلة 
عــلــى جـــائـــزة «نــــوبــــل» لــلــســلام، 
ولــقــب ســفــيــرة الــنــوايــا الحسنة 
لــدى الأمـــم المــتــحــدة، وحــشــد من 
ذوي الضحايا، وأهالي المنطقة.
وأكــــد الـــعـــلاق فـــي كــلــمــة لــه، 
أن فتح المقابر الجماعية يمثل 
سعياً جاداً للكشف عن جانب من 
الــتــي اقترفها مسلحو  الــجــرائــم 
«داعش»، والتوصل إلى حقائق 
دقــــيــــقــــة عــــــن هـــــويـــــة الـــضـــحـــايـــا 
المغدورين.  من جهته، قال كريم 
أســــعــــد خـــــــان، مـــســـتـــشـــار فــريــق 
التحقيق الدولي «يونيتاد»، إن 
فريقه يأخذ بعين الاعتبار صبر 
وتــحــمــل ذوي الــضــحــايــا، الــذيــن 
انتظروا طويلاً عملية استخراج 
رفـــات أبــنــائــهــم، وتــؤكــد مديرية 
فــــي وزارة  شــــــؤون الإيــــزيــــديــــين 
ـــــشـــــؤون الـــديـــنـــيـــة،  الأوقـــــــــاف وال
بــحــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان، أن 
ثلاثة آلاف و٣٧١ إيزيدياً، نجوا 
من قبضة «داعش» خلال الفترة 
يـــزال مصير  المــاضــيــة، بينما لا 
فــــــرداً آخـــريـــن  ثـــلاثـــة آلاف و٤٦ 
مجهولاً، وهم جميعاً من أهالي 

بلدة سنجار وضواحيها.

إيزيدية تم تحريرها مؤخراً من قبضة «داعش» في الباغوز شرق سوريا
 لدى وصولها إلى مخيم للنازحين في دهوك بإقليم كردستان (رويترز)

سفير فرنسا الجديد المعين في طهران خبير في المسائل النووية 

مصادر فرنسية: أي إخلال بتنفيذ بنود الاتفاق النووي تتبعه إعادة فرض عقوبات على إيران 
باريس: ميشال أبونجم

خـــطـــت بـــــاريـــــس وطــــهــــران 
خــطــوة مهمة على طــريــق ملء 
الفراغ الدبلوماسي في سفارة 
كــــل بـــلـــد لـــــدى الــــطــــرف الآخـــــر. 
وهـــكـــذا، فــقــد ســمــت الــحــكــومــة 
الفرنسية فيليب تيبو، سفيرا 
لها فــي طــهــران وقبلت تسمية 
بــهــرام قــاســمــي، الــنــاطــق باسم 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة ســفــيــرا 
لــــــبــــــلاده فــــــي بـــــــاريـــــــس. ولـــكـــن 
لــم يتسلم أي من  الــيــوم،  حتى 
الـــســـفـــيـــريـــن مــنــصــبــه الـــجـــديـــد 
وبحسب مــصــادر دبلوماسية 
فرنسية فإنه «ليس من تاريخ 

حتى اليوم» لإتمام ذلك.
والــــــــلافــــــــت، مــــــن الــــجــــانــــب 
الــفــرنــســي، شــخــصــيــة الــســفــيــر 
الــجــديــد. ذلـــك أن فيليب تيبو 
يـــحـــل مـــحـــل الـــســـفـــيـــر الـــســـابـــق 
الــــذي عينه  فــرنــســوا سينيمو 
الرئيس إيمانويل ماكرون، في 
يونيو (حزيران) الماضي، مديرا 
لجهاز المخابرات الداخلية وأهم 
مهامه درء الخطر الإرهابي عن 
الــوقــت بقي  فرنسا. ومنذ ذاك 
المـــنـــصـــب شـــــاغـــــرا فـــــي طـــهـــران 
بــســبــب الاتـــهـــامـــات الــفــرنــســيــة 
لجهاز مــخــابــرات تــابــع لـــوزارة 
الداخلية بالمسؤولية عن تدبير 
محاولة الاعتداء الإرهابي على 
تــجــمــع لــلــمــعــارضــة الإيـــرانـــيـــة 
«مجاهدين خلق» نهاية يونيو 
(حزيران). وما يميز تيبو الذي 
شغل منصب سفير بــلاده في 
كوريا الشمالية وباكستان أنه 
خبير فــي المــســائــل الــنــوويــة إذ 
كان ممثلا لبلاده لدى الوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة ما 
الــعــام ٢٠٠٠ والــعــام ٢٠٠٥  بــين 
فــــــي فــــيــــيــــنــــا. وفـــــــي مــنــصــبــيــه 
الدبلوماسيين السابقين، كان 
مــعــنــيــا فــــي الـــحـــالـــتـــين بــالمــلــف 

النووي.
ويــعــكــس تــعــيــين تــيــبــو في 
الــتــي توليها  طــهــران الأهــمــيــة 
باريس للملف النووي الإيراني 
للسنوات القادمة. ورغم تمسك 
فرنسا بالاتفاق النووي المبرم 
مــــع طــــهــــران فــــي صـــيـــف الـــعـــام 
٢٠١٥ والــجــهــد الـــذي قــامــت به 
لإطلاق الآلية المالية «أنستكس» 

المقدر لها الالتفاف ولو جزئيا 
على الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، إلا 
أن لباريس تحفظات أساسية 
عــلــى نــشــاطــات إيــــران الــنــوويــة 
وخصوصا في الجانب المتعلق 

به لما بعد العام ٢٠٢٥.
وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، قـــالـــت 
مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة رفــيــعــة 
بــــــاريــــــس، رغــــم  المــــســــتــــوى إن 
لــــخــــروج الإدارة  مـــعـــارضـــتـــهـــا 
الأميركية من الاتــفــاق النووي 
ولإعــادة فرضها عقوبات على 
إيــــــــــران، فـــلـــيـــس ذلــــــك لأســـبـــاب 
«آيديولوجية» بل لأنها تعتبر 
أن سياسة الضغوط المواجهة 
التي تتبعها واشنطن «لن تأتي 
بالنتائج المطلوبة وهي تطرح 
مـــكـــانـــهـــا ســــيــــاســــة الـــضـــغـــوط 
والمــفــاوضــات مــعــا» وهـــي تــرى 
أن هـــــذه الـــســـيـــاســـة هــــي الــتــي 
«مكنت من الوصول إلى اتفاق 
بــعــد عــشــر ســـنـــوات من   ٢٠١٥

المفاوضات».
وفي لقاء مع المصادر المشار 
إلـــيـــهـــا، وجـــهـــت هــــذه الأخـــيـــرة 
رســائــل تحذيرية لإيـــران. فهي 
«التطبيق  لـ مــن جــهــة، دعــتــهــا 
الـــــــــحـــــــــرفـــــــــي لــــــــلالــــــــتــــــــزامــــــــات» 

المــنــصــوص عليها فــي الاتــفــاق 
الــنــووي. وفــي نظرها، أن «أي 
الــعــودة إلى  خـــروج عنه يعني 
فــرض الــعــقــوبــات» الــتــي رفعت 

عن طهران.
ومــــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، حــثــت 
بـــــــاريـــــــس الـــــــطـــــــرف الإيـــــــرانـــــــي 
لــــــلــــــدخــــــول فــــــــي حــــــــــــوار حـــــول 
الأنشطة النووية الإيــرانــيــة لما 
بعد العام ٢٠٢٥. لكن باريس لا 
ا مع طهران  تريد حوارا مجزوء
بل تسعى لحوار «شامل» يضم 
كافة الملفات الخلافية وهو ما 
طـــرحـــه الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون فــي 

إطار «سلة» متكاملة.
تــــواصــــل  وفـــــــي غـــــيـــــاب أي 
ــــــ إيــــــرانــــــي وتــــراجــــع  أمــــيــــركــــي ـ
أوروبي، فإن المصادر الفرنسية 
تعتبر أن باريس «وحدها» هي 
التي تملك مثل هذا الحوار مع 
طـــهـــران. ولــلــتــدلــيــل عــلــى ذلـــك، 
تــشــيــر هـــــذه المـــــصـــــادر إلـــــى أن 
فــرنــســا هـــي الــجــهــة الــوحــيــدة 
التي تصر على مناقشة الملف 
الباليستي مــع طــهــران رغــم أن 
الإيرانيين «لم يقبلوا قط فتحه 

مع أي جهة أخرى».
وســبــق لــبــاريــس أن هــددت 

بــفــرض عــقــوبــات عــلــى طــهــران 
بسبب برنامجها الباليستي. 
ورغــــم ذلــــك، فـــإن هـــذه المــصــادر 
إلــى القول إن الوصول  تسارع 
إلى نتائج إيجابية بشأنه «لن 

يكون أمرا سهلا».
رغـــــــم الــــتــــطــــور الإيــــجــــابــــي 
في ملف عــودة السفراء، إلا أن 
بـــاريـــس لـــم تــمــح مـــن ذاكــرتــهــا 
مــا تــعــتــبــره مـــحـــاولات إيــرانــيــة 
إرهـــابـــيـــة قـــامـــت بــهــا الأجـــهـــزة 
الإيرانية على أراضيها. ووفق 
مـــصـــادر رســمــيــة، فــــإن المــوقــف 
الــفــرنــســي يـــقـــوم عــلــى تــحــذيــر 
طــــهــــران مــــن الــــعــــودة إلـــــى ذلـــك 
عـــلـــى الأراضــــــــي الــفــرنــســيــة أو 
الأوروبــــــيــــــة. وســـبـــق لـــوزيـــري 
الخارجية والاقتصاد أن أصدرا 
بيانا تحذيريا حـــازم اللهجة 
بــــهــــذا الـــــشـــــأن. كــــذلــــك فـــرضـــت 
بـــاريـــس عــقــوبــات ثــنــائــيــة ذات 
أكــثــر مما لها  مــدلــول سياسي 
مفعول اقتصادي. وقد لحقتها 
مؤخرا سلة عقوبات أوروبية 

للأسباب نفسها.
كــــثــــيــــرة نــــقــــاط الاحــــتــــكــــاك 
ـــ الإيـــرانـــي. وإلـــى ما  الــفــرنــســي ـ
ســبــق يــتــعــين إضـــافـــة ســيــاســة 

الــتــي تصفها  إيــــران الإقليمية 
الــــلــــغــــة الــــرســــمــــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
«المـــزعـــزعـــة لـــلاســـتـــقـــرار» في  بــــ
إشـــــارة إلــــى أنــشــطــة إيـــــران في 
سوريا ولبنان واليمن والعراق 

والخليج.
وســـبـــق لــلــرئــيــس مـــاكـــرون 
ووزير الخارجية جان إيف لو 
دريان أن عبرا عن مواقف بلغة 
الــتــشــدد إزاء «نــزعــة الهيمنة» 
الإيرانية في المنطقة. ووفق ما 
جاء على لسان المصادر المشار 
إلــيــهــا، فـــإن بــاريــس تثير هــذه 
المسائل مع طهران وتصر على 

أنها «لا يمكن القبول بها».
لكن باريس تعي، بحسب 
أوساطها، أن تغيير «السلوك 
يـــمـــكـــن أن يــتــم  الإيـــــــرانـــــــي» لا 
بقدرة قادر وأنه «لا حل لأزمات 
الشرق الأوسط من غير تسوية 
الــقــراءة  إقليمية» تشمل، وفــق 
الفرنسية، كافة الأطراف المعنية 
إقليميا التي «تقع على كاهلها 

مسؤوليات كذلك».
الــصــورة، تتعين  ولاكتمال 
الإشــــــارة لــتــركــيــز فــرنــســا على 
ملف حقوق الإنسان كما ظهر 
من خــلال خطاب وتصريحات 
وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون 
المساواة بين الجنسين في الأمم 
المـــتـــحـــدة وتـــحـــديـــدا مــــن خـــلال 
الــتــركــيــز عــلــى وضـــع المناضلة 
الإيـــرانـــيـــة المــســجــونــة نــســريــن 
ســوتــوده وذلـــك مــن على منبر 

الأمم المتحدة.
وهـــــــــكـــــــــذا، فـــــبـــــين بـــــاريـــــس 
وطــهــران ملفات خلافية كثيرة 
وعــمــيــقــة. وواضــــــح أن الــطــرف 
الفرنسي لا يمنح إيران «شيكا 
على بياض» في الملفات الأربعة. 
أنــــه من  أنــــه مـــا زال يــعــتــبــر  إلا 
الممكن الفصل بين الملف النووي 

وبين الملفات الأخرى.
ولــكــن هـــذه الــســيــاســة ربما 
لــن يكون الاســتــمــرار بها شيئا 
سهلا خصوصا أن الطرف الآخر 
ما زال يعتبر أن أوروبا لم توفر 
له ما كان يتوقعه وأنها ما زالت 
«خجولة وبطيئة» في التدابير 
التي تتخذها من أجــل تمكينه 
مــن الاســتــمــرار فــي الاستفادة 
مـــن مــنــافــع الاتــــفــــاق الـــنـــووي 

الذي ما زال ملتزما به.

وزير الخارجية الفرنسي  جان إيف لودريان على هامش مباحثات مع نظيره الإيراني (أ.ف.ب)

انتخابات نقابة الصحافيين المصرية
 تشهد اصطفافاً للحفاظ على المهنة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شــهــدت انــتــخــابــات الــتــجــديــد 
النصفي لمجلس نقابة الصحافيين 
فـــي مـــصـــر، اصــطــفــافــا كــبــيــرا من 
الصحافيين للحفاظ على المهنة، 
لاختيار نقيب جديد خلفاً للكاتب 
الــصــحــافــي عــبــد المــحــســن ســلامــة، 
الــــــذي انـــتـــهـــت مـــدتـــه الـــقـــانـــونـــيـــة، 
واختيار ستة أعضاء جدد يمثلون 

نصف عدد مقاعد المجلس.
واكــتــمــل الــنــصــاب الــقــانــونــي 
أمـــس، بحضور  لصحة الانــعــقــاد 
٢٣٠٨ صحافيين، مثلوا ربــع عدد 
المقيدين بجدول المشتغلين... وفي 
حال الإعادة على منصب النقيب، 
تظل الجمعية العمومية في حالة 
انــعــقــاد، وتُــجــرى الانــتــخــابــات في 
الــيــوم السبت)  الــتــالــي (أي  الــيــوم 
على أن يبدأ التصويت من ٣ عصراً 
حـــتـــى ٧ مــــســــاء، وذلــــــك بــالــلــجــان 

الموزعة داخل النقابة.
وتــــــضــــــمــــــن جــــــــــــــدول أعــــــمــــــال 
الجمعية العمومية أمس، اعتماد 
تقرير مجلس النقابة، والميزانية 

العمومية للسنة المنتهية، وإقرار 
المــوازنــة التقديرية للعام  مشروع 
القادم، ومناقشة اقتراحات بعض 

أعضاء الجمعية العمومية.
ورفــــــــض أعـــــضـــــاء الــجــمــعــيــة 
الــعــمــومــيــة لــنــقــابــة الــصــحــافــيــين 
تعديلا عرضه جمال عبد الرحيم، 
عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــنــــقــــابــــة، أثـــنـــاء 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة المــنــعــقــدة، 
والذي تمثل في إدخال تعديل على 
اللائحة الداخلية للنقابة، يتضمن 
جعل التسجيل والتصويت معاً 
فـــي الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة المــــدرج 
انتخابية.وأجريت  العملية  بها 
الانتخابات في ٣١ لجنة انتخابية 
داخــل مقر النقابة العامة بوسط 
الـــعـــاصـــمـــة الــــقــــاهــــرة، بـــالإضـــافـــة 
إلــــى لــجــنــة واحـــــدة بــمــقــر الــنــقــابــة 
الفرعية بالإسكندرية، ويتنافس 
نــقــيــب الصحافيين  عــلــى مــنــصــب 
١١ مـــرشـــحـــاً، وتــشــيــر الــتــكــهــنــات 
إلى أن المنافسة تشتد بين الكاتب 
الــصــحــافــي ضــيــاء رشـــــوان نقيب 
الـــصـــحـــافـــيـــين الأســــــبــــــق، رئـــيـــس 
الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلاســـتـــعـــلامـــات 

الــــحــــالــــي، والــــكــــاتــــب الـــصـــحـــافـــي 
رفعت رشاد، عضو مجلس إدارة 
جــــريــــدة «أخـــــبـــــار الـــــيـــــوم». وقــــال 
الــــكــــاتــــب الـــصـــحـــافـــي كــــــرم جـــبـــر، 
رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، 
إن «انتخابات نقابة الصحافيين 
هي أكثر انتخابات تتسم بالنزاهة 
والــشــفــافــيــة عــلــى مـــر الــعــصــور»، 
لــه أمــس،  مضيفاً فــي تصريحات 
أن «نقابة الصحافيين هي القلب 
الــنــابــض لــســائــر الــنــقــابــات، وهــي 
نقابة قوية، ودائماً حريصة على 
إجراء الانتخابات في مواعيدها، 

ومجالسها منتخبة».
وتــــــمــــــنــــــى جــــــبــــــر الـــــتـــــوفـــــيـــــق 
للمرشحين، الذين سوف يمثلون 
إرادة الجماعة الصحافية، التي لا 
يمكن أن يملي عليها أحــد قائمة 
أو شــخــصــا. كــمــا تــمــنــى انــتــخــاب 
مجلس قوي قادر على الدفاع عن 
المهنة والــحــريــات، لأن المهنة تمر 
بــظــروف صعبة وتــحــتــاج لمجلس 
قـــادر عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات... 
ومن المتوقع إعــلان النتيجة عقب 

انتهاء التصويت.

القرار غير نهائي ويصدر بعد ثلاثة أشهر من وفاة امرأة تقدمت بدعوى ضده

إدانة برلماني إيراني بتهمة التحرش
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت تــقــاريــر إعــلامــيــة عن 
إدانــــــــة بـــرلمـــانـــي إيـــــرانـــــي بــتــهــمــة 
«التحرش الجنسي»، وقال رئيس 
الجهاز القضائي في طهران غلام 
حـــســـين إســـمـــاعـــيـــلـــي إن «الـــــــرأي 

الصادر جديد وغير مؤكد».
جـــــــــــاء ذلـــــــــــك غـــــــــــــداة تــــقــــريــــر 
بصحيفة «إيــران» الناطقة باسم 
الــــحــــكــــومــــة عـــــن بــــــــــراءة الـــنـــائـــب 
فـــي الــبــرلمــان الإيـــرانـــي مـــن تهمة 
الاغــــتــــصــــاب، غـــيـــر أنـــهـــا أشـــــارت 
إلــى أنــه أديـــن بــــ٩٩ جــلــدة والنفي 
والفصل من المناصب الحكومية 
لفترة عامين بتهمة «علاقة غير 

مشروعة».
ورغــم تأكيده إدانــة برلماني، 
رفــــــض رئــــيــــس مـــحـــكـــمـــة طـــهـــران 
الــكــشــف عــن هــويــة الــنــائــب المـــدان 
قــبــل إصــــدار الـــقـــرار الــنــهــائــي من 
المــحــكــمــة ولـــكـــن وكـــالـــة «فـــــارس» 
الناطقة باسم «الحرس الثوري» 
قـــالـــت إن مــتــابــعــتــهــا تــشــيــر إلــى 
إدانــة النائب المتهم بالاغتصاب 

والتحرش.
ونفى متحدث باسم البرلمان 
الإيـــرانـــي أن يــكــون الــقــضــاء أبلغ 
هيئة الإشراف على سلوك النواب 

بإصدار القرار.
وعــثــرت السلطات الإيــرانــيــة 
على جثة زهرا نويدبور في بداية 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي 
بـــعـــدمـــا رفـــعـــت دعــــــوى قــضــائــيــة 
ضد خدادادي تتهمه بالاغتصاب 

والتحرش.
وقبل الوفاة كانت نويدبور 

أعلنت عن تلقيها تهديدات بالقتل 
النائب بمن  مــن قبل مقربين مــن 
فيهم مــســؤول فــي الاستخبارات 
كــمــا قـــدمـــت تــســجــيــلات صــوتــيــة 

للنائب يهددها بالقتل.
واتــــهــــمــــت نــــويــــدبــــور جـــهـــاز 
الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات فـــــــي الـــــحـــــرس 
الــــثــــوري ووزارة الاســتــخــبــارات 
ومجلس صيانة الدستور الذي 
يـــبـــت بـــأهـــلـــيـــة نــــــــواب الــــبــــرلمــــان، 
بتجاهل قضيتها عقب تقديمها 

مستندات.

وقــــال الــقــضــاء الإيـــرانـــي إنــه 
يشتبه بانتحار نويدبور بمدينة 

ملكان في محافظة أذربيجان.
وبـــحـــســـب نــــويــــدبــــور فــإنــهــا 
تعرضت للتحرش من البرلماني 
الإيــرانــي فــي مكتبه بعدما طلب 
منها تقديم وثائق للحصول على 

وظيفة.
وواجــــه الــنــائــب قــبــل ســنــوات 
تـــهـــمـــا مـــشـــابـــهـــة مــــــن امــــــرأتــــــين، 
إحـــداهـــمـــا ســكــرتــيــرة مــكــتــبــه في 
الــــبــــرلمــــان. وفـــــي المــــقــــابــــل، يــنــفــي 

النائب التهم الموجهة إليه ويوجه 
أصــــابــــع الاتـــــهـــــام إلـــــى خــصــومــه 

ومنافسيه.
وحــــــصــــــل خــــــــــــــــــدادادي عـــلـــى 
عــضــويــة الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي في 
الـــــــــدورة الـــخـــامـــســـة والـــســـادســـة 
والــســابــعــة والــثــامــنــة والــعــاشــرة، 
وكان من النواب المقربين للرئيس 
الـــــســـــابـــــق عــــلــــي أكـــــبـــــر هـــاشـــمـــي 
رفسنجاني وحصل على عضوية 
لجنة السياسة الخارجية والأمن 

القومي في البرلمان الإيراني.
وبـــعـــيـــدا عـــن الـــبـــرلمـــان شغل 
منصب قائد «الحرس الثوري»، 
قــائــد جهاز  إلـــى منصب  إضــافــة 
الاستخبارات في محافظة أردبيل 
ونـــائـــب قــائــد الاســـتـــخـــبـــارات في 

محافظة أذربيجان.
وكـــــــــــان مـــــســـــتـــــشـــــارا لـــــوزيـــــر 
الــخــارجــيــة مــحــمــد جــــواد ظريف 
قبل فوزه بالانتخابات البرلمانية 
لـــلـــدورة الـــعـــاشـــرة بــعــدمــا رفــض 
مجلس صيانة الدستور ترشحه 
الــدورة  إلــى البرلمان في  للدخول 

التاسعة.

النائب في البرلمان الإيراني سلمان خدادادي (خانه ملت)

القاضي عزت توفيق

الضحية زهرا نويدبور (تويتر)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

ASHARQ AL - AWSAT الأحزاب لتحمل مسؤولياتها بقيادة حراك الشارع وتكوين حكومة انتقالية مناوي دعا في حوار مع 

مساعد سابق للرئيس السوداني: البشير وراء كل هذا الانهيار المدوي
لندن: مصطفى سري

قـــال الأمــــين الــعــام لــتــحــالــف «نـــداء 
الـــــــــســـــــــودان» رئـــــيـــــس حـــــركـــــة تـــحـــريـــر 
ــي أركـــو مـــنـــاوي، إن حل 

ِّ
الـــســـودان، مَــن

الأزمـــــــة فــــي بــــــلاده يــكــمــن فــــي تــطــبــيــق 
وثيقة إعادة هيكلة الدولة التي قدمتها 
الجبهة الثورية من قبل، ودعا الأحزاب 
إلــــى تــــرك خــلافــاتــهــا، وتــشــكــيــل خلية 
لــقــيــادة الـــحـــراك فــي الـــشـــارع، وتكوين 

حكومة انتقالية.
وطــالــب مــنــاوي الــقــوى السياسية 
والمــدنــيــة بــالاتــفــاق على برنامج الحد 
الأدنى بسرعة، وتابع: «أسباب الأزمة 
الــســودان سياسية بحتة، ويجب  فــي 
أن تتحمل القوى السياسية مسؤولية 
قـــيـــادة الــــحــــراك»، قــاطــعــاً بــعــدم وجـــود 
أي نية لديه للحوار مع نظام الحكم. 
وأوضح مناوي في مقابلة مع «الشرق 
الأوســـــــــــط»، أن الأوضـــــــــاع فــــي الـــبـــلاد 
نتجت بسبب خوض النظام حروباً مع 
الحركات المسلحة التي تطالب بحقوق 

المواطنة في «مناطق الهامش»، وتابع: 
«النظام استهلك مــوارد البلاد المالية، 
للدفاع عن نفسه، بمواجهة الحركات 
المــســلــحــة... هـــذه المــــوارد والاحــتــيــاطــي 
المالي نفد الآن، وكان نفادها سبباً في 
إيقاظ بقية الشعب، فقام بهذه الثورة 

في المدن والشوارع».
وقال مناوي، الذي شغل في وقت 
ســابــق منصب مساعد للرئيس، بعد 
اتفاق أبوجا للسلام عام ٢٠٠٦، قبل أن 
يترك موقعه ليخوض حرباً مجدداً ضد 
الــنــظــام: إن «البشير هــو وراء كــل هذا 
الانهيار المدوي». وانتقد مناوي حديث 
الــرئــيــس الــبــشــيــر فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي، وقوله: إنه سيقف على مسافة 
واحدة من الجميع، وقال: «هذا حديث 
بلا معنى»، وأضاف: «إذا وقف البشير 
على مسافة واحــدة مع الأحــيــاء، فأين 
الــذيــن استشهدوا  سيقف مــن القتلى 
خلال فترة حكمه ومن فعله المباشر؟».
وقــطــع بــــأن الـــحـــراك الــــذي ينتظم 
الــبــلاد مــنــذ أشــهــر ســيــتــواصــل، وقـــال: 

قـــد حــدث  تـــراجـــعـــاً  افــتــرضــنــا أن  «إذا 
اليوم؛ فهو لا يعني أن الشعب استسلم 
لــلــنــظــام»، وأضــــــاف: «يــمــكــن أن تــكــون 
استراحة وإعادة تنظيم». وغمز مناوي 
قــوى المــعــارضــة بقوله: «الأمـــر يتوقف 
عــلــى الــتــصــاق الـــقـــوى الــســيــاســيــة مع 
الشارع والــحــراك»، وأضــاف: «لا يمكن 
الــســيــاســيــة وراء  الــــقــــوى  أن تــخــتــبــئ 
الخلافات الصغيرة، والحراك مستمر 

دون قيادة سياسية حقيقية».
ودعــــــا مــــنــــاوي لــخــلــق مــــا أســـمـــاه 
«بــــــــؤرة ومــــركــــز لـــلـــمـــعـــارضـــة» يــهــدف 
لإقناع الحراك والشعب السوداني بأن 
المعارضة يمكن أن تتحمل المسؤولية، 
وأنها قادرة على أن تتجاوز خلافاتها، 
وعلى توفير قيادات بديلة، وتابع: «من 
دون هذا سيرهق النظام الذي يتخندق 
بإمكانات الــوطــن كــلــه»، وأضـــاف: «إذا 
تــجــردنــا مــن الــعــاطــفــة، نــقــول بوضوح 
لا يــمــكــن أن يــســتــمــر هــــذا الــــحــــراك، إلا 
في وجود قيادة سياسية من الأحزاب 

تتحمل المسؤولية القيادية».

ونـــفـــى مــــنــــاوي بـــشـــدة تــســريــبــات 
تـــقـــول إن هـــنـــاك تــوجــهــاً لـــلـــحـــوار بين 
المــــعــــارضــــة والــــنــــظــــام، وقــــــــال: «حــتــى 
الــلــحــظــة، لــم أســمــع بــوجــود أي اتــجــاه 
للحوار مع النظام، وأنــا شخصياً، لم 

أسمع بشيء من هذا القبيل»، وتابع: 
«ظللنا نسمع بكلمة الهبوط الناعم، 
منذ أكثر من أربع سنوات، لكن ما حدث 
هو العكس تماماً». بيد أن مناوي عاد 
لــيــقــول: «إذا كـــان المــقــصــود بــالــهــبــوط 
الناعم، هو الوصول للسلطة من دون 
حرب، فهذا يجد من الترحيب، إذا كان 
ممكناً»، والوسائل السلمية التي تعمل 
الآن لإنــهــاء وجـــود هـــذا الــنــظــام، «هــي 
أنعم وأسلم طريقة للوصول للسلطة، 

ولا نعومة أكثر من ذلك».
وأشـــار مــنــاوي الــذي تقاتل قواته 
فــي ربـــوع دارفـــــور، إلـــى أن «طــلــب حق 
تقرير المصير» حق شرعي لكل شعوب 
الدنيا، ولا ينحصر في حدوث انفصال 
على الرغم من أنه أحد الخيارات، وقال: 
«حــق تقرير المصير، يتعلق بانعتاق 
الناس من التسلط، والبحث عن الحرية 
الــكــامــلــة». بــيــد أنـــه عـــاد لــيــقــول: «نحن 
الــســودان نفسه  في الحركة، نعتقد أن 
لــم يأخذ حقه الكامل منذ الاستقلال؛ 
لأن الذين حكموا البلاد على الرغم من 

الــســودان  ســودانــيــتــهــم، فإنهم حكموا 
بما خلفه الاستعمار من أحكام ونظم»، 
وتابع: «نقول السودان كله في حاجة 
إلى ممارسة حق تقرير المصير، ليضع 
دســــتــــوره الــــدائــــم، ويــنــهــي الــدســاتــيــر 
الانتقالية التي ظلت تحكم البلاد منذ 
الاستقلال». وأضاف: «نحن في حاجة 
إلى دستور تكون فيه المواطنة أساساً 
لــلــحــقــوق، يــنــزع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة من 
سيطرة الأفراد، ويعيد الدولة لتوظيف 
الكفاءات، بدلاً عن المحسوبية والموالين 
للسلطة. وقطع مناوي بأن مطلوبات 
الـــســـودان، لا يمكن أن تتحقق إلا عن 
طــريــق مــمــارســة «حــق تقرير المصير» 
فــي كــل الـــســـودان، لــطــرد الأنــظــمــة التي 
أرهــــقــــت الــــبــــلاد، وتــــابــــع: «أعــــنــــي أخـــذ 
الشعب السوداني حقه المدني كاملاً، 

في إطار وحدة التراب».
وتوقع مناوي أن تتخذ المعارضة 
خطوة شجاعة، بالجلوس مع بعضها، 
لتشكيل حكومة بديلة، تزيل الخلافات 
وتتوصل إلى اتفاق على برنامج الحد 

الأدنـــــى، وتـــابـــع: «الـــحـــراك فــي الــشــارع 
السوداني، من دون سياسي، سيكون 
عرضة لإحباط السودانيين»، وأضاف: 
البلبلة والجعجعة الإسفيرية  «هـــذه 
دون اتخاذ خطوات عملية في تحمل 
المسؤولية بشكل واضح، تحفز النظام 
عـــلـــى اتــــخــــاذ خــــطــــوات أخــــــرى لإنـــهـــاك 

الحراك». 
وبــــــشــــــأن الــــحــــديــــث عــــــن حـــكـــومـــة 
انــتــقــالــيــة تــعــقــب نـــظـــام الــبــشــيــر، قــال 
مـــنـــاوي: إن أغــلــب الـــقـــوى الــســيــاســيــة، 
تــبــنــت ذلــــك بــمــا فــيــهــا تــحــالــف «قـــوى 
الإجماع الوطني»، واتفقوا على فترة 
انتقالية مدتها «أربــع ســنــوات»، لكنه 
ســيــظــل شـــعـــاراً مـــا لـــم تــجــلــس الــقــوى 
الــســيــاســيــة كــافــة مـــن أجـــلـــه، والاتـــفـــاق 
عــلــى الــبــديــل، وكــيــفــيــة الـــوصـــول إلــيــه. 
وحــــــول تـــرشـــحـــه لـــلانـــتـــخـــابـــات، قــطــع 
مناوي بزهده في الأمر، بقوله: «إنه أمر 
سابق لأوانــه»، وتابع: «إنني لا أرغب 
فــي الاســتــمــرار فــي الحياة السياسية، 

بنهاية هذه الفزعة».

ي أركو مناوي
ِّ
مَن

موريتانيا: إعفاء وزير
ليتفرغ للترشح للرئاسة

نواكشوط: الشيخ محمد

أجرى الرئيس الموريتاني 
محمد ولد عبد العزيز، أمس، 
تــعــديــلاً جــزئــيــاً عــلــى حكومة 
الــــوزيــــر الأول مــحــمــد ســالــم 
ولــــــد الـــبـــشـــيـــر، تــــم بــمــوجــبــه 
إعفاء وزيــريــن من مهامهما، 
أبرزهما وزير الدفاع الوطني 
مــحــمــد ولـــد الـــغـــزوانـــي، الــذي 
أعــلــن قبل أســبــوعــين ترشحه 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
ســتــنــظــم فــــي غــــضــــون ثــلاثــة 

أشهر.
وجــاء في مرسوم صادر 
عن رئاسة الجمهورية أنه تم 
تعيين يحيى ولد حدمين في 
منصب وزير الدفاع الوطني، 
خلفاً لولد الغزواني. علما بأن 
ولد حدمين كان يشغل منصب 
وزيــر دولــة مكلف بمهمة في 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، وشــغــل 
قبل ذلك منصب الوزير الأول 

لأربع سنوات.
كما خرجت من الحكومة 
الـــــوزيـــــرة الـــشـــابـــة آمــــــال بــنــت 
مــــولــــود، الـــتـــي كـــانـــت تــحــمــل 
حقيبة وزارة التجهيز والنقل، 
وهـــــي الـــــــــوزارة الـــتـــي تـــولاهـــا 
الــتــعــديــل الحكومي  بــمــوجــب 
إســـلـــمـــو ولــــــد ســـيـــد المـــخـــتـــار 
ولد لحبيب، القادم من وزارة 
المياه والصرف الصحي، التي 
تولتها الناها بنت مكناس، 
وزيــــــــــرة الــــتــــهــــذيــــب الـــوطـــنـــي 

والتكوين سابقاً.
الــــتــــهــــذيــــب  وزارة  أمـــــــــا 
الـــــوطـــــنـــــي والـــــتـــــكـــــويـــــن فـــقـــد 
تولتها مكبوله بنت لمام ولد 
بـــرديـــد، وهـــي مـــديـــرة سابقة 
الـــوزيـــر الأول، وهــو  لـــديـــوان 
المــنــصــب الــــذي شــغــلــتــه خــلال 
السنوات الأخــيــرة. وبموجب 
هــــذا الــتــغــيــيــر تــحــافــظ المــــرأة 
المــــــوريــــــتــــــانــــــيــــــة عــــــلــــــى عــــــدد 
مقاعدها الوزارية بعد خروج 
بنت مولود، أي ٦ مقاعد من 

أصل ٢٤ مقعداً وزارياً.
الــتــعــديــل  كـــــان هـــــذا  وإن 
الجزئي فــي أغلبه عــبــارة عن 
تبادل للحقائب الوزارية بين 
أعضاء سابقين في الحكومة. 
أنــــه أخــــذ أهــمــيــتــه بسبب  إلا 
خــــــــروج الـــــجـــــنـــــرال المـــتـــقـــاعـــد 
ــــــد الـــــغـــــزوانـــــي مــن  مـــحـــمـــد ول
الــحــكــومــة، بــعــد أربــعــة أشهر 
فــقــط مــن دخــولــهــا، قــادمــاً من 
قــيــادة أركــــان الــجــيــوش، رغــم 
أنــه أعلن قبل أسبوعين فقط 

ترشحه للرئاسيات المقبلة.
ومن المنتظر أن يتفرغ ولد 
الغزواني لحملته الانتخابية 
في ظرفية سياسية حساسة 
تــمــر بــهــا مــوريــتــانــيــا، بـــدأت 
تتشكل فيها خريطة سياسية 
جديدة، بعد أن أعلنت جميع 
أحزاب الأغلبية الرئاسية في 
البلاد دعمها لولد الغزواني، 
الــــذي يــحــظــى بــدعــم قـــوي من 
طرف الرئيس الحالي محمد 

ولد عبد العزيز.
كما حظي ولد الغزواني 
بدعم من أطراف سياسية في 
المـــعـــارضـــة، وهــــو الــــذي أعــلــن 
ترشحه بصفة مستقلة، ومن 
يـــكـــون مـــرشـــحـــاً عــن  دون أن 
أي حــــزب أو جــهــة ســيــاســيــة 
مـــحـــددة، مــعــلــنــاً أنــــه سيفتح 
الباب أمام جميع الموريتانيين 
لــلالــتــحــاق بــــه، وفــــي غــضــون 
ذلك أعلن حزب العهد الوطني 
لــــلــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والـــــــوحـــــــدة 
(عــــادل)، وهــو حــزب معارض 
لحكم الرئيس محمد ولد عبد 

العزيز، دعمه الصريح لولد 
الغزواني.

وقــــــال الــــحــــزب إنـــــه اتــخــذ 
قـــــــــرار دعـــــــم ولـــــــد الــــغــــزوانــــي 
«بـــعـــد الـــخـــطـــاب الافـــتـــتـــاحـــي 
الـــذي أعــلــن فــيــه المــتــرشــح عن 
مــعــالــم مــشــروعــه الانــتــخــابــي، 
مــتــضــمــنــا الالـــــتـــــزام بــالــعــمــل 
الدؤوب من أجل صون الحوزة 
الـــتـــرابـــيـــة، وتـــعـــزيـــز مــكــاســب 
الديمقراطية»، ليكون «عادل» 
بـــــذلـــــك أول حـــــــزب مــــعــــارض 
يلتحق بصفوف أنصار ولد 

الغزواني.
وأعــــــلــــــنــــــت الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــــــبـــــــارزة فــي 
المعارضة دعم ولد الغزواني، 
مـــن ضــمــنــهــم شــخــصــيــات في 
الـــتـــيـــار الإســــلامــــي والـــيـــســـار 
وبــــعــــض الـــتـــكـــنـــوقـــراط. لــكــن 
أكــد لمقربين  المــرشــح سبق أن 
منه أنه يرحب بجميع الطيف 
الــســيــاســي، بــاســتــثــنــاء حــزب 
الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي لــلإصــلاح 
والـــتـــنـــمـــيـــة (تــــــواصــــــل)، وهـــو 
الـــحـــزب الـــــذي يــمــثــل الــجــنــاح 
السياسي لجماعة «الإخــوان 

المسلمون» في موريتانيا.
فـــي غــضــون ذلــــك، فشلت 
مساعي المعارضة الموريتانية 
نــحــو الــتــوحــد خــلــف «مــرشــح 
واحـــــــــــــــد»، وذلـــــــــــك بـــــعـــــد عـــــدة 
أشهر مــن البحث والتشاور، 
وقررت هذه الأحزاب أن تدخل 
الانتخابات بعدة مرشحين. 
إلــى التنسيق  لكنها ستلجأ 
فيما بينها في الشوطين الأول 

والثاني.
وأعــــلــــن «الإســــلامــــيــــون» 
وأحـــــــزاب مــقــربــة مــنــهــم دعــم 
الــوزيــر الأول الأسبق  ترشح 
ســــيــــدي مـــحـــمـــد ولــــــد بــبــكــر، 
بينما تــخــطــط أحــــزاب تكتل 
القوى الديمقراطية واتحاد 
قــوى التقدم وإيــنــاد (أحـــزاب 
يسارية واشتراكية)، للتقدم 
بـــمـــرشـــح واحـــــــد، يـــرجـــح أنـــه 
سيكون رئــيــس حــزب اتحاد 
قــــــــوى الـــــتـــــقـــــدم مـــحـــمـــد ولــــد 

مولود.
وتحظى هذه الانتخابات 
بــأهــمــيــة كــبــيــرة، إذ تــعــد أول 
فــــرصــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الــــتــــنــــاوب 
الـــســـلـــمـــي عـــلـــى الـــســـلـــطـــة فــي 
بــــلــــد اشــــتــــهــــر بــــالانــــقــــلابــــات 
العسكرية، التي تجري كلما 
دخلت البلاد في حالة انسداد 
سياسي. لكن الرئيس الحالي 
مــحــمــد ولـــد عــبــد الــعــزيــز أكــد 
احــــتــــرامــــه لـــلـــدســـتـــور، وعــــدم 
تــرشــحــه لـــهـــذه الانــتــخــابــات، 
تاركاً الباب مفتوحاً لاختيار 

رئيس جديد للبلاد.
لـــكـــن المــــعــــارضــــة تــقــدمــت 
بــــشــــروط، قـــالـــت إن تــوفــرهــا 
ضـــــــــــروري مــــــن أجـــــــل ضـــمـــان 
الــحــد الأدنـــــى مـــن الــشــفــافــيــة، 
يــــتــــصــــدرهــــا حـــــيـــــاد الـــــدولـــــة 
وحـــضـــور مـــراقـــبـــين دولـــيـــين، 
وإعادة هيكلة اللجنة الوطنية 
وهي  للانتخابات،  المستقلة 
شـــروط قــالــت الــحــكــومــة إنها 

مستعدة للتفاوض حولها.
وتــــــخــــــشــــــى المــــــعــــــارضــــــة 
الـــــدولـــــة بــمــخــتــلــف  تـــكـــون  أن 
أجــهــزتــهــا مــنــحــازة للمرشح 
مـــــحـــــمـــــد ولـــــــــــد الـــــــغـــــــزوانـــــــي، 
الــــــذي يـــوصـــف بـــأنـــه مــرشــح 
الـــســـلـــطـــة، وهـــــو الــــخــــارج مــن 
رحـــــم المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، 
والــصــديــق الشخصي ورجــل 
ثقة الرئيس ولد عبد العزيز، 
وقـــيـــل إنـــــه مـــرشـــحـــه ووريـــــث 

حكمه.

مظاهرات الجمعة في أم درمان ومساجد أخرى في البلاد 

أنباء عن اعتذار وزيرين مرشحين في الحكومة السودانية الجديدة 
الخرطوم: أحمد يونس

فــــي الــــوقــــت الــــــذي خـــــرج فــيــه 
مـــصـــلـــون فــــي عـــــدد مــــن مــســاجــد 
السودان لدعوة «تجمع المهنيين 
الــــــــســــــــودانــــــــيــــــــين» لـــــلاحـــــتـــــجـــــاج 
والــتــظــاهــر عــقــب صـــلاة الجمعة، 
تـــردد أن شخصين –عــلــى الأقـــل– 
اعتذرا عن قبول المنصب الوزاري 
الـــــــــذي رشـــــحـــــا لــــــــه، رغــــــــم إعــــــلان 
اسميهما ضمن تشكيلة حكومة 
الـــوزراء محمد طاهر أيلا  رئيس 
الــجــديــدة، دون أن يقدما أسباباً 
لــرفــضــهــمــا لــلــمــنــصــب المــــرمــــوق، 
وما إن كانا استشيرا قبل إعلان 

التشكيلة الوزارية.
وتــنــاقــلــت وســائــط الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، تـــســـجـــيـــلاً لــســيــدة 
تـــزعـــم أنـــهـــا شــقــيــقــة الأكـــاديـــمـــي 
«بــركــات مــوســى الــحــواتــي» الــذي 
ظهر اســمــه وزيـــراً لــديــوان الحكم 
«زغرودة فرح»  الاتحادي، بدأته بـ
على اعتذار شقيقها عن المنصب، 
والـــــــذي اعـــتـــبـــرتـــه مـــوقـــفـــاً وطــنــيــاً 
مـــســـانـــداً لـــلـــحـــراك الــشــعــبــي. ولــم 
يــظــهــر الــحــواتــي بـــين الـــذيـــن أدوا 
اليمين الدستورية أمــام الرئيس 
عمر البشير أول من أمس، ثم «لاذ 
بالصمت»، ولم يجب الرجل الذي 
يــعــد أكــبــر الــــــوزراء الــذيــن أعلنت 
أسماؤهم سناً، على أي اتصالات 

أجرتها معه وسائل الإعلام.
كما تناقلت وسائط إعلامية، 
مــــعــــلــــومــــات تـــســـتـــنـــد عــــلــــى عــــدم 
حضور الدبلوماسي «عمر بشير 
ــــــذي شـــغـــل مــنــاصــب  مـــانـــيـــس» ال
مرموقة في خارجية بــلاده، وفي 
الأمــم المتحدة، لحفل أداء اليمين 
الــدســتــوريــة وزيــــر دولــــة بــــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة، مــــع الـــــــــوزراء الـــذيـــن 
أعلنوا أول مــن أمــس، تقول بأنه 
«اعـــتـــذر» عــن قــبــول المــنــصــب ولــم 

يقدم هو الآخر أسباباً لرفضه.
تـــصـــدر أي ردود فــعــل  ولـــــم 
رســمــيــة تـــؤكـــد أو تــنــفــي اعـــتـــذار 
الــرجــلــين عــن المــنــصــب، فيما ذكــر 
مــــصــــدر، أن رئــــاســــة الــــــــــوزراء لــم 
تتلق حتى أمس، اعتذاراً مكتوباً 

مــن أي مــن الــرجــلــين. وتــجــد مثل 
هــــذه المـــعـــلـــومـــات رواجــــــاً وقــبــولا 
بــــين الـــنـــشـــطـــاء والمــــعــــارضــــين، إذ 
سجلت في سيرة اختيار الوزراء 
فــــي الــــــســــــودان، اعـــــتـــــذار الــخــبــيــر 
الاقتصادي، عبد الله حمدوك الذي 
يشغل منصب الرئيس التنفيذي 
للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
لأفريقيا، عن قبول منصب «وزير 

المالية» في السودان.
كـــــمـــــا اضــــــــطــــــــرت الـــــرئـــــاســـــة 
السودانية العام الماضي، لإبعاد 
رجـــل اخــتــارتــه وزيـــــراً لــلــعــدل من 
الـــدســـتـــوريـــة،  الــيــمــين  حــفــل أداء 
ثـــــم اخـــــتـــــارت بـــــديـــــلاً عــــنــــه، دون 
تـــقـــديـــم أي تــفــســيــر رســــمــــي، إثـــر 
ذيــوع معلومات عن «تزوير» في 

مؤهلاته العلمية.
ويـــــقـــــول المـــــعـــــارضـــــون بــــأن 
الوزراء الجدد يسمعون مراسيم 
تسميتهم وزراء أو إقالتهم، عبر 
وسائل الإعلام، وأن «الإسلاميين» 
الحاكمين لا يــرفــضــون المنصب 

ويــعــتــبــرونــه «تــكــلــيــفــاً» مــقــدســاً، 
وهـــو «تــقــلــيــد» ابــتــدعــه الــرئــيــس 
الأســبــق جعفر الــنــمــيــري. ورغــم 
الــجــديــدة،  الانــشــغــال بالحكومة 
فـــإن الاحــتــجــاجــات والمــظــاهــرات 
الــــســــودان المــطــالــبــة بتنحي  فـــي 
الرئيس عمر البشير تواصلت، 
وخرج مصلون في عدة مساجد 
في مظاهرات حاشدة في عدد من 
مدن البلاد، بما فيها العاصمة 

الخرطوم.
وبحسب متابعات «الشرق 
الأوسط»، ردد محتجون خرجوا 
مـــن مــســجــد «ود نــــوبــــاوي» بــأم 
درمان، هتافات تطالب بإسقاط 
حكومة الرئيس البشير، قبل أن 
الشرطة بالغاز المسيل  تفرقهم 
للدموع، وذلــك استجابة لدعوة 
«تــجــمــع المــهــنــيــين الــســودانــيــين» 
وحـــلـــفـــائـــه مـــــن «قــــــــوى الـــحـــريـــة 

والتغيير».
نــــــوبــــــاوي»  ومــــســــجــــد «ود 
يمثل أحد أهم معاقل «الأنصار» 

وحــــزب الأمــــة الــقــومــي المــعــارض 
بــزعــامــة الـــصـــادق المـــهـــدي، وقــد 
درج المــصــلــون فــيــه، يتظاهرون 
بعد صلاة الجمعة طوال الثلاثة 
أشهر الماضية، بل ويلتحق بهم 

عدد من المواطنين.
ويعد الحيان «ود نوباوي» 
بــأم درمـــان و«بــــري» بالخرطوم 
الــــعــــريــــقــــين، مـــــن أكــــثــــر المـــنـــاطـــق 
الــتــي تواصلت فيها المظاهرات 
الــرئــيــس عمر  المــنــاوئــة لحكومة 
البشير، ويعتبرهما «الثوار» من 

أيقونات الانتفاضة السودانية.
وذكــــر شــهــود، إن مــواطــنــين 
خــرجــوا مــن مساجد فــي منطقة 
«الـــــكـــــلاكـــــلـــــة» الـــــــوحـــــــدة جـــنـــوب 
الخرطوم، ومسجد السياحيلي 
بـــضـــاحـــيـــة «الـــــجـــــريـــــف غـــــــرب»، 
ومــــســــجــــد ود عــــــمــــــارة جـــنـــوب 

الخرطوم.
فـــيـــمـــا تــــظــــاهــــر مــــواطــــنــــون 
عــقــب صـــلاة الجمعة فــي مدينة 
«الــــقــــضــــارف»، والـــتـــي تــعــد هي 

الأخــــــرى واحــــــدة مـــن «عـــلامـــات» 
الاحــــتــــجــــاجــــات الـــشـــبـــابـــيـــة فــي 
الـــســـودان، ومــن أكــثــر المـــدن التي 
قـــتـــل فــيــهــا مـــتـــظـــاهـــرون، وبــلــغ 
عـــــدد قـــتـــلاهـــا فــــي المــــظــــاهــــرات ٨ 

أشخاص.
وأصــــــــدر «تـــجـــمـــع المــهــنــيــين 
الـــســـودانـــيـــين» جـــدولـــه الـــــدوري 
لــلاحــتــجــاجــات، ويــتــضــمــن لهذا 
الأســـــبـــــوع، ويــتــضــمــن كـــالـــعـــادة 
دعــــــوات لــلــتــظــاهــر والاحـــتـــجـــاج 
الــوقــفــات الاحتجاجية  وتنظيم 
والمخاطبات والمظاهرات الليلية، 
وتــكــويــن لــجــان الأحــيــاء، ليتوج 
الــــجــــدول «بـــمـــواكـــب الــخــمــيــس» 
الــشــامــلــة، لــتــكــون هـــذا الأســبــوع 
تــحــت شــعــار: «مـــواكـــب الــعــدالــة، 
وشـــــهـــــداء الـــجـــنـــيـــنـــة، الــلاجــئــين 

والمفصولين» وغيرهم.
ومـــنـــذ ١٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الــســودان  المــاضــي، يشهد  الأول) 
مظاهرات واحتجاجات متواصلة، 
بدأت رافضة للغلاء وندرة السلع 

الرئيسية والوقود، قبل أن تتحول 
تــطــالــب بتنحي  إلــــى مـــظـــاهـــرات 
الــرئــيــس عمر البشير وحكومته 

على الفور.
ودفعت الضغوط المتواصلة 
المــــتــــرتــــبــــة عــــلــــى الاحــــتــــجــــاجــــات 
الرئيس البشير، إلى إعلان حالة 
الطوارئ لمدة عام، بيد أن البرلمان 
خفض مدتها إلى ٦ أشهر، وأقال 
الـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة وحـــكـــومـــات 
الــــــــولايــــــــات، ومـــــنـــــح صـــلاحـــيـــات 
واسعة للقوات الأمنية في قانون 
الطوارئ، وكلف حكاماً عسكريين 
للولايات، ووعد بتكوين حكومة 
كـــــــــفـــــــــاءات بـــــــــــــدون مــــحــــاصــــصــــة 

سياسية.
الــتــي أعلن  بيد أن الحكومة 
عنها رئيس الوزراء الجديد محمد 
طاهر أيــلا، والتي كــان يتوقع أن 
تكون حكومة «كفاءات» محايدة، 
خيبت التوقعات باحتوائها على 
الــــوزراء السابقين  عــدد كبير مــن 

والمنتمين للحزب الحاكم.

وزراء في الحكومة السودانية الجديدة خلال اداء اليمين الدستورية أول من امس (أ.ف.ب)

بسبب خلافات المشاركين حول المضامين التي ينبغي أن يتضمنها

الرباط: مؤتمر «اتحاد مجالس التعاون الإسلامي» ينهي أعماله دون بيان ختامي
الرباط: «الشرق الأوسط»

أخفقت الــدورة الـــ١٤ لمؤتمر 
اتــــحــــاد مـــجـــالـــس دول مــنــظــمــة 
الــــــتــــــعــــــاون الإســـــــــلامـــــــــي، الــــتــــي 
اخــتــتــمــت أشــغــالــهــا مـــســـاء أول 
مـــن أمـــــس، فـــي إصــــــدار بــيــانــهــا 
الختامي، بسبب الخلافات التي 
برزت بين وفود الدول الأعضاء 
في المنظمة حول المضامين التي 
ينبغي أن يتضمنها، الأمر الذي 
دفع رئاسة المؤتمر إلى الاكتفاء 
فقط بــإصــدار «إعـــلان الــربــاط»، 
الـــــــذي حـــظـــي بـــمـــوافـــقـــة جــمــيــع 

الأطراف.
وشهدت الجلسة الختامية 
للمؤتمر شدا وجذبا بين رئاسة 
المـــؤتـــمـــر، المــمــثــلــة فـــي الــحــبــيــب 
المــالــكــي رئــيــس مجلس الــنــواب 
المـــــغـــــربـــــي، وعــــــــدد مـــــن مــمــثــلــي 
وفود الدول المشاركة في الدورة 
بــســبــب عـــــدم تــضــمــين المــطــالــب 
والتوصيات، التي قدمتها في 

إطار اللجان ضمن الإعلان.
وعــبــر المــالــكــي فــي الجلسة 
الختامية للمؤتمر عن انزعاجه 
مـــــن الـــــخـــــلافـــــات حـــــــول الـــبـــيـــان 

الـــخـــتـــامـــي بـــقـــولـــه «أقــــــــول بــكــل 
صدق وموضوعية إننا لا نعرف 

بعضنا بعضا بكيفية جدية».
المـــؤتـــمـــر  مـــــشـــــددا عـــلـــى أن 
الـــــــــــ١٤ لاتـــــحـــــاد مــــجــــالــــس دول 
مـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون الإســــلامــــي 
«ســـيـــكـــتـــفـــي بـــمـــنـــاقـــشـــة إعـــــلان 
الــربــاط والمــصــادقــة عليه فقط، 
الــذي يتضمن التوجهات التي 
تمت بلورتها من خلال اللجان 
المــخــتــصــة والــلــجــنــة الـــدائـــمـــة». 
وتعهد المالكي بالعمل على عقد 
اجــتــمــاع الــلــجــان خـــلال الأشــهــر 
الــــثــــلاثــــة المـــقـــبـــلـــة لـــلـــحـــســـم فــي 
مضمون البيان الختامي، داعيا 
إلــــى تــطــويــر أســـالـــيـــب اشــتــغــال 
اتــــحــــاد مـــجـــالـــس دول مــنــظــمــة 
الــتــعــاون الإســلامــي، واعتبر أن 
«اجتماع اللجان مرة في السنة 
لا يساعد على تقريب وجهات 
النظر، ولا يساعد على تعميق 
النقاش فيما بيننا إزاء القضايا 

العالقة».
وعــــــبــــــرت الـــــســـــعـــــوديـــــة عــن 
«إعلان الرباط» دون  لـ تأييدها 
إصــدار البيان الختامي، إذ قال 
فــهــد بــن حــمــود الــعــنــزي، عضو 

مجلس الشورى السعودي، في 
الجلسة الختامية للمؤتمر، إن 
«اللجان اشتغلت لوقت محدد 
واتفقنا، ونشكر الرئاسة على 
اخـــتـــتـــام هــــذا المـــؤتـــمـــر بــالــشــكــل 
الـــــذي نـــرضـــاه جــمــيــعــا، ونــحــن 
المـــؤتـــمـــر فقط  يـــخـــرج  نـــؤيـــد أن 

بإعلان الرباط».
وأضـــاف العنزي موضحا: 
«نؤيد كل ما نوقش من أعمال في 
المؤتمر، ونطلب أن يضاف ما تم 
في لجنة الصياغة من مطالب، 
ومن ضمنها طلب الإمارات فيما 
الــثــلاث المحتلة  بــالــجــزر  يتعلق 
من طرف إيران». معتبرا أن «ما 
تم داخل اللجان سيوضع ضمن 
وثائق المؤتمر، ولــن يعتمد أي 

قرار لهذه اللجان».
وأوضـــــــــــــح عـــــضـــــو الـــــوفـــــد 
الــــــــســــــــعــــــــودي فـــــــــي تــــصــــريــــح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن عــدم  لــــ
إصدار البيان الختامي للدورة 
«لا يمكن اعتباره فشلا، وإنما 
هــــي الــــحــــاجــــة إلــــــى مــــزيــــد مــن 
الــنــقــاش فــي القضايا  تعميق 
داخــل اللجان المتخصصة من 
أجـــل إصــــدار الــبــيــان الختامي 

فيما بعد».
بدوره، نبه الوفد الإماراتي 
الـــــــربـــــــاط «تـــجـــاهـــل  أن إعـــــــــلان 
الإشــــارة إلـــى مــا ورد فــي إعــلان 
أبـــوظـــبـــي، فــيــمــا يــخــص الــيــمــن 
ووثــــيــــقــــة الأخــــــــــوة الإنـــســـانـــيـــة 
وجـــــــزر الإمـــــــــــارات، وهـــــي أرض 
عربية خليجية مسلمة محتلة، 
ونــــحــــتــــفــــظ بــــحــــقــــنــــا فـــــــي هـــــذه 
الإشارة»، وهو ما ساندتها فيه 

كل من السعودية ومصر.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، عــلــمــت 
«الـــشـــرق الأوســـــط» مــن مــصــادر 
مــــطــــلــــعــــة أن مــــطــــلــــب تـــضـــمـــين 
اســــتــــرجــــاع الــــجــــزر الإمــــاراتــــيــــة 
الــــثــــلاث، الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
إيــــــــــران فـــــي الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي 
لــــلــــدورة، كــــان مـــن أبـــــرز الــنــقــاط 
الـــــتـــــي حـــــالـــــت دون  الــــخــــلافــــيــــة 
إصدار البيان الختامي، بسبب 
المعارضة الشديدة التي أبداها 
لــهــذه النقطة،  الــلــبــنــانــي  الــوفــد 
مسنودا من تركيا، في ظل غياب 
إيــــــران عـــن الـــــــدورة بــعــد تحفظ 
الرباط على عناصر ضمن الوفد 
الإيراني الذي كان سيشارك في 
المؤتمر، يرجح أنهم ينتمون إلى 

جــهــاز الاســتــخــبــارات، وهـــو ما 
دفع طهران إلى مقاطعة المؤتمر.
الــــربــــاط) ما  وأدان (إعـــــلان 
سماه «الانتهاكات والاعتداءات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــيــــومــــيــــة عــلــى 
الــشــعــب الفلسطيني»، وطــالــب 
الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة ووكـــــالاتـــــهـــــا 
الحماية  «تــوفــيــر  بـــ الـمختصة 
الــــلازمــــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
ولـــلـــمـــآثـــر والمـــعـــالـــم الــعــمــرانــيــة 
والثقافية في الأراضي المحتلة، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى إطــــــلاق الأســـــرى 
والمعتقلين الفلسطينيين، ورفع 
الـــحـــصـــار الـــظـــالـــم عــــن الــشــعــب 
الاتحاد  واعتبر  الفلسطيني». 
أن الاحـــتـــلال «يــظــل هـــو جــوهــر 
الـــــصـــــراع فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
وأصـــــــــل مــــشــــكــــلاتــــه»، وطــــالــــب 
المـــجـــمـــوعـــة الـــدولـــيـــة بـــضـــرورة 
«إنهاء الاحتلال الصهيوني لما 
تــبــقــى مـــن الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة 

والجولان السوري».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، جـــــدد 
اتــــحــــاد مـــجـــالـــس دول مــنــظــمــة 
التعاون الإسلامي رفضه «للفكر 
المـــتـــطـــرف وإدانــــتــــنــــا لــــلإرهــــاب، 
الذي يستهدف كثيرا من البلدان 

الإســـلامـــيـــة وغـــيـــر الإســـلامـــيـــة، 
ونــدعــو إلـــى الــتــصــدي لــجــذوره 
وأســـبـــابـــه، وتـــرســـيـــخ الــتــعــاون 
بــين أعــضــاء المجموعة الدولية 
لــبــلــوغ هــــذا الــــهــــدف»، كــمــا دعــا 
إلــــــــى «الـــــتـــــصـــــدي لـــلـــخـــطـــابـــات 
المتطرفة والمتعصبة مهما كان 
مصدرها، رافضين ربط الإرهاب 
بالإسلام والمسلمين، واستغلاله 
فــــــي الـــــحـــــمـــــلات ضــــــد الإســــــــلام 

والحضارة الإسلامية».
كــــمــــا شــــــــدد الإعـــــــــــلان عــلــى 
ضــــــــــرورة تــــســــويــــة الـــــنـــــزاعـــــات، 
الـــتـــي تــشــهــدهــا بــعــض مــنــاطــق 
«الــــحــــوار  الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي بـــــ
والتفاوض وبالطرق السلمية، 
وضــرورة تجنيب المدنيين آثار 
الــنــزاعــات، وتمكينهم من  هـــذه 
الـــحـــمـــايـــة الــــضــــروريــــة وكــفــالــة 
حقوقهم المادية والمعنوية وفي 
الــــســــلامــــة والأمــــــــن والــــخــــدمــــات 
الاجتماعية، وجميع ضــرورات 
الــــحــــيــــاة الــــكــــريــــمــــة». يــــذكــــر أن 
المؤتمر صادق على عقد الدورة 
الـ١٥ لمؤتمر اتحاد مجالس دول 
الــتــعــاون الإســلامــي في  منظمة 

بوركينا فاسو العام المقبل.
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اتهام لواشنطن بدعم الانقلاب الفاشل بسبب انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان

«الناتو» يرفض صفقة «إس ـ ٤٠٠» ويعتبرها «مسألة أمن قومي»... وتركيا تتمسك بها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جــــدّد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــــيــــب إردوغــــــــــــــــان مـــــوقـــــف بــــــلاده 
المتمسك بنشر منظومة صواريخ 
عـــلـــى  الــــــروســــــيــــــة   «٤٠٠  - «إس 
أراضيها، في الوقت الذي اعتبر فيه 
مسؤولون أميركيون أن هذا الأمر 
بمثابة قضية أمن قومي بالنسبة 
لــحــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نـــاتـــو). 
وقـــــال إردوغــــــــان إنــــه لــيــس بــوســع 
تركيا الانــســحــاب مــن صفقة «إس 
- ٤٠٠» مــع روســيــا، مــؤكــداً أنــه من 
غير الوارد أيضاً أن تستكمل تركيا 
اقـــتـــنـــاء المــنــظــومــة الـــروســـيـــة دون 
نــشــرهــا عــلــى أراضــيــهــا. وقــــال في 
مقابلة تلفزيونية، ليل الخميس 
– الجمعة، إن «ذلــك ليس ممكناً». 
وتحذر واشنطن من أن شراء تركيا 
منظومة «إس - ٤٠٠» مــن روسيا 
قد يعرض اتفاقات دفاعية، منها 
تزويد تركيا بمقاتلات «إف - ٣٥» 

وصواريخ «باتريوت»، للخطر.
كما أكد مسؤولون أميركيون 
أن اتــفــاق تركيا مــع روســيــا لشراء 
نــظــام الـــدفـــاع الــصــاروخــي «إس - 
٤٠٠» يــمــثــل «مــشــكــلــة أمــــن قــومــي 
(الناتو)» الذي لن يتمكن من نشر  لـ
طــائــرات «إف - ٣٥» في ظل وجود 
الأنظمة الروسية على أرض إحدى 

الدول الأعضاء في الحلف.
وأضـــــاف المـــســـؤولـــون، الــذيــن 
تـــــــحـــــــدثـــــــوا إلـــــــــــى مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الـــصـــحـــافـــيـــين شـــريـــطـــة عـــــدم نــشــر 
أسمائهم، أن شراء تركيا لمنظومة 
حــد  إلــــــى  يـــصـــل  لا   «٤٠٠  - «إس 

انسحابها من «الناتو»، لكن يجب 
النظر إلى هذه الخطوة من جانب 
أنقرة على أنها «قضية أمن قومي» 

وليست قراراً تجارياً وحسب.
وقــــــال أحـــــد المــــســــؤولــــين: «مـــا 
زلــنــا نـــدرس خــيــارات عــدة لضمان 
استمرار مشاركة تركيا في حلف 
الـــعـــلاقـــات  تـــظـــل  (الـــــنـــــاتـــــو)، وأن 
تـــأثـــر...  تـــراجـــع أو  الــثــنــائــيــة دون 
خـــطـــورة الــتــهــديــد لــلــطــائــرات (إف 
لــلــولايــات المتحدة  - ٣٥) بالنسبة 
(الناتو) هي أنه لا يمكن  والحلفاء بـ

نشر النظامين في المكان نفسه».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأكـــــــــــدت 
الأمــيــركــيــة، الأســـبـــوع المـــاضـــي، أن 
واشــنــطــن أبــلــغــت تــركــيــا بــأنــهــا إذا 
اشترت منظومة «إس - ٤٠٠» فإنه 
ســيــكــون عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
إعــــــادة الــنــظــر فـــي مـــشـــاركـــة أنــقــرة 
 - في برنامج إنتاج مقاتلات «إف 
٣٥» التي تنتجها شركة «لوكهيد 
مــــــــارتــــــــن» الأمــــــيــــــركــــــيــــــة. وعـــمـــلـــت 
واشنطن على إقناع تركيا بشراء 
الــصــاروخــي أميركي  الــدفــاع  نظام 
الصنع «بــاتــريــوت»، لكن الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان قال إن 
أنقرة لا تزال ملتزمة باتفاق شراء 
نظام الدفاع الصاروخي الروسي. 
وقــــــــال المـــــســـــؤولـــــون الأمـــيـــركـــيـــون 
«رويترز» إن عرض واشنطن بيع  لـ
صــــواريــــخ «بـــاتـــريـــوت» لــتــركــيــا لا 
يزال قائماً، وإن الجانبين لا يزالان 

يتفاوضان بشأنه.
وأهملت أنقرة مهلة حددتها 
واشنطن لاتخاذ قرار بشأن ما إذا 
كانت ستشتري نظام «باتريوت» 

مقابل ٣٫٥ مليار دولار. وينتهي 
العرض رسمياً بنهاية مارس (آذار) 
أنــقــرة بتحديد  الــحــالــي، وتتمسك 
موعد التسليم ونقل التكنولوجيا 
والمشاركة في الإنتاج، والشرطان 
الأخيران غير مقبولين لأميركا على 

ما يبدو.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، كــــان 

وزيـــــر الــــدفــــاع الـــتـــركـــي، خــلــوصــي 
أكـــار، أكــد، أول مــن أمــس، أن بــلاده 
تــنــتــظــر وصــــــول مـــقـــاتـــلات «إف - 
الـــتـــي تـــشـــارك في  ٣٥» الأمــيــركــيــة 
تصنيعها، أي في نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــل، قــــائــــلاً إنـــــه رغـــم 
التصريحات الصادرة عن واشنطن 
فـــــي الآونـــــــــة الأخــــــيــــــرة، فــــــإن مــلــف 

تــســلّــم تــركــيــا لمــقــاتــلات «إف - ٣٥» 
يسير بشكل طبيعي «فالطيارون 
الأتراك والطواقم الفنية يواصلون 

تدريباتهم في الولايات المتحدة».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــشـــراء تركيا 
الــجــوي الروسية  الــدفــاع  منظومة 
«إس - ٤٠٠» قال أكار إن موقف تركيا 
فــي هــذا المــوضــوع واضـــح للغاية، 

فــهــي مــعــرضــة لــلــخــطــر مـــن ناحية 
الـــهـــجـــمـــات الــــجــــويــــة، ومـــصـــدرهـــا 
الـــبـــلـــدان المـــــجـــــاورة، وعـــلـــيـــه، كـــان 
يجب إيجاد حل لهذا الأمــر. ولفت 
إلـــى أن تــركــيــا تــقــدمــت بــطــلــب إلــى 
حــلــف «الــنــاتــو» لــشــراء منظومات 
الدفاع الجوي، إثر ازدياد الحاجة 
إلــيــهــا، خصوصاً بعد عــام ٢٠١١، 

وكلف «الناتو» وقتها ٣ بطاريات 
الــولايــات المتحدة  «باتريوت»، من 
وألمـــانـــيـــا وهـــولـــنـــدا، لــيــتــم نــشــرهــا 
فــي ولايــــات أضــنــة وغــــازي عنتاب 
وكــهــرمــان مــــاراش، جــنــوب تركيا، 
وواصلت هذه البطاريات مهامها 
نحو عــام ونصف الــعــام، ثــم قالوا 
إنهم سيغادرون تركيا، و«بالتالي 
يـــمـــكـــن أن  أنــــنــــا لا  كــــل عــــاقــــل  رأى 
نــواصــل وجــودنــا بــتــدابــيــر مؤقتة 

كهذه».
ولـــفـــت إلـــــى أن تـــركـــيـــا لــديــهــا 
مــــشــــكــــلــــة فـــــــي مـــــــوضـــــــوع الــــــدفــــــاع 
الــجــوي والــصــاروخــي مــنــذ أواخـــر 
التسعينات، وقد قامت بإجراءات 

كثيرة في هذا الصدد.
انــــتــــقــــدت وزارة  بـــــالـــــتـــــوازي، 
الخارجية التركية، التقرير السنوي 
الــذي  لــعــام ٢٠١٨  لحقوق الإنــســان 
صـــــدر عــــن نــظــيــرتــهــا الأمـــيـــركـــيـــة، 
قائلة إنه يتضمن مزاعم لا أساس 
لها من الصحة حول تركيا. وقالت 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، فــــي بـــيـــان، 
أمـــس، إن التقرير الـــذي يُــعــد جــزءاً 
مــن الوثائق المعتادة التي تعدها 
الخارجية الأميركية حول أكثر من 
١٩٠ بلداً وتقدمها للكونغرس كل 
عام، ونشرته في ١٣ مارس الحالي 
«يتضمن مزاعم لا أســاس لها من 
الــصــحــة حـــول بــلادنــا ومــعــلــومــات 
غير واقعية وتعليقات متحيزة». 
وأعـــــرب عـــن خــيــبــة أمــــل تــركــيــا من 
عــدم تقدير التقرير الأمــيــركــي، لما 
«الكفاح المحق» لتركيا ضد  سماه بـ

التنظيمات الإرهابية.
وأعــلــنــت الــخــارجــيــة الــتــركــيــة 

الـــذي قالت  أنــقــرة للتقرير،  رفـــض 
إنــــه صــــور جــهــود مــكــافــحــة تــركــيــا 
لـــــلإرهـــــاب، لـــتـــوفـــيـــر أمـــنـــهـــا وأمــــن 
المنطقة فــي إطــار احــتــرام القوانين 
الدولية وحقوق الإنــســان، وكأنها 

انتهاك لحقوق الإنسان.
الــــبــــيــــان أن وصـــف  وأوضــــــــح 
التقرير لداعمي الإرهاب، والواقفين 
«الموقوفين  وراء محاولة الانقلاب بـ
الـــســـيـــاســـيـــين»، يـــشـــيـــر إلــــــى مـــدى 
زه، و«نحن ندين هذا الوصف  تحيُّ
الـــــذي لــيــس لـــه أي وظــيــفــة أخـــرى 
غـــيـــر تــســيــيــس حــــقــــوق الإنــــســــان، 
وبــالــتــالــي الإضـــــرار بــالــنــضــال من 
أجــل مــبــادئ حقوق الإنــســان». في 
سياق قريب، طالب رئيس الحزب 
الديمقراطي الحر، العضو البارز 
بـــالـــبـــرلمـــان الألمـــــانـــــي، كــريــســتــيــان 
ليندنر بإصدار تحذير شامل من 
السفر لتركيا، ووقـــف مفاوضات 
انــضــمــامــهــا لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، 
«الوجه القبيح»  منتقداً ما سماه بـ
لــديــكــتــاتــوريــة إردوغــــــان. وأضـــاف 
ليندنر، في تصريحات لصحيفة 
«تــــاجــــس شـــبـــيـــغـــل» الألمــــانــــيــــة، أن 
«تــركــيــا أظـــهـــرت فـــي تــعــامــلــهــا مع 
الــوجــه القبيح  الصحافيين الألمـــان 
لـــلـــنـــظـــام الـــديـــكـــتـــاتـــوري بـــرئـــاســـة 
إردوغان». وتابع أن «تركيا لم تعد 
تستوفي القواعد والقيم الأوروبية، 
وأن وزارة الخارجية الألمانية يجب 
أن تصدر الآن تحذيراً عاماً بالسفر 
إلــيــهــا... وإذا كـــان إردوغـــــان يريد 
اعــتــقــال خــصــومــه الــســيــاســيــين في 
المطارات، فإن الأوروبيين لم يعودوا 

أحراراً أو آمنين في تركيا».

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في بروكسل بعد مفاوضات أجراها بخصوص انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي (رويترز)

سيول تقلل من أهمية التصريحات... ووزيرها الجديد للوحدة يميل للتصالح بين الكوريتين 

 بيونغ يانغ تهدد بتعليق محادثاتها النووية مع واشنطن 
سيول - واشنطن - 

بيونغ يانغ: «الشرق الأوسط»

هددت بيونغ يانغ أمس من 
أنــهــا بــصــدد تعليق مفاوضاتها 
النووية مع واشنطن، معتبرة أن 
المــحــادثــات أصبحت غير مجدية 
الــولايــات المتحدة  بسبب طلبات 
غــيــر المــعــقــولــة. ويـــأتـــي الــتــحــذيــر 
الكوري الشمالي بينما تم مؤخرا 
رصـــد تــجــدد الأنــشــطــة فــي موقع 
كوري شمالي لإطلاق الصواريخ، 
الأمر الذي أثار قلقا دوليا بشأن 
احـــتـــمـــال أن تـــكـــون بــيــونــغ يــونــغ 
تــســتــعــد لإطــــــلاق صـــــــاروخ بــعــيــد 
المـــــــــدى. وقـــــالـــــت مــــســــاعــــدة وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــكــــــوري الـــشـــمـــالـــي 
تــشــوي ســـون هـــوي فـــي تصريح 
أمــــام صــحــافــيــين ودبــلــومــاســيــين 
أجانب في بيونغ يانغ، بــأن كيم 
جونغ أون سيدلي قريبا بتصريح 
رســــمــــي بــــهــــذا الــــــصــــــدد. ونــقــلــت 
الــروســيــة أمـــس الجمعة  «تـــــاس» 
عن تشوي ســون هــوي قولها «لا 
نــيــة لــديــنــا لــلــرضــوخ بـــأي طريقة 
لــطــلــبــات الـــولايـــات المــتــحــدة، كما 
أنــنــا لسنا مستعدين لــلانــخــراط 
فــي مــفــاوضــات مــن هـــذا الــنــوع». 
جــــــاءت هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات بــعــد 
فـــشـــل قـــمـــة هــــانــــوي بــــين الـــزعـــيـــم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون 
والرئيس الأميركي دونالد ترمب. 
وكــــانــــت قــــد عــــقــــدت الآمــــــــال عــلــى 
القمة الثانية بين ترمب وكيم من 
أجــل نــزع ســلاح كــوريــا الشمالية 
الــنــووي ورفــع العقوبات الدولية 
المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا. إلا أن تمسك 

الولايات المتحدة خلال القمة التي 
الفيتنامية  الــعــاصــمــة  عــقــدت فــي 
فــي نهاية فــبــرايــر (شــبــاط) بنزع 
السلاح أولا رفض من قبل الزعيم 
الكوري الشمالي. وتريد واشنطن 
«اتفاقا كبيرا» يتيح نزعا للسلاح 
الــنــووي لكوريا الشمالية بشكل 
نــــهــــائــــي ويــــمــــكــــن الــــتــــثــــبــــت مــنــه 
بــالــكــامــل «مــقــابــل رفـــع العقوبات 
التي تخنق اقتصاد بيونغ يانغ». 
وخلال قمة هانوي اقترح الزعيم 
الــشــمــالــي تفكيك مجمع  الــكــوري 
«يونغبيون» النووي مقابل رفع 
الرئيسية. لكن ترمب  العقوبات 
رفــــض المـــقـــتـــرح مــعــتــبــرا أنــــه غير 

كاف.
وتزامنت تصريحات كوريا 
الــشــمــالــيــة مــــع مــــا رصــــــده جــهــاز 
الــكــوري الجنوبي  الاســتــخــبــارات 
حـــــــــول «أنــــــشــــــطــــــة خـــــــاصـــــــة» فـــي 
مــــركــــز لأبــــحــــاث الــــصــــواريــــخ فــي 
كــوريــا الشمالية، حسبما ذكــرت 
وكـــالـــة أنـــبـــاء بـــلـــومـــبـــرغ. ونــقــلــت 
الوكالة عــن وســائــل إعــلام كورية 
جــــنــــوبــــيــــة أن ســــــو هــــــــون مـــديـــر 
الاستخبارات الكورية الجنوبية 
قال إنه تم اكتشاف مركبات تنقل 
إمــــدادات إلــى مــركــز سانومدونج 
لــلــصــواريــخ، وهــو منشأة لإنتاج 
وتجميع الصواريخ الباليستية 
الـــتـــي يمكنها  لـــلـــقـــارات  الـــعـــابـــرة 
الــــــوصــــــول إلـــــــى الــــبــــر الـــرئـــيـــســـي 
للولايات المتحدة. ولم يتضح ما 
إذا كان ذلك النشاط قد تم قبل أو 

بعد القمة.
وانـــــتـــــقـــــدت مــــســــاعــــدة وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــكــــــوري الـــشـــمـــالـــي 

موقفي وزير الخارجية الأميركي 
مــايــك بــومــبــيــو ومــســتــشــار الأمـــن 
الـــقـــومـــي لــلــبــيــت الأبــــيــــض جـــون 
بولتون، كما نقلت عنها الوكالة 
الألمــانــيــة، معتبرة أنهما «أشــاعــا 
مناخا مــن الــعــداء والــتــحــدي» ما 
الــبــنــاءة»  الــجــهــود  «يــعــرقــل (...) 
لــكــيــم وتــــرمــــب. وتـــابـــعـــت تــشــوي 
سون هوي التي كانت حاضرة في 
هــانــوي أن ذلــك أدى إلــى «انتهاء 
القمة دون نتيجة تذكر». وتشكل 
هذه التصريحات تغيرا في لهجة 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة فـــي حـــين عبر 

الـــطـــرفـــان عــــن نــيــتــهــمــا مــواصــلــة 
المباحثات بعد القمة.

وكــانــت قــد أعــربــت واشنطن 
ــهــا 

ّ
الــخــمــيــس عـــن اعـــتـــقـــادهـــا بــأن

قــــــادرة عــلــى الـــتـــوصّـــل إلــــى «نـــزع 
الـــــــســـــــلاح الــــــــنــــــــووي مـــــــن كـــــوريـــــا 
الشماليّة بشكل نهائي وكــامــل» 
بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة ولايـــــــة الـــرئـــيـــس 
ترمب، وذلــك بعد أن أعلن خبراء 
أنّ مـــوقـــعـــاً لإطـــــلاق  أمــــيــــركــــيّــــون 
الــــصــــواريــــخ كـــانـــت بـــيـــونـــغ يــانــغ 
بـــات «نــشــطــا» من  بــــدأت تفكيكه 
جديد. واستناداً إلى صور جديدة 

التقطتها الأربعاء أقمار صناعيّة، 
أكّد مركز الدراسات الاستراتيجيّة 
نـــــورث»  والــــدولــــيّــــة ومــــوقــــع «٣٨ 
أنّ مـــوقـــع ســـوهـــي «بــــــات نــشــطــا 
مــجــدّداً». كما ذكــر تقرير للموقع 
ـــــه «اســـتـــنـــاداً إلــــى الإنــــشــــاءات، 

ّ
أن

إضــافــة إلـــى الــنــشــاط فــي مناطق 
أخــــرى لــلــمــوقــع، يــبــدو «ســوهــي» 
قــــد عـــــاد لمــــا كـــــان عــلــيــه ســـابـــقـــا». 
وأعلن مسؤول أميركي طلب عدم 
لــوكــالــة الصحافة  كشف هــوّيــتــه، 
الــفــرنــســيــة، أنّ بـــلاده قــــادرة على 
نزع نهائي وكامل للسلاح النووي 

من كوريا الشماليّة بحلول نهاية 
الــــولايــــة الـــحـــالـــيّـــة لــتــرمــب يــنــايــر 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) كـــانـــون الــثــانــي 
٢٠٢١. وأكّد المسؤول الأميركي أنّ 
واشنطن ستطلب من بيونغ يانغ 
«توضيحات» حول أسباب إعادة 
بـــنـــاء مـــوقـــع لإطـــــلاق الـــصـــواريـــخ 
الـــبـــعـــيـــدة المـــــــدى، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنّ 
الإدارة الأميركية لم تتوصّل حتى 
الآن إلى «أي استنتاج محدّد في 
شـــــأن مــــا يـــجـــري هــــنــــاك». ولــــدى 
سؤال ترمب الخميس عن موقفه 
مـــن المــعــلــومــات الـــتـــي تُــشــيــر إلــى 

مـــعـــاودة الــعــمــل بــالمــوقــع الــكــوري 
الــشــمــالــي، أجــــاب بــمــواربــة قــائــلاً 
«ســـــنـــــرى، ســنــبــلــغــكــم بـــعـــد نــحــو 
عام». ورغم التصريحات الأخيرة 
حـــول تعليق المــحــادثــات حــاولــت 
الــرئــاســة فــي ســيــول الــتــقــلــيــل من 
أهميتها معتبرة أنه «من السابق 
لأوانه تقييم الوضع الحالي فقط 
اعتمادا على تصريحات تشوي»، 
الــجــنــوبــيــة  كـــــوريـــــا  مـــضـــيـــفـــة أن 
مـــســـتـــمـــرة فـــــي الــــعــــمــــل مـــــن أجــــل 

استئناف المباحثات.
وعــــقــــدت كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة اجـــتـــمـــاع 
مجموعة العمل المشتركة بينهما 
حول كوريا الشمالية الخميس في 
واشــنــطــن، طبقا لمــا ذكــرتــه شبكة 
«كـــيـــه.بـــي.إس. وورلـــــد» الإذاعـــيـــة 
الكورية الجنوبية. وصرح مصدر 
مسؤول في وزارة الخارجية في 

سيول بأن البلدين
تــــــبــــــادلا المـــــعـــــلـــــومـــــات حــــول 
مشروعات التعاون بين الكوريتين 
والــــتــــقــــيــــيــــمــــات حــــــــول الأنـــشـــطـــة 
الأخــــيــــرة فـــي مـــوقـــع الاخـــتـــبـــارات 
الصاروخية في كوريا الشمالية، 
والمــــشــــروعــــات الاقـــتـــصـــاديـــة بــين 
الـــكـــوريـــتـــين، بــمــا فـــي ذلــــك زيــــارة 
أعـــمـــال كـــوريـــين جنوبيين  رجــــال 

إلى كوريا الشمالية.
وقالت وزارة الوحدة الكورية 
الجنوبية الثلاثاء، إن سيول سوف 
تــســعــى إلـــى إجــــراء مــحــادثــات مع 
جارتها الشمالية خلال هذا العام، 
مــــن أجـــــل تــعــمــيــق الـــعـــلاقـــات بــين 
الكوريتين، والمساعدة في المضي 
قــدمــا فــي مــحــادثــات نـــزع الــســلاح 

الــــنــــووي. ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الـــكـــوريـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة (يـــونـــهـــاب) 
ـــــــوزارة تــقــريــرا لــهــا يــوضــح  عـــن ال
بـــالـــتـــفـــصـــيـــل اتـــــجـــــاه ســيــاســتــهــا 
الــتــقــريــر:  فــــي  لـــعـــام ٢٠١٩ وجــــــاء 
«ســـنـــســـعـــى مــــن خـــــلال الــتــنــســيــق 
الوثيق مع الولايات المتحدة، إلى 
إجــــراء مــحــادثــات بــين الــكــوريــتــين 
لمساعدة الولايات المتحدة وكوريا 
الشمالية على عقد اجــتــمــاع مرة 
أخرى، والتوصل إلى اتفاق بشأن 
نــزع السلاح الــنــووي والإجـــراءات 
المــــقــــابــــلــــة». وقـــــالـــــت الـــــــــــــوزارة إن 
الحكومة سوف تواصل جهودها 
مــن أجــل إجـــراء «اتــصــالات وثيقة 
بين قيادتي الكوريتين»، لتطوير 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن وإحــــلال 
السلام في شبه الجزيرة الكورية.

قــــــال مـــكـــتـــب رئــــيــــس كـــوريـــا 
مــــــون جـــيـــه - إن إن  الـــجـــنـــوبـــيـــة 
الــــرئــــيــــس عــــين كـــيـــم يــــــون تــشــول 
وزيــــــرا جـــديـــدا لـــلـــوحـــدة، كــــان قد 
لــلــدراســات الكورية  عمل أســتــاذا 
الشمالية ويتولى رئــاســة معهد 
كــــوريــــا لـــلـــوحـــدة الـــوطـــنـــيـــة الــــذي 
تديره الدولة ويحظى بثقة مون 
منذ فترة طويلة. وقال مسؤولون 
إن تــعــيــين كــيــم يــــون تـــشـــول، ٥٥ 
عاما، وهو مؤيد قوي للمصالحة 
الكورية ربما يساهم بشكل أكبر 
فــي تحسين الــعــلاقــات مــع كــوريــا 
الشمالية. ويقول بعض المحللين 
إن الــتــعــيــين قــد يــشــيــر أيــضــا إلــى 
خلافات عميقة داخل حكومة مون 
ويزيد المخاوف الأميركية من أن 
الـــجـــنـــوب ربـــمـــا يـــتـــحـــرك بــســرعــة 

كبيرة للغاية مع الشمال.

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (إ.ب.أ)

مغادرة الدبلوماسيين الأميركيين فنزويلا
واشنطن - كراكاس:

«الشرق الأوسط»

حث وزير الخارجية الأميركي 
مـــايـــك بــومــبــيــو الــفــنــزويــلــيــين على 
«مـــواصـــلـــة المـــســـيـــرة» فـــي نــضــالــهــم 
مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة، وذلــــك بعد 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين  كـــــل  أعــــلــــن أن  أن 
الأمــيــركــيــين الــذيــن كــانــوا بــاقــين في 
فنزويلا غادروها الخميس، وسط 
أزمــــــة ســيــاســيــة بـــشـــأن مــشــروعــيــة 
إعــــادة انــتــخــاب الــرئــيــس نيكولاس 
مـــــادورو الــعــام المـــاضـــي، معلناً في 
الـــوقـــت نــفــســه إلـــغـــاء أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ 
تــأشــيــرة تــعــود لأفـــــراد فـــي معسكر 
الــــرئــــيــــس الــــفــــنــــزويــــلــــي نـــيـــكـــولاس 
مـــــــــادورو. وأضـــــــاف أنـــهـــم «يــبــقــون 
أوفــــيــــاء لمــهــمّــتــهــم الـــقـــاضـــيـــة بــدعــم 
تطلّعات سكّان فنزويلا إلى العيش 
في ظــلّ ديمقراطية وبناء مستقبل 
أفــضــل لــعــائــلاتــهــم». وتــبــحــث إدارة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
عـــــن سُــــبــــل لــــــزيــــــادة الـــضـــغـــط عــلــى 
الزعيم الفنزويلي الاشــتــراكــي بعد 
السُلطة،  إلــى تــرك  فشلها فــي دفعه 
وقــد ألــغــت هــذا الأســبــوع تأشيرات 

دخول إلى أراضيها تعود لـ٣٤٠ فرداً 
إضافياً من معسكره، بينهم ١٠٧ من 
«الــدبــلــومــاســيّــين الــســابــقــين وأفـــراد 
عــائــلاتــهــم». وقــــال المــتــحــدّث بــاســم 
وزارة الخارجيّة الأميركيّة روبــرت 
بـــالاديـــنـــو إنّ «هـــــذا يـــرفـــع إجــمــالــي 
عــدد التأشيرات الملغاة منذ نهاية 
عام ٢٠١٨ إلى أكثر من ٦٠٠»، مشيراً 
إلى أن «إلغاء مزيد من التأشيرات» 
بـــــــــات «قــــــيــــــد الـــــــــــــــــدرس». وأضـــــــــاف 
بومبيو في بيان: «الدبلوماسيون 
الأميركيون سيواصلون هذه المهمة 
من أماكن أخرى في الوقت الراهن، 
حــيــث يــســتــمــرون فــي المــســاعــدة في 
إدارة تــدفــق المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
لشعب فنزويلا ودعــم الشخصيات 
الديمقراطية التي تــقــاوم الطغيان 
بـــــشـــــجـــــاعـــــة». ووصـــــــــــف بـــومـــبـــيـــو 
الانـــســـحـــاب بـــأنـــه «رحـــيـــل مـــؤقـــت»، 
قائلاً إن الولايات المتحدة ستواصل 
المساعدة في إدارة تدفق المساعدات 
الإنسانية إلى الفنزويليين من دول 
أخــرى فــي أميركا الجنوبية. وقــال 
بــومــبــيــو فـــي رســـالـــة مـــصـــورة عبر 
«تويتر»: «الشعب الأميركي معكم. 
المساعدة  لتوفير  نحن مستعدون 

الإنسانية التي تستحقونها تماماً. 
سواء كان ذلك طعاماً أو دواء، فنحن 
مــصــمــمــون عــلــى إيــصــالــهــا إلــيــكــم». 
وأضــــــــــاف: «لــــقــــد طـــالـــبـــتـــم جــمــيــعــاً 
بــالــديــمــقــراطــيــة. يــجــب أن تــعــرفــوا 
أن الـــشـــعـــب الأمــــيــــركــــي لــــن يـــتـــردد 

وسنواصل جهودنا».
وكــــرّر بــومــبــيــو دعـــم واشــنــطــن 
«للرئيس الانتقالي خوان غوايدو»، 
مؤكّداً أنّ الإدارة الأميركيّة «تتطلّع 
إلــــى الــــعــــودة مـــا إن يـــبـــدأ الانــتــقــال 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي» فــــــــي فـــــنـــــزويـــــلا. 
وكــــان المـــوظّـــفـــون الأمــيــركــيّــون غير 
الأســــاســــيّــــين وعـــائـــلاتـــهـــم غـــــــادروا 
فنزويلا نهاية يناير (كانون الثاني) 
بــعــد قــــرار مــــــادورو قــطــع الــعــلاقــات 
الدبلوماسيّة بين البلدين. واعترفت 
واشنطن بغوايدو رئيساً انتقاليّاً 

لفنزويلا.
ــــــه فــي 

ّ
ر بـــالاديـــنـــو مــــن أن

ّ
وحـــــــذ

ـــحـــمّـــل 
ُ
ــــنــــا ســـن

ّ
غــــيــــاب ســـــفـــــارة «فــــإن

الــرئــيــس الــســابــق مــــــادورو وكــذلــك 
الــــــجــــــيــــــش والأجـــــــــــهـــــــــــزة الأمــــــنــــــيّــــــة 
الـــفـــنـــزويـــلـــيّـــة مـــبـــاشـــرةً مــســؤولــيّــة 
ســـلامـــة المـــواطـــنـــين الأمــيــركــيــين في 
ر بالادينو من أنّ 

ّ
فنزويلا». كما حذ

معسكر مــادورو سيكون «مسؤولاً 
عن سلامة ورفاهية الرئيس المؤقت 
غــوايــدو»، قــائــلاً إنّ «نــظــام مــادورو 
رعي سيرتكب خطأ فادحاً 

ّ
غير الش

إذا اعتقل الرئيس المؤقت غوايدو، 
وهذا سيُثير ردّ فعل فوريّاً من جانب 
الــفــنــزويــلــيّــين والمــجــتــمــع الـــدولـــي». 
وفي سياق متصل، اعتقل أكثر من 
فــنــزويــلا متّهمين  ٣٠٠ شــخــص فــي 
رســمــيّــاً بالمشاركة فــي احتجاجات 
أو بــعــمــلــيّــات نــهــب خــــلال انــقــطــاع 
التيّار الكهربائي الذي أصاب البلاد 
لل، بحسب ما أعلنت منظّمة 

ّ
بالش

«فــــــــورو بــــيــــنــــال» غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيّـــة 
المعنيّة بالدّفاع عن حقوق الإنسان 
الـــخـــمـــيـــس. وقـــــــال مــــديــــر المـــنـــظّـــمـــة 
ألــــفــــريــــدو رومـــــيـــــرو خــــــلال مــؤتــمــر 
ــــه مــنــذ ٧ مــــارس (آذار) 

ّ
صــحــافــي إن

تاريخ انقطاع الكهرباء في كلّ أنحاء 
البلاد «وحتّى يومنا هذا، أحصينا 
١٢٤ عــمــلــيّــة اعـــتـــقـــال عـــلـــى خــلــفــيّــة 
الاحتجاج... وأكثر من ٢٠٠ بسبب 
عمليّات نهب». وأشار إلى أن ولاية 
أنزواتيجي في شمال شرقي البلاد 
شهدت العدد الأكبر من الاعتقالات 
ـــة، مــع  خــــــلال احــــتــــجــــاجــــات ســـلـــمـــيّ

تسجيل ٤٩ عمليّة اعتقال. وتحدّث 
رومــيــرو عــن حــال «الــفــوضــى» التي 
تشهدها ماراكايبو ثاني مدن البلاد 
وعاصمتها النفطيّة (غرب) بسبب 
ــهــب واســعــة النطاق». 

ّ
عمليّات «الــن

وتـــمّ نــهــب أكــثــر مــن ٥٠٠ متجر في 
هذه المدينة، وفقاً لنقابات مهنيّة.

وعــــــــاد الـــــتـــــيّـــــار الـــكـــهـــربـــائـــي 
تدريجياً في معظم المدن باستثناء 
غرب البلاد. وظلّ التيّار غير مستقرّ 
إلى حدّ كبير في مدينة ماراكايبو، 
وكـــذلـــك فـــي أمـــاكـــن أخــــــرى، حيث 
تؤكّد الحكومة أنّ هناك اعتداءات 
استهدفت المــحــوّلات الكهربائيّة. 
ـــــر انــقــطــاع الــتــيّــار الــكــهــربــائــي 

ّ
وأث

فــي تــوزيــع المــاء والبنزين، وأعــاق 
الأنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريّـــة والمــصــرفــيّــة 
والصناعيّة. وقالت «فورو بينال» 
إنّ الاعتقالات التي سُجّلت خلال 
هذه الأزمة الأخيرة ترفع «إجمالي 
عـــــدد الـــســـجـــنـــاء الـــســـيـــاســـيّـــين فــي 
إلـــى ٩١١». وأكــــد رومــيــرو  الـــبـــلاد 
أنّ لائــحــة بأسمائهم أرســلــت إلى 
المفوّضة السامية لحقوق الإنسان 
الــتــابــعــة لــلأمــم المـــتّـــحـــدة، ميشيل 

زعيم المعارضة خوان غوايدو يزور التجمعات المعادية للنظام في مناطق مختلفة من كراكاس (أ.ب)باشليه.
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واشنطن تحذر إيطاليا من المشاركة في «مبادرة الحزام والطريق»
المــتــحــدة  الــــولايــــات  ـــط»: حـــــذرت  واشنطن - «الــشــرق الأوس
إيطاليا من المشاركة في مشروع «مبادرة الحزام والطريق» 
الصينية، مشيرة إلى أن روما بذلك يمكن أن تضر «العمل 
المشترك» لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بينما تضع نفسها تحت 
رحمة سياسة بكين الاقتصادية. وقــال جاريت ماركيز، المتحدث 
باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، لوكالة الأنباء الألمانية عبر 
البريد الإلكتروني إنه من خلال الضغط على إيطاليا لكي تشارك في 
مبادرة الصين الجديدة: «يبدو أن بكين تعتقد أن إيطاليا ضعيفة 
اقــتــصــاديــاً أو قــابــلــة لــلــتــلاعــب بــهــا ســيــاســيــا». ويــتــوجــه الــرئــيــس 
الصيني شي جينبينغ إلى روما الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاقية 
إطارية لمستقبل الصفقات الاقتصادية الصينية. وستكون إيطاليا 
أول عضو في نادي مجموعة السبع (تجمع أغني الديمقراطيات 

في العالم) ينضم إلى المبادرة الصينية.
وتــهــدف مــبــادرة الــحــزام والــطــريــق إلــى إنــشــاء روابـــط جديدة 
بالسكك الحديدية والــطــرق البرية والمــوانــئ والطاقة بــين الصين 
وأوروبا وأفريقيا، في إطار مشروع عالمي. وقال ماركيز إن إيطاليا 
ستظل «حجر زاويــة لحلف الناتو» حتى إن انضمت إلى المبادرة 
الصينية. وأضــاف: «ومــع ذلــك، يساورنا القلق جديا من إمكانية 
أن تكون هناك عواقب على العمل المشترك للحلف، خاصة فيما 
يتعلق بالاتصالات والبنية التحتية الحيوية المستخدمة في دعم 
مبادراتنا العسكرية المشتركة». وسبق أن وصفت الولايات المتحدة 
نهج الصين تجاه استثماراتها الاقتصادية في الدول الأخرى بأنه 

«قائم على الجشع». 

كوبا تنفي شن «هجمات» صحية ضد دبلوماسيين أميركيين
الــخــمــيــس أن تــكــون  ــط»: نــفــت كــوبــا  هافانا - «الشرق الأوس
الأعراض الصحية التي ظهرت على عدد من الدبلوماسيين 
الأمــيــركــيــين والــكــنــديــين نــاجــمــة عــن هــجــمــات تكنولوجية 
عالية، واتهمت واشنطن بعدم المسؤولية عندما استخدمت مثل 

هذا الوصف ضدها.
وقال مدير عام دائرة كوبا المعنية بشؤون الولايات المتحدة، 
كارلوس فيرنانديز دى كوسيو، إن ممثلي الولايات المتحدة وكندا 
التقوا تسع مرات لبحث هذا الموضوع، وإن واشنطن لم تكن راغبة 
في التعاون بالمستوى الذي كانت كوبا تأمل فيه. وتتصاعد حدة 
الــولايــات المتحدة لزعيم  التوتر بــين واشنطن وهــافــانــا إزاء دعــم 
المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو في محاولته للإطاحة بحليف 

كوبا، الرئيس نيكولاس مادورو.

وزير الخارجية الألماني يطالب بقواعد دولية 
لتكنولوجيات الأسلحة الحديثة

برلين - «الشرق الأوســط»: طــالــب وزيـــر الــخــارجــيــة الألمــانــي 
هــايــكــو مــــاس بـــبـــذل مـــزيـــد مـــن الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة لضبط 
تكنولوجيات الأسلحة الحديثة. وحــذر ماس في مستهل 
مؤتمر عن الحد من التسلح في برلين أمس الجمعة من المخاطر 
غير القابلة للسيطرة التي من الممكن أن تشكلها أنظمة الأسلحة 
النووية والصواريخ الفائقة لسرعة الصوت والهجمات السيبرانية 
والأسلحة البيولوجية. وقال ماس: «عدم فعل شيء ليس بديلا»، 
مضيفا أنه لا يمكن أن يكون هناك دولة تريد أن تصبح التجارة 
العالمية المتشابكة بــدرجــة عالية ضحية للهجمات السيبرانية، 
القاتلة، التي  الــذي تشكله الروبوتات  إلــى الخطر  مشيرا في ذلــك 
تقرر الحياة والموت خارج السيطرة البشرية. وكان ماس، المنتمي 
لــلــحــزب الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي، دعـــا دبــلــومــاســيــين وعسكريين 
وعلماء لحضور المؤتمر لتبادل أفكار جديدة حول الحد من التسلح.

عقوبات أوروبية ضد ٨ روس متورطين في المواجهة مع أوكرانيا
بروكسل - «الشرق الأوسط»: فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات 
لــدورهــم في  أمــس الجمعة بحق ثمانية مــســؤولــين روس 
المواجهة البحرية مــع سفن أوكــرانــيــة فــي مضيق كيرتش 
أواخر العام الماضي. وكانت قوات خفر السواحل الروسية أطلقت 
الــنــار فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي على سفن أوكــرانــيــة 
واحــتــجــزتــهــا و٢٤ فــــردا مـــن أطــقــمــهــا فـــي مــضــيــق كــيــرتــش، الـــذي 
يربط بين البحر الأسود وبحر أوزوف، قبالة ساحل شبه جزيرة 
الــقــرم. وقــد أسفر الــحــادث عن تصعيد التوتر الــذي نجم عن ضم 
روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام ٢٠١٤، وقالت مايا 
كوتسيانتشيتش، المتحدثة باسم مفوضة السياسة الخارجية 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي: «هــــذا رد قـــوي عــلــى الاســـتـــخـــدام غــيــر المــبــرر 
للقوة من قبل روسيا الاتحادية، ويعبر عن استمرار الوحدة عبر 
ضفتي (المحيط) الأطلسي»، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وكندا 
اتخذتا قرارا مماثلا. وتتضمن العقوبات حظر دخول المسؤولين 
إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم لدى دول التكتل. وأصدر 
الاتحاد الأوروبي بالفعل حتى الآن قرارات بتجميد أصول روسية 
إلــى دول الاتحاد  وفــرض حظر سفر على ١٧٠ روسياً و٤٤ جهة، 
بــســبــب تــحــركــات تـــقـــوض اســتــقــلال وســـيـــادة أوكـــرانـــيـــا، ووحــــدة 
أراضيها. وبالإضافة إلى ذلــك، فرض التكتل عقوبات اقتصادية 
استهدفت القطاع المالي، وقطاعات الطاقة والصناعات الدفاعية 
في روسيا، بالإضافة إلى منع دخول البنوك الروسية إلى الأسواق 
الأوروبية، وتقييد بعض واردات الاتحاد الأوروبــي لموسكو. كما 

شملت الإجراءات فرض حظر على تجارة الأسلحة.

تراجع شعبية رئيسة حزب ميركل في استطلاع للرأي
برلين - «الشرق الأوسط»: تراجعت شعبية الرئيسة الجديد 
للحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا، أنيجريت كرامب 
- كارنباور، في أحــدث استطلاعات الــرأي. وتم إجــراء هذا 
شرت نتائجه أمــس الجمعة، عقب الانتقادات 

ُ
الــذي ن الاستطلاع، 

الحادة التي تلقتها كرامب - كارنباور على خلفية مزحة أدلت بها 
مؤخرا حول تخصيص مراحيض خاصة لثنائيي الجنس وتندرها 

على عادات الرجال في المراحيض.
ويــرى ٥١ في المائة من الذين شملهم الاستطلاع أن الرئيسة 
الجديدة للحزب المسيحي الديمقراطي لا تصلح لخلافة ميركل في 
منصب المستشارية أيضا، بينما رأى ٣٤ في المائة فقط أنها تصلح 
لهذا المنصب. وعلى مستوى أنصار التحالف المسيحي، أعرب ٥٣ 
في المائة منهم عن قناعتهم بأن كرامب - كارنباور قادرة على تولي 
منصب المستشارية، بينما رأى ٣٨ في المائة آخرون أنها لا تتمتع 
بالمؤهلات التي تمكنها من ذلك. وفيما يتعلق بتطلعات كرامب - 
كارنباور إلى قيادة الحزب بنجاح في المستقبل، ذكر ٤١ في المائة 
من كافة الذين شملهم الاستطلاع أنهم ينتظرون ذلك منها، بينما 

تشكك ٤٤ في المائة آخرون في قدرتها على تحقيق ذلك.

الصين: لم نطلب من شركاتنا التجسس على دول ولن نفعل
بكين - «الشرق الأوسط»: قال رئيس الــوزراء الصيني لي كه 
تشيانج إن بلاده لم ولن تأمر الشركات الصينية بالتجسس 
على دول أخــرى، في إشــارة إلى الاتهامات التي تواجهها 
شركة الاتــصــالات العملاقة «هــــواوي». وأضـــاف لــي خــلال مؤتمر 
صحافي في ختام الجلسة البرلمانية السنوية أن الصين تتعهد 
بحماية خصوصية كافة الأفراد. وتابع: «وحول مسألة ما إذا كانت 
الحكومة الصينية ستطلب من الشركات الصينية التجسس على 
دول أخــرى، فهذا أمر لا يتسق مع القانون الصيني، ولا تتصرف 
الصين بهذه الطريقة، لم نفعل ذلك ولن نفعل ذلك في المستقبل». 
ووعد لي بالمساواة في الوصول إلى الأسواق وبإجراءات تنظيمية 
محايدة للشركات الأجنبية والمحلية. وقال لي إنه يجب ألا تكون 

هناك «ممارسات تمييزية» في تأسيس شركة ما في الصين.

يتبنى حماية الأكراد وينتظر القبض على البغدادي

ترمب يناقش سوريا وأفغانستان مع مجلس الأمن القومي 
واشنطن: إيلي يوسف

أقــل من عام  الثالثة في  للمرة 
زار الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
أمس الجمعة مبنى وزارة الدفاع، 
حيث التقى قــادة البنتاغون، على 
رأســــهــــم وزيـــــــر الـــــدفـــــاع بـــالـــوكـــالـــة 
بــاتــريــك شــانــاهــان ورئـــيـــس هيئة 
أركـــــان الـــقـــوات المــشــتــركــة الــجــنــرال 
جو دنفورد ورؤساء أركان القوات 
المــســلــحــة ووكــالــتــي الاســتــخــبــارات 
«دي آي إيه» ومديرية  العسكرية الـ
«دي  الاســــتــــخــــبــــارات الـــوطـــنـــيـــة الـــــــ
نــائــب  إن آي». وحــضــر الاجــتــمــاع 
الــــــرئــــــيــــــس مــــــايــــــك بـــــنـــــس ووزيـــــــــر 
الخارجية مايك بومبيو ليتحول 
إلــــى مـــا يــشــبــه الاجـــتـــمـــاع المــصــغــر 

لمجلس الأمن القومي.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مــــمــــا يـــوصـــف 
«بالتهميش» الذي يشكو منه قادة 
الــبــنــتــاغــون فـــي ظـــل إدارة تــرمــب، 
و«الــــنــــزف» الــــذي شــهــدتــه الـــــوزارة 
جــــــراء خــــــروج كــثــيــر مــــن قـــادتـــهـــا، 
ســــواء بــالاســتــقــالــة أو الــتــقــاعــد أو 
ا بوزير الدفاع  تبديل المواقع، بــدء
جــيــم مــاتــيــس ولــيــس آخــــرا بــقــائــد 
القيادة الأميركية الوسطى الجنرال 
جــوزف فوتيل، يكتسب الاجتماع 
أهــمــيــة خــاصــة لأســبــاب عــــدة. فقد 
عقد الاجتماع في غرفة العمليات 
العامة أو ما يعرف بـالـ Tank، حيث 
تمكن خلالها الرئيس من الاطلاع 
مــــن كـــثـــب وعـــبـــر الـــخـــرائـــط الــحــيــة 
وصور الأقمار الاصطناعية، على 
واقــــع الــوضــع الــعــســكــري فــي أكثر 
من منطقة نزاع حول العالم، وعلى 

رأسها سوريا وأفغانستان.
مــــــــصــــــــادر عـــــســـــكـــــريـــــة قــــالــــت 
الــــرئــــيــــس اســـتـــفـــســـر مـــــن قـــــادة  إن 
الــــبــــنــــتــــاغــــون عـــــن أســـــبـــــاب تـــأخـــر 
حـــســـم المـــعـــركـــة بــشــكــل ســـريـــع فــي 
آخـــــر الـــجـــيـــوب الـــتـــي يـــقـــاتـــل فــيــهــا 
مسلحو تنظيم داعش في سوريا، 
خصوصا أنــه كــان قــد أعــلــن مــرات 
عدة عن قرب انتهاء المعارك هناك، 
يـــحـــصـــل ذلــــــك حــتــى  مـــــن دون أن 
الساعة. وتولى القادة العسكريون 
شرح العوامل التي أدت إلى تأخير 
حسم المعركة، وهي: إفساح المجال 
أمام خروج المدنيين واستسلام من 
يــريــد إلــقــاء الــســلاح مــن المــقــاتــلــين، 
بعدما ظهر أن حجم السكان الذين 
يــســكــنــون مــنــطــقــة الـــبـــاغـــوز كبير 
جــــــدا. وهـــــو مــــا ظـــهـــر فــــي الأعــــــداد 
الضخمة التي خرجت منها، التي 
استخدمها «داعــش» لفترة طويلة 

دروعـــــا بــشــريــة، لــتــأخــيــر الــهــجــوم 
إلــى أطــول مــدة ممكنة. أمــا السبب 
الآخر فهو محاولة الحصول على 
معلومات دقيقة عــن مــكــان وجــود 
الــبــغــدادي، لتأمين عملية  أبــو بكر 
اعـــتـــقـــالـــه، (وهــــنــــا تـــحـــدثـــت بــعــض 
الأوســاط أن الرئيس ترمب يسعى 
إلى تحقيق إنجاز شبيه بالإنجاز 
الذي حققه الرئيس السابق باراك 
أوبــامــا عندما تمت تصفية زعيم 
تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن في 
باكستان فــي عملية عسكرية عام 
٢٠١١). أما السبب الثالث فهو حسم 
الخلاف على مستقبل منطقة شمال 
ســوريــا فــي ظــل الــخــلاف مــع تركيا 
حول كيفية إدارة العلاقة مع قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة الــتــي يشكل 
الأكــراد عمودها الفقري. وفي هذا 
المــلــف قــالــت تلك الأوســـاط إن قــادة 
البنتاغون قدموا للرئيس عرضا 
مفصلا عــن المــشــكــلات القائمة مع 
تركيا، وطــالــبــوا بحلول سياسية 
مــعــهــا. لــكــنــهــم شـــــددوا فـــي المــقــابــل 
على أن الولايات المتحدة لا يمكنها 
السماح بتوجيه أي ضربة عسكرية 
لقوات سوريا الديمقراطية، التي 
تـــولـــت بــشــكــل شــبــه مــنــفــرد مهمة 

تصفية «دولة الخلافة»، وأن دورهم 
المــرحــلــة المقبلة سيبقى قائما  فــي 
انسجاما مع الخريطة السياسية 
الـــرئـــيـــس  الــــتــــي وضـــعـــتـــهـــا إدارة 
بالنسبة إلى مستقبل الصراع في 

سوريا.
وفي هذا الإطار، قال المتحدث 
بــــاســــم قـــســـم الـــــشـــــرق الأدنـــــــــى فــي 
وزارة الخارجية الأميركية بابلو 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  رودريـــغـــز لـــ
وزيـــــر الــخــارجــيــة مـــايـــك بــومــبــيــو، 
لطالما أكد هدفين مزدوجين تسعى 
الولايات المتحدة إلى تحقيقهما في 
تلك المنطقة؛ «ضرورة أن نعمل ما 
فــي وسعنا لضمان حماية أولئك 
الذين قاتلوا معنا وعــدم مهاجمة 
أولــــئــــك الــــذيــــن يـــقـــاتـــلـــون مــــن أجـــل 
(داعــــش)، وأيــضــا  هــزيــمــة دائــمــة لـــــ
«ضــرورة منع القوات التي تنشط 
خارج سوريا من مهاجمة تركيا». 
وأضاف أن الولايات المتحدة واثقة 
من أنه مع التحالف الدولي سوف 
نضمن هزيمة دائمة لتنظيم داعش 
فــي ســوريــا، وكــذلــك تلبية أهـــداف 
الرئيس الأخــرى في شمال شرقي 
ســـوريـــا بــعــد أن نــخــفــض قــواتــنــا، 
حــتــى لا يــنــشــأ فــــراغ مـــن شــأنــه أن 

يـــزعـــزع الاســـتـــقـــرار الـــــذي تــشــهــده 
تلك المنطقة الآمنة عموما وتلبية 
المخاوف الأمنية التركية وضمان 
عــــدم تـــعـــرض شــركــائــنــا فـــي قـــوات 

سوريا الديمقراطية لأي هجوم.
ـــــــعـــــــودة إلــــــــــى اجــــتــــمــــاع  وبـــــــال
الـــبـــنـــتـــاغـــون، تــــركــــزت الـــنـــقـــاشـــات 
بحسب تلك الأوســـاط على كيفية 
إيجاد سبل لتسويات غير عسكرية 
لــــنــــزاعــــي ســـــوريـــــا وأفـــغـــانـــســـتـــان، 
ومـــحـــاولـــة الــتــقــلــيــل مـــن الانـــخـــراط 
الأمــيــركــي القتالي فيهما. وأكــدت 
أن قــرار الإبــقــاء على الــــ٤٠٠ جندي 
الذي أعلن الرئيس عن بقائهم في 
شــمــال ســوريــا وفـــي قــاعــدة التنف 
الــحــدودي بــين سوريا  على المثلث 
والعراق والأردن، سيبقى إلى أمد 
غــيــر مـــحـــدد، مـــا لـــم يــتــم الــتــوصــل 
إلى مسار للحل السياسي في هذا 
الــبــلــد. وأضــافــت تــلــك المــصــادر أنــه 
لا أحــد يفكر الآن فــي سحبهم من 
هناك، إذا لم يتم التوافق والاتفاق 
مع تركيا حول هذا الموضوع، وأن 
واشــنــطــن لــن تــفــرط بــعــلاقــتــهــا مع 
الأكراد، والرئيس بات مقتنعا جدا 
بهذا الأمر. وهو ما كان قد أكد عليه 
المبعوث الأميركي الخاص جيمس 

جيفري خلال اجتماع جنيف بشأن 
الـــجـــهـــود الإنـــســـانـــيـــة فـــي ســـوريـــا، 
حـــيـــث قـــــال إن المـــعـــركـــة ســتــســتــمــر 
حــتــى الـــقـــضـــاء عــلــى فــكــر «الـــدولـــة 
الإســـلامـــيـــة»، وإنــــه لا يــوجــد إطـــار 
زمــنــي لــســحــب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 

المتبقية من هناك.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، قــــالــــت تــلــك 
المــــصــــادر إن الـــنـــقـــاش عـــن ســوريــا 
إلــى البحث في  وأفغانستان، قــاد 
دور إيران وتركيا وروسيا المتنامي 
في هذين البلدين. وأكــدت أن قادة 
البنتاغون ووزير الخارجية مايك 
بــومــبــيــو بــحــثــوا مــع الــرئــيــس دور 
تــلــك الــــــدول والأســــبــــاب الـــتـــي أدت 
المــفــاوضــات مــع طالبان  إلــى تعثر 
في أفغانستان، في ضــوء التقرير 
الـــــذي رفـــعـــه الــســفــيــر زلمـــــاي خليل 
زاد عـــن حــصــيــلــة جــولــتــه الأخــيــرة 
مــــن المــــفــــاوضــــات مــــع طـــالـــبـــان فــي 
قــــطــــر، الــــتــــي اخـــتـــتـــمـــت الــــثــــلاثــــاء 
المـــاضـــي «بــــإحــــراز تـــقـــدم» لــكــن من 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق بــشــأن  دون 
موعد سحب القوات الأجنبية من 

أفغانستان.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أشــــــــــــــارت بـــعـــض 
الأوســــاط إلــى أن الاجــتــمــاع ناقش 

الاستراتيجية العسكرية الجديدة 
ـــــتـــــي عـــكـــســـتـــهـــا بــــنــــيــــة مـــــوازنـــــة  ال
الــتــي  لـــعـــام ٢٠٢٠،  الــــدفــــاع  وزارة 
لــلــرد على تحديات  تــم تصميمها 
القوى الكبرى، وفي مقدمها روسيا 

والصين.
الـــتـــغـــيـــيـــر فــي  وأضـــــــافـــــــت أن 
الـــذي بــدأ منذ  تلك الاستراتيجية 
نـــهـــايـــات عـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
بـــــاراك أوبـــامـــا، يــعــكــس الــتــحــولات 
التي ترغب واشنطن في إحداثها 
للحد من انغماسها في الصراعات 
مــع «الــقــوى غير النظامية»، التي 
هــيــمــنــت عــلــى نـــشـــاط الــبــنــتــاغــون 
بــعــيــد هــجــمــات الـــحـــادي عــشــر من 
سبتمبر (أيلول) عام ٢٠٠١. وتقول 
تــلــك الأوســــــاط إن اعـــتـــقـــادا يــســود 
بـــأن تــلــك الــجــمــاعــات لــم تــعــد بهذه 
الأهــمــيــة وإن أخــطــارهــا انــحــســرت 
بــشــكــل كــبــيــر، فـــي ظـــل الــنــجــاحــات 
الــتــي تحققت فــي مكافحتها على 
الـــــدولـــــي، وإن خــطــرهــا  المـــســـتـــوى 
تــحــول لــيــكــون مشكلة داخــلــيــة في 
المجتمعات التي تنشط فيها، أكثر 
منها نحو الخارج. لكنها أكدت أنه 
على الرغم من ذلك فسيتم الاحتفاظ 
بـــــــدرجـــــــة عـــــالـــــيـــــة مـــــــن الـــتـــنـــســـيـــق 
والتعاون الاستخباريين مع القوى 
الــدولــيــة لمــنــع تــلــك الــجــمــاعــات من 
تجديد هجماتها خارج حدودها.

مــن جهة أخـــرى قــالــت أوســاط 
الــرئــيــس تــرمــب لــم يكن  مطلعة إن 
راضــيــا عــن إجـــابـــات وزيــــر الــدفــاع 
بـــالـــوكـــالـــة بـــاتـــريـــك شـــانـــاهـــان في 
شــــهــــادتــــه أمـــــــام لـــجـــنـــة الـــخـــدمـــات 
المسلحة في مجلس الشيوخ، خلال 
مناقشة ميزانية وزارة الدفاع لعام 
٢٠٢٠. وأضافت أن الأمر قد يتسبب 
في استبعاد تثبيته مرشحا أصيلا 
لمــنــصــب وزيـــــر الــــدفــــاع، بــعــدمــا تم 
تـــداول اســمــه مــن قبل الــرئــيــس في 
الأيــــــام الأخــــيــــرة. غــيــر أن مــصــادر 
قــــالــــت إن أداء شـــانـــاهـــان  أخـــــــرى 
وولاءه المطلق للرئيس ترمب، قد 
يكون هــو المطلوب وهــو مــا يرغب 
فـــيـــه الـــرئـــيـــس فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة، 
فــي ظــل الــتــوتــر الـــذي يهيمن على 
علاقته بقادة المؤسسة العسكرية. 
عــلاقــة تسببت بــحــالات الاستقالة 
والاعتكاف في ظل خلافاتهم معه 
ا  حول كثير من الملفات الدولية، بدء
بالعلاقة مع حلف الناتو والعلاقة 
مــع الــشــركــاء والأصـــدقـــاء، وصــولا 
إلى كيفية إدارة التفاوض في ملف 
نـــزع الأســلــحــة الــنــوويــة ســــواء مع 

كوريا الشمالية أو إيران.

الرئيس ترمب مع وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان خلال لقاء في البنتاغون أمس (أ.ف.ب)

مظاهرات حاشدة في مئات المدن احتجاجاً على فشل التصدي للأزمة المناخية
نيروبي: شوقي الريّس

بــــعــــد أســــــبــــــوع تـــقـــريـــبـــاً عــلــى 
حـــادثـــة الـــطـــائـــرة الإثـــيـــوبـــيـــة الــتــي 
أودت بــحــيــاة ١٥٧ شــخــصــاً، كــان 
معظمهم متجهاً إلى المشاركة في 
المؤتمر العالمي حول البيئة وتغير 
المـــــنـــــاخ فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الــكــيــنــيــة، 
تــواصــل الأمـــم المــتــحــدة، تحت وقع 
ــارات الإنـــذار 

ّ
الــصــدمــة، إطـــلاق صــف

وتـــوجـــيـــه الـــتـــحـــذيـــرات مــــن تــفــاقــم 
الــذي يدفع الكرة  الوضع المناخي، 
الأرضية نحو كارثة بيئية، حسب 
كل التقارير التي تطالب الحكومات 
بــالــتــحــرّك الـــفـــوري قــبــل أن يــفــوت 

الأوان.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، شــــهــــدت 
ى 

ّ
مــئــات الــعــواصــم والمــــدن فــي شت

أنــحــاء العالم، مظاهرات حاشدة، 
احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى الــــتــــقــــاعــــس فــي 
التصدّي للأزمة المناخية ومعالجة 
الــبــيــئــيــة، بينما كانت  تــداعــيــاتــهــا 
الــحــركــات الــطــلابــيــة تــمــســك بــزمــام 
المــبــادرة، وتعلن بــدايــة مرحلة من 
التحركات المفتوحة، للضغط من 
أجل اتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة 

لوقف التدهور البيئي.
الـــتـــقـــاريـــر الــعــلــمــيــة الـــدامـــغـــة 
التي عرضها خبراء برنامج الأمم 
المـــتـــحـــدة لـــلـــبـــيـــئـــة، تــــرســــم صــــورة 
قـــاتـــمـــة، تــبــعــث عــلــى الاكـــتـــئـــاب لما 
وصل إليه العالم بعد سنوات من 
الدراسات والقرائن، وعشرات القمم 
بــقــي معظمها  الـــتـــي  والـــتـــعـــهـــدات 

مجرد حبر على ورق. 
لم تعد هناك منطقة واحدة في 
العالم بمنأى عن تداعيات التغيّر 
المــنــاخــي... فقدان التنوّع الحيوي 
بلغ مستويات كارثيّة في النبات 
والحيوان على السواء... انخفاض 
المــيــاه الصالحة  كبير فــي مــخــزون 
للشرب... تلوّث خطير في الهواء 
يتسبب في ملايين حالات التسمم 
والوفيات... وتكدّس كميّات هائلة 
مـــــن الـــبـــلاســـتـــيـــك فـــــي المـــحـــيـــطـــات 
ومــــجــــاري المــــيــــاه، هــــي الــعــنــاويــن 
المـــخـــيـــفـــة لـــتـــقـــريـــر «آفـــــــــاق الــبــيــئــة 
الــعــالمــيــة» الــــذي يــقــع فـــي أكــثــر من 
٧٠٠ صفحة، وينذر باقتراب سريع 
ر أن  من كارثة شاملة في عالم يُقدَّ
يرتفع عــدد سكانه مــن ٧٫٥ مليار 

حاليّاً إلى عشرة مليارات في عام 
.٢٠٥٠

ويــفــيــد الــتــقــريــر بـــأن الــعــالــم لا 
يسير في الطريق السليم لتحقيق 
الأهداف التي توافقت عليها الدول 
فــي المــؤتــمــرات الدولية حــول تغيّر 
المناخ والتنمية المستدامة وحماية 
الــبــيــئــة، ويـــطـــالـــب الــــــدول بــاتــخــاذ 
إجـــــــراءات فـــوريـــة لـــوقـــف الــتــدهــور 
الناجم عن «أنــمــاط غير مستدامة 
مــن الإنــتــاج والاســتــهــلاك» تقضي 
القليلة  الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة  عــلــى 
التي حققتها بعض الدول. ويشدّد 
التقرير على ضرورة «اتخاذ تدابير 
ســريــعــة عــلــى نــطــاق غــيــر مسبوق 
لـــوقـــف الـــتـــدهـــور وحـــمـــايـــة صــحــة 
الإنــســان والــبــيــئــة»، ويــدعــو الـــدول 
الــتــزامــاتــهــا وتطبيق  إلـــى احـــتـــرام 
الإجــراءات الوقائية المثبتة علميّاً، 
والملحوظة في الاتفاقات والمواثيق 
الــــدولــــيــــة، مـــثـــل اتـــفـــاقـــيـــة بـــاريـــس 
حول تغيّر المناخ وأهداف التنمية 

المستدامة.
ر الــــــتــــــقــــــريــــــر، وهــــــو 

ّ
ويــــــــــحــــــــــذ

الـــــســـــادس فــــي ســلــســلــة الـــتـــقـــاريـــر 
الــتــي صـــدر أوّلـــهـــا عـــام ١٩٩٧، من 
الــذي يحصل  أن «الــتــقــدّم الضئيل 
بــطــيء جــــداً، وفـــي مــعــظــم الــحــالات 
الــوضــع إلــى تــدهــور»، ومــن نتائج 
إخفاق الدول في اتخاذ الإجراءات 
السريعة اللازمة، وأثره على الموارد 
الــطــبــيــعــيــة الأســــاســــيــــة والــصــحــة 

البشرية.
لكن ما الآثار السلبية الفورية 
المــرتــقــبــة مـــن الاســـتـــمـــرار فـــي هــذا 
التقرير  المسرى الانــحــداري؟ يؤكد 
الــذي وضعه ٢٥٠ من أبــرز العلماء 
والخبراء الدوليين «أن تغيّر المناخ 
يـــؤدي إلـــى تغيير أنــمــاط الأحـــوال 
الــجــوّيــة، الـــذي بـــدوره لــه تداعيات 
واســــــعــــــة وعــــمــــيــــقــــة عــــلــــى الـــبـــيـــئـــة 
والاقتصاد والمجتمع، ويهدّد سبل 
الـــــرزق والــصــحــة والمـــــــوارد المــائــيــة 
والأمــن الغذائي ومــصــادر الطاقة، 
ويــــزيــــد مــــن حـــــدّ الـــفـــقـــر والـــهـــجـــرة 

والنزوح والنزاعات».
ـــــــة 

ّ
ويـــفـــيـــد الـــتـــقـــريـــر بـــــأن الأدل

ــرة عــن تغيّر المناخ 
ّ
المــتــوف العلمية 

أصبحت دامغة، إذ تبينّ أن معدّل 
حــــــرارة ســطــح الـــكـــرة الأرضـــيـــة قد 
ارتفع بمقدار ١٫٢ درجة مئوية منذ 

عام ١٨٨٠، وأن العشريّة المنصرمة 
شـــهـــدت ثـــمـــانـــي ســــنــــوات مــــن بــين 
الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر الأكــــثــــر حـــــرارة 
فــــي الــــتــــاريــــخ المــــســــجّــــل، وأنـــــــه إذا 
استمرّت انبعاثات غــازات الدفيئة 
على الوتيرة الحالية، فــإن المعدّل 
العام للحرارة سيواصل الارتفاع، 
الــحــدود التي وضعتها  ويتجاوز 

اتفاقية باريس حول تغيّر المناخ.
ويـــؤكـــد الــخــبــراء أن الامــتــثــال 
لـــلأهـــداف الـــتـــي حــددتــهــا اتــفــاقــيــة 
باريس، له مردود اقتصادي كبير، 
مــقــارنــة بــعــدم الامـــتـــثـــال لــهــا، وأن 
تلوّث الهواء هو العامل الأساسي 
ر  في ارتفاع معدّل الوفيات؛ إذ يُقدَّ
يـــمـــوتـــون  أن ٧ مــــلايــــين شــــخــــص 
ســـنـــويّـــاً فــــي ســـــنّ مـــبـــكـــرة، بــســبــب 
تــعــرضــهــم لمـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة مــن 
التلوّث، يعاني منها ٩٥ في المائة 

من سكّان العالم. 
الــدراســة  إلــى  ويشير التقرير 
الـــــتـــــي وضــــعــــهــــا الــــبــــنــــك الـــــدولـــــي 
الــخــســائــر  مـــــؤخـــــراً، ومــــفــــادهــــا أن 

الاقتصادية الناجمة عن الوفيات 
المبكرة وانخفاض معدّل الإنتاجية 
والأمــــــراض بــســبــب تـــلـــوّث الـــهـــواء، 
تـــعـــادل إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج الــقــومــي 

لليابان.
ويـــفـــرد الــتــقــريــر بـــابـــاً خــاصــاً 
لـــفـــقـــدان الـــتـــنـــوّع الـــحـــيـــوي، الــــذي 
يشكّل أحد أخطر تداعيات التغيّر 
ــــــى مــخــاطــر  المــــنــــاخــــي، ويـــشـــيـــر إل
الــتــحــوّلات الــجــذريــة فــي استخدام 
الأراضي، وتدهور الموائل الطبيعية 
لــــلــــكــــائــــنــــات الـــــحـــــيّـــــة والأجــــــنــــــاس 
النباتية، والممارسات الزراعية غير 
المستدامة، وانتشار الأنواع الغازية 
والــتــلــوّث، والإفـــــراط فــي استغلال 
ر من الآثار المدمّرة 

ّ
الموارد. كما يحذ

الــغــابــات،  الــجــائــر لأشــجــار  للقطع 
والتجارة غير المشروعة بالأجناس 
البريّة التي تقدّر قيمتها بنحو ٢٤٠ 

مليار دولار سنويّاً.
وتفيد آخــر الــدراســات بــأن ٤٢ 
فــي المــائــة مــن الــلافــقــريّــات الــبــريّــة، 
و٣٤ فـــي المـــائـــة مـــن المــائــيــة تــواجــه 

الــفــقــريّــات  خــطــر الانـــــقـــــراض، وأن 
الــــبــــريّــــة فــــقــــدت ٦٠ فــــي المــــائــــة مــن 
تــنــوّعــهــا الــحــيــوي مــنــذ عـــام ١٩٧٠ 
ر التقرير مــن أن 

ّ
إلــى الــيــوم. ويــحــذ

التنوّع الوراثي الذي يعتبر حيويّاً 
بــالــنــســبــة لــلــحــيــاة الـــبـــريّـــة وتــنــوّع 
الــحــبــوب والــــســــلالات الــحــيــوانــيــة، 
يــتــراجــع بـــاطـــراد، ويــشــكّــل تهديداً 
مــــبــــاشــــراً عــــلــــى الأمـــــــــن الــــغــــذائــــي، 
خصوصاً للفقراء الذين يعتمدون 
المــــوارد  المــائــة عــلــى  بنسبة ٧٠ فــي 

الطبيعية.
وليست البحار والمحيطات في 
حال أحسن من المناطق البرّية، إذ 
تتعرّض هي أيضاً لمعدّلات خطيرة 
من التلوّث المناخي، الذي يؤدي إلى 
ارتفاع درجة الحموضة في المياه، 
تضاف إليه حركة النقل البحري، 
والإقــــبــــال المـــتـــزايـــد عــلــى اســتــغــلال 
المــــــــوارد المـــائـــيـــة لإنــــتــــاج الأغــــذيــــة، 
ناهيك عن النفايات البلاستيكية 
الـــهـــائـــلـــة المـــنـــتـــشـــرة فــــي كــــل بــحــار 
العالم، والتي تشكّل ٧٥ في المائة 

من مجموع النفايات البحرية. 
بـــأن «ثمانية  الــتــقــريــر  ويــفــيــد 
مــــــــلايــــــــين طــــــــــن مــــــــــن الــــــنــــــفــــــايــــــات 
ـــاً  الـــبـــلاســـتـــيـــكـــيـــة تـــنـــتـــهـــي ســـنـــويّ
فــــي الــــبــــحــــار والمــــحــــيــــطــــات؛ حــيــث 
ــل منها مـــواد ســامّــة تتراكم 

ّ
تــتــحــل

فــي الــحــيــوانــات الــبــحــريــة، وتنتقل 
ـــر على 

ّ
مــنــهــا إلــــى الإنــــســــان، فـــتـــؤث

خــصــوبــتــه وعــلــى الــنــمــو العصبي 
ر الــخــبــراء 

ّ
عــنــد الأطــــفــــال». ويــــحــــذ

مــن أن عــدم اتــخــاذ إجـــراءات فاعلة 
وسريعة، على نطاق واسع، لمعالجة 
تــلــوّث البحار، مــن شأنه أن يــؤدي 
إلــــى تــدمــيــر الــنــظــم الإيــكــولــوجــيــة 
البحرية، والقضاء على الخدمات 
ــرهــا لــلإنــســان. 

ّ
الــحــيــويــة الــتــي تــوف

انــخــفــض مخزونها  الــعــذبــة  المــيــاه 
الــعــالمــي، وتــراجــعــت جــودتــهــا منذ 
عام ١٩٩٠، بسبب التلوّث العضوي 
والكيميائي الناجم عن استخدام 
الأســـــمـــــدة والمــــبــــيــــدات وتـــرســـبّـــات 
المــــــــعــــــــادن الــــثــــقــــيــــلــــة والـــــنـــــفـــــايـــــات 
يُقدّر أن ثلث  البلاستيكية، بينما 
سكان العالم يفتقرون إلى خدمات 

مناسبة للصرف الصحّي. 
 التقرير على تحسين 

ّ
ويحض

استخدام المياه للأغراض الزراعية، 
التي تستهلك ٧٠ في المائة من المياه 
الـــعـــذبـــة فـــي الـــعـــالـــم. وتـــصـــل هــذه 
النسبة إلى ٩٠ في المائة في بعض 
الــبــلــدان الــفــقــيــرة. زحـــف الــصــحــراء 
على الأراضي الخضراء، هو أيضاً 
ر مــنــهــا 

ّ
مــــن المــــخــــاطــــر الــــتــــي يــــحــــذ

ــذ الإجــــــراءات 
ّ

الــتــقــريــر إذا لـــم تــتــخ
الـــلازمـــة، إذ يــقــدّر أن ٤٠ فــي المــائــة 
مــن ســكــان الأرض سيعيشون في 
مـــنـــاطـــق صـــــحـــــراويـــــة، خــصــوصــاً 
فــي الــبــلــدان الآســيــويــة والأفــريــقــيــة 

الفقيرة، بحلول عام ٢٠٥٠.
مــــــــــعــــــــــظــــــــــم الــــــــــتــــــــــوصــــــــــيــــــــــات 
والاســــتــــنــــتــــاجــــات الــــتــــي يــخــلــص 
إلــيــهــا الــتــقــريــر، تــركّــز عــلــى تغيير 
أنــــــمــــــاط الإنـــــــتـــــــاج والاســـــتـــــهـــــلاك، 
كشرط أساسي لعكس هذا المنحى 
الـــــذي إذا اســتــمــرّ،  «الانــــتــــحــــاري» 
فـــســـيـــؤدي إلـــــى عـــجـــز الـــعـــالـــم عــن 
إطـــعـــام ســكــانــه الـــذيـــن ســيــبــلــغــون 
أقــل من ثلاثين  عشرة مليارات في 
عــــامــــاً، مـــمـــا قــــد يـــطـــلـــق «مــنــافــســة 
مستميتة على الماء والغذاء والموارد 

الطبيعية».

الحركات الطلابية في شتى أنحاء العالم تمسك بزمام المبادرة وتعلن بداية مرحلة من التحركات المفتوحة للضغط 
من أجل اتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة لوقف التدهور البيئي... هذه المظاهرة أمام البرلمان في لندن أمس (أ.ف.ب)



لـــيـــكـــون  دولار،  مــــلــــيــــار 
مــــجــــمــــوع المــــبــــلــــغ الــــــذي 
طــلــبــتــه الـــحـــكـــومـــة نــحــو 
٢٣ مليار دولار، على أن 
يــتــراوح مــوعــد التنفيذ 

بين ١٢ و١٥ سنة.
هــــذا، وقــــدّم لبنان 
خــلال مؤتمر «سيدر» 
رؤيـــة شــامــلــة مــن أجــل 
الاســـــتـــــقـــــرار والـــنـــمـــو 
وفرص العمل. وتقوم 
هــــذه الــــرؤيــــة عــلــى ٤ 

ركائز متكاملة...
بــرنــامــج   - أولاً 
إنــــفــــاق اســـتـــثـــمـــاري 
بــالــبــنــى الــتــحــتــيــة، 
 ٢٥٠ يـــــــتـــــــضـــــــمّـــــــن 

مشروعاً، بكلفة ٢٣ مليار دولار، 
ذ على 

ّ
مقسّم على ١٢ عاماً، وينف

٣ مراحل.
ثانياً - إصلاح مالي، بمعدل 

واحد في المائة سنوياً.
ثــالــثــاً - إصــــلاحــــات هيكلية 
لتحديث الإدارة ومكافحة الفساد 
وتــــحــــديــــث الــــتــــشــــريــــعــــات لــعــمــل 
الـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، وإصــــلاحــــات 
قطاعية لتحقيق الفائدة القصوى 

من الاستثمارات بالقطاعات.
ورابعاً - استراتيجية لتطوير 
القطاعات الإنتاجية وزيادة حجم 

الصادرات.
وبحسب الرئيس الحريري، 
الـــ١١٫٥ مليار دولار، التي تم  فإن 
الالــتــزام بها فــي مؤتمر بــاريــس، 
تـــغـــطـــي الـــــحـــــاجـــــات الـــتـــمـــويـــلـــيـــة 
لـــلـــمـــرحـــلـــة الأولـــــــــى مـــــن بـــرنـــامـــج 
الإنفاق الاستثماري، وأكثر قليلاً. 
ولفت إلى أن المجال ما زال مفتوحاً 
لمــســاهــمــة دول جـــديـــدة كــالــصــين 
والــــيــــابــــان وكـــــوريـــــا الــجــنــوبــيــة، 
موضحاً أنه يتابع اتصالاته في 

هذا المجال.

الفرصة الأخيرة
وفــــــــي حــــــين يـــعـــتـــبـــر خــــبــــراء 
اقــتــصــاديــون أن مؤتمر «ســيــدر» 
يشكل «خشبة الخلاص» للبنان، 
ل الدكتور سامي نادر مدير 

ّ
يفض

الــشــرق الأوســـط للشؤون  «معهد 
الاستراتيجية» القول إن ما أقرّه 
المـــؤتـــمـــر «يـــشـــكـــل الـــفـــرصـــة شــبــه 
الــبــدائــل،  الأخــيــرة للبلد لانــعــدام 
خـــــاصـــــة أنــــــــه ضــــــخ ســــيــــولــــة فــي 
اللبناني، الذي يعاني  الاقتصاد 
من ضغط في السيولة، إن لم نقل 
مـــن شــــح، وخـــاصـــة فـــي الــعــمــلات 
الأجـــنـــبـــيـــة». ويــــوضــــح نــــــادر فــي 
«الــشــرق الأوســــط» أنه  لـــ تصريح 
مــنــذ الــعــام ٢٠١١، تــاريــخ انـــدلاع 

الأزمـــــــــة 
فــي ســوريــا، يمكن الــحــديــث عن 

«تــوأمــة فــي الــعــجــزيــن»، أي عجز 
ميزان المدفوعات وعجز الخزينة، 
الــذي يفاقم العجز الأول، شارحاً 
أنـــــه فــــي الـــســـنـــوات الـــــــ٤ المــاضــيــة 
تفاقم العجز بـ٢٠ مليار دولار، في 
وقت لم يكبر اقتصادنا إلا بنحو 
٤ مــلــيــارات دولار. ويستخلص: 
«نــــــحــــــن بـــــحـــــاجـــــة إلــــــــــى نــــفــــقــــات 

استثمارية لتكبير الاقتصاد».
مـــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة، عـــقـــدت 
الــجــهــات الــلــبــنــانــيــة المــعــنــيــة منذ 
أبريل الماضي اجتماعات ثنائية 
عــــدة مـــع الــبــنــك الــــدولــــي والــبــنــك 
الأوروبــــــــي ومــــع كـــل المـــؤســـســـات، 
جـــرى خــلالــهــا الاتـــفـــاق عــلــى عــدد 
تـــأخـــذ  المـــــشـــــاريـــــع، عــــلــــى أن  مـــــن 
طــريــقــهــا إلـــــى مــجــلــســي الـــــــوزراء 
والــنــواب. ويؤكد المنلا، مستشار 
الحريري، أنه «لا شروط فرضتها 
الدول والمؤسسات المقرضة»، رغم 
الحديث عن ربط تنفيذ المشاريع 
بإقرار الإصلاحات اللازمة، وعن 
الـــنـــازحـــين (أي  ألــــــزم  المـــؤتـــمـــر  أن 
الــلاجــئــين) الــســوريــين الــعــمــل في 
المــشــاريــع الــتــي يــمــوّلــهــا. وبينما 
الــــقــــانــــون  إلـــــــى أن  المـــــنـــــلا  أشـــــــــار 
اللبناني يسمح بعمالة سورية 
فــي قــطــاعــات ثــلاثــة، منها البنى 
الـــتـــحـــتـــيـــة والــــبــــيــــئــــة والـــــــزراعـــــــة، 
اعــتــبــر أن هـــذه الــعــمــالــة «ستكون 
طبيعية، خاصة أن أكثر من نصف 
مليون سوري يعملون في البنى 
لــيــس غريباً  أمـــر  التحتية، وهـــذا 
على لبنان، ولا مستحدثاً بسبب 
النزوح، وذلك نتيجة النقص في 

العمالة بالبنى التحتية».
الأمــر نفسه أشــار إليه غــازي 
وزنــــــة، مـــذكّـــراً بــــأن الـــيـــد الــعــامــلــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة «غــــيــــر مــــتــــوافــــرة فــي 
كــثــيــر مــــن المــــشــــروعــــات، كــالــعــمــل 
فــي الطرقات والــســدود والصرف 

الــــصــــحــــي والــــــبــــــنــــــاء». وأوضـــــــح 
أنـــــه لا أرقـــــــام دقـــيـــقـــة بــخــصــوص 
الــتــي ستستلزمها  الــعــامــلــة  الــيــد 
مشروعات «سيدر»، متحدثاً عما 

بين ٧٠ و٨٠ فرصة عمل. 
أما فيما يخصّها، فقد التزمت 
الــحــكــومــة فـــي بــيــانــهــا الـــــــوزاري، 
بـــالـــتـــنـــفـــيـــذ الـــــســـــريـــــع والــــفــــعــــال 
لــبــرنــامــج اقـــتـــصـــادي، إصــلاحــي، 
استثماري، خدماتي واجتماعي 
وإنـــمـــائـــي مــــتــــوازن، يــســتــنــد إلــى 
الركائز الواردة في رؤية الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة الــســابــقــة المــقــدمــة إلــى 
مـــؤتـــمـــر «ســــــيــــــدر»، وتـــوصـــيـــات 
المجلس الاقتصادي الاجتماعي. 
ووفــق البيان، فــإن هــذا البرنامج 
هو سلة متكاملة من التشريعات 
المالية والاستثمارية والقطاعية 
ومن الإجـــراءات الإصلاحية التي 
يرتبط نجاحها بــعــدم تجزئتها 
أو تنفيذها انتقائياً، وأن يستكمل 
بـــمـــا يـــقـــرّ مــــن تـــوصـــيـــات دراســـــة 

«ماكينزي» الاقتصادية.
أيــضــاً تــم الالــتــزام بالتسريع 
الــتــي تيسّر  المــشــاريــع  فــي تنفيذ 
تــأمــين الــتــمــويــل لــهــا قــبــل انــعــقــاد 
«سيدر»، والتي تقدر قيمتها بــ٣٫٣ 
مــلــيــار دولار أمــيــركــي، والــشــروع 
فــــــي تـــنـــفـــيـــذ بـــــرنـــــامـــــج الإنـــــفـــــاق 
الاستثماري، كما جاء في مؤتمر 
«سيدر»، وتقدر قيمته بـ١٧ مليار 
دولار أمــيــركــي. وسيستثمر هذا 
المبلغ الأخير على مدى ٨ سنوات 
بعد إقـــرار المــشــاريــع والأولــويــات 
الـــوزراء، ويُلحظ فيه  في مجلس 
مبلغ ٥ مــلــيــارات دولار أميركي، 
مــــــن أصـــــــل قـــيـــمـــتـــه الإجــــمــــالــــيــــة، 
ويأتي من القطاع الخاص المحلي 
آلــيــة الشراكة  والــخــارجــي، ضمن 
بـــين الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص، 
عــلــى أن تـــجـــري مـــراجـــعـــة دوريــــة 

لــلــبــرنــامــج الاســـتـــثـــمـــاري، بــهــدف 
تحديثه وتطويره وفقاً لحاجات 
الـــــدولـــــة، وأولــــويــــاتــــهــــا، وتـــأمـــين 

التمويل اللازم للاستملاكات.

شراكة لبنانية - دولية
الـــــحـــــريـــــري وصــــــــف مـــؤتـــمـــر 
«ســـيـــدر» بــأنــه شــراكــة بــين لبنان 
والمجتمع الدولي، لتأمين استقرار 
لـــبـــنـــان وتـــحـــقـــيـــق نـــمـــو مـــســـتـــدام 
وإيـــــجـــــاد فــــــرص عـــمـــل لــلــشــبــاب، 
وشــراكــة لمــواجــهــة تــداعــيــات أزمــة 
الــنــازحــين (الــلاجــئــين) السوريين، 
ولحماية النموذج اللبناني للسلم 

الأهلي والعيش المشترك.
هــــذا، وتــعــهــد الــبــنــك الــدولــي 
منح لبنان ٤ مليارات دولار على 
مــــدى الـــســـنـــوات الــخــمــس المــقــبــلــة 
لــتــمــويــل مـــشـــاريـــع اســتــثــمــاريــة، 
حسب ما أعلنت المديرة التنفيذية 
الــدولــيــة كريستالينا  للمؤسسة 
جــورجــيــفــا. ومـــن جــهــتــهــا، قـــررت 
المملكة العربية السعودية تجديد 
قــرض بقيمة مليار دولار، كانت 
قدمته للبنان في السابق، من دون 
اســتــخــدامــه، بــحــســب نــديــم المــنــلا 
مستشار رئيس الوزراء اللبناني 
ســعــد الــحــريــري. أمـــا بــمــا يخص 
الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة، فـــقـــد مــنــحــت 
فرنسا لبنان ٥٥٠ مليون يورو من 
القروض بفوائد مخفضة وهبات 
لــتــمــويــل مـــشـــاريـــع اســتــثــمــاريــة. 
وأعــــلــــن الـــســـفـــيـــر الـــفـــرنـــســـي لـــدى 
بيروت برونو فوشيه أن الاتحاد 
الأوروبـــــي ســيــســاهــم بــحــجــم ١٥٠ 
مـــلـــيـــون يـــــــورو، وهــــولــــنــــدا بــــــ٣٠٠ 
مــلــيــون، والمــمــلــكــة المــتــحــدة بــــ١٣٠ 
مليوناً، أما إيطاليا فستقدم ١٢٠ 

مليوناً.

ً
الكهرباء أولا

في هــذه الأثــنــاء، يــرى خبراء 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــون فــــــي بــــــيــــــروت أن 
يه 

ّ
أهمية «ســيــدر» تكمن فــي تبن

مـــشـــروعـــات اســـتـــثـــمـــاريـــة يــنــاهــز 
عددها ٢٥٠ مشروعاً، وفي المبالغ 
الــتــي رصــدهــا وكــيــفــيــة توزيعها 
عــلــى قــطــاعــات حــيــويــة، كــرصــد ٥ 
الــنــقــل  مـــلـــيـــارات دولار لمـــشـــاريـــع 
والمـــوصـــلات، و٤ مــلــيــارات دولار 
لمــشــاريــع الــكــهــربــاء، و٥ مــلــيــارات 
دولار لمياه الشرب والري والصرف 
دولار  مــــلــــيــــار  و١٫٥  الــــصــــحــــي، 

للنفايات الصلبة.
ويــعــتــبــر هـــــؤلاء الـــخـــبـــراء أن 
الــخــطــوة الأولــــى بــاتــجــاه انــطــلاق 
الـــعـــمـــل بـــمـــشـــاريـــع «ســــيــــدر» هــي 
تــحــقــيــق إصــــــلاح جــــــذري بــقــطــاع 
الـــكـــهـــربـــاء، وهـــــو مــــا أشــــــار إلــيــه 
الــدولــي. وتلحظ  بــوضــوح البنك 
بــحــســب  أي عـــمـــلـــيـــة إصــــــــــلاح - 
الدكتور نادر - «ضبط العجز في 
هــذا الــقــطــاع» الـــذي يشكل ٣٠ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي الــعــجــز الــعــام، 
وتـــأمـــين قـــوة دفـــع لــلاقــتــصــاد من 
خلال تفعيل استراتيجيات النمو 
وتـــخـــفـــيـــض كـــلـــفـــة الإنــــــتــــــاج. أمـــا 
الدكتور وزنة فيشير إلى «توافق 
بين القوى السياسية على إعطاء 
الأولــويــة لمعالجة أزمـــة الكهرباء 
والـــصـــرف الـــصـــحـــي»، وإن كــانــت 
التحديات تطال المشاريع الأخرى، 
في ظل خلاف مرتقب على تحديد 
هـــذه المــشــاريــع، بحسب الأولــويــة 

وتوزيعها مناطقياً.
لــلــعــلــم، يــبــلــغ عــجــز الــكــهــربــاء 
في لبنان نحو مليار و٨٠٠ مليون 
الـــــدولـــــي،  لـــلـــبـــنـــك  دولار. ووفـــــقـــــاً 
فـــإن الــخــســارة فــي الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي في لبنان، بسبب الأزمة 
كـــانـــت ١٨ مــلــيــار دولار  الـــســـوريـــة 
حتى عــام ٢٠١٥. وارتــفــعــت نسبة 
الــفــقــر والــبــطــالــة بــشــكــل مــلــحــوظ، 
وانـــخـــفـــضـــت الـــــصـــــادرات بــمــقــدار 

الثلث.
وتعتبر دراســــات اقتصادية 
حديثة أن لبنان بحاجة إلى ترشيد 
الإنفاق الاستهلاكي، وإلى تحسين 
الإمكانات التصديرية وضبط نمو 
الاســتــيــراد الــوطــنــي. وفـــي الــوقــت 
ذاتـــــه، يــحــتــاج إلـــى تــرشــيــق حجم 
القطاع العام، وزيادة الاستثمارات 
الـــخـــاصـــة والــــعــــامــــة، بـــاعـــتـــبـــار أن 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي اقـــتـــصـــاد 
اســتــهــلاكــي، يــعــتــمــد بــشــكــل كبير 
على الإنفاق الاستهلاكي للقطاع 
الـــذي يشكّل نحو ٧٠ في  الــخــاص 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
فـــي حـــين أن حــجــم الـــقـــطـــاع الــعــام 
يكبر، إذ إن مساهمته الاقتصادية 
باتت تقارب ٢٦ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي. كل هذا في الوقت 
الذي يساهم الإنفاق الاستثماري 
المــــائــــة،  فـــــي  بـــنـــحـــو ٤٢  الـــــخـــــاص 
بينما صافي التصدير أو العجز 
الــتــجــاري يساهم سلباً بنحو ٣٨ 

في المائة من الناتج ذاته.
وفـــــــــــق «المـــــــــركـــــــــز الــــلــــبــــنــــانــــي 
لــــلــــدراســــات»، فــــإن «ســــيــــدر» فشل 
ــد 

ّ
فـــي تــقــديــم رؤيـــــة إنــمــائــيّــة تــرش

الاســـتـــثـــمـــار، مــعــتــبــراً أن الــوثــائــق 
الــداعــمــة تخلط بــين تنمية البنية 
التحتيّة وتــلــزيــم المــشــاريــع، وهي 
الــتــحــتــيّــة بقائمة  الــبــنــيــة  تــحــصــر 
من الصفقات الكبيرة، وتمزج بين 
مفهوم «التنمية الوطنيّة» وبناء 
فرادى الطرق السريعة، والسدود، 
ومـــحـــطّـــات تــكــريــر مــيــاه الــصــرف، 
ومعامل توليد الطاقة، وشبكات 
الألــــيــــاف الـــضـــوئـــيّـــة، والمـــــطـــــارات، 

والمرافئ.
وتــــعــــتــــبــــر إحـــــــــــدى دراســـــــــــات 
«المركز» أنه لا يمكن لتنمية البنية 
التحتيّة أن تقتصر ببساطة على 
قائمة من فرادى المشاريع الشديدة 
الاعتماد على رأس المال. ويرى أنه 
تفادياً لإجـــراء رحـــلاتٍ مستقبليّة 
إلى باريس، يتوجب على الحكومة 
إعـــادة هيكلة أولــويّــات الإنــفــاق، 
واعـــتـــمـــاد نـــظـــام ضـــريـــبـــي أكــثــر 

إنصافاً.

,,
بيروت: بولا أسطيح

الــدولــي بتأمين  ل البنك 
ّ
تكف

ثلث المبلغ، الذي وعد به المانحون 
خــــــلال مـــؤتـــمـــر «ســــــيــــــدر»، الـــــذي 
الفرنسية  العاصمة  استضافته 
باريس أخيراً لدعم لبنان، ووعد 
قــيــمــتــهــا ١١٫٥  بـــمـــنـــح وقــــــــروض 
مليار دولار، بينما تكفلت دول 
الاتحاد الأوروبي بثلث آخر. أما 
الــبــاقــي فتعهدت بتأمينه  الثلث 
ـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة وصـــنـــاديـــقـــهـــا  ال
نــتــائــج  تــــخــــرج  الـــتـــنـــمـــويـــة. ولا 
«ســـــيـــــدر» بــــــأي هـــــبـــــات، بـــــل هــي 
قروض ميسرة بفائدة لا تتعدى 
الــواحــد والــنــصــف فــي المــائــة، مع 
فترات سماح تتراوح بين ٧ و١٠ 
سنوات، وآجال تتعدى ٢٥ سنة.

ولـــــــــــقـــــــــــد بــــــــــــــــــــــدأت عـــــمـــــلـــــيـــــاً 
الاســـــتـــــعـــــدادات لـــلاســـتـــفـــادة مــن 
مــبــالــغ «ســيــدر» ومــشــاريــعــه، مع 
زيــــــارة المـــبـــعـــوث الــفــرنــســي بــيــار 
دوكـــــــين، المـــكـــلـــف مـــواكـــبـــة تــنــفــيــذ 
مـــــقـــــررات المـــؤتـــمـــر إلـــــى بـــيـــروت، 
أخـــيـــراً، حـــامـــلاً «رزمــــــة» نــصــائــح 
اللبنانيين، مرتبطة  للمسؤولين 
بــشــكــل أســــاســــي بــــوجــــوب إقـــــرار 
خطة للإصلاحات في القطاعات 
المتفق عليها كــي تكون الصورة 
واضحة عند المستثمرين لكسب 
ثقتهم. وقــال دوكــين، في اختتام 
زيــارتــه، إنــه استخلص أن لبنان 
مـــســـتـــعـــد لــــلــــبــــدء بــــالإصــــلاحــــات 

والاستثمارات. 

انطلاق ورشة الإصلاحات
أطـــلـــقـــت الــــــدولــــــة الــلــبــنــانــيــة 
خــــــلال الأشـــــهـــــر المــــاضــــيــــة ورشـــــة 
لتنفيذ إصلاحات إدارية ومالية، 
كـــان مــؤتــمــر «ســـيـــدر» قــد اشــتــرط 
تنفيذها، وبدأت بقرارين وجّههما 
الــرئــيــس الــحــريــري إلـــى الــــوزارات 
إلـــى  فــيــهــمــا  دعــــاهــــا  والإدارات، 
تــرشــيــد الإنــــفــــاق وضـــبـــط الـــهـــدر، 
وصــــــولاً إلــــى إجــــــــراءات تــأديــبــيــة 
بــــاشــــرت المــــؤسّــــســــات الــقــضــائــيــة 
والرقابية اتخاذها. وتــرافــق ذلك 
مـــع وضــــع لــجــنــة المـــــال والمــــوازنــــة 
الــــنــــيــــابــــيــــة مـــــلـــــف الــــتــــوظــــيــــفــــات 
الــعــشــوائــيــة الـــتـــي حــصــلــت خــلال 
الــــــعــــــام المــــــاضــــــي عــــلــــى الــــطــــاولــــة 
لمحاسبة المرتكبين، بالتزامن مع 
عمل رئيس المجلس النيابي نبيه 
بـــرّي على تسريع عملية تشكيل 
المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء 

والوزراء.
أبــرز الاجتماعات التي  ولعل 
عــقــدهــا الــحــريــري قــبــل اجــتــمــاعــه 
بــــدوكــــين، لــلــبــحــث فـــي الــخــطــوات 
اللازمة للإسراع في تنفيذ مقررات 
مــؤتــمــر «ســــيــــدر»، كــــان اجــتــمــاعــه 
بــــمــــديــــر مـــكـــتـــب الــــبــــنــــك الـــــدولـــــي 
لــدول المــشــرق ســـاروج كــومــار جا، 
ومــمــثــلــين عـــن المــؤســســات المــالــيــة 
الــعــربــيــة والأوروبـــــيـــــة والـــدولـــيـــة 
المانحة. ونوقشت أولوية المشاريع 
التي يتضمّنها «سيدر»، والتأكيد 
لأول مـــرة بــعــد تشكيل الحكومة 
بــعــد ٩ أشــهــر مــن الــتــعــطــيــل، على 
دعـــــم كــــل المــــؤســــســــات مــــن جــديــد 
الــبــرنــامــج.  لــلــبــنــان، لتطبيق هـــذا 
وجزم البنك الدولي بأن التعهدات 
المالية التي التزم بها في باريس 
العام الماضي لا تزال قائمة، معرباً 
عن تطلعه إلى العمل مع حكومة 
لـــبـــنـــان، لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي تــطــبــيــق 
المشاريع ذات الأولوية في مختلف 

القطاعات.
ويبدو أن التوجّه هو لتشكيل 
لجنة تقنية، مقرها بيروت، تعقد 
اجتماعات دائمة كل شهر أو خلال 
شـــهـــريـــن، وتـــرفـــع تـــقـــاريـــرهـــا إلــى 
هيئة دولية عليا، مقرها باريس، 
ـــذ، وأحــيــانــاً 

ّ
ـــف

ُ
تــتــولّــى تــقــويــم مــا ن

تـــتـــولـــى إدخـــــــــال تــــعــــديــــلات عــلــى 
الاستراتيجية الموضوعة لضمان 

حـــســـن تــنــفــيــذ المــــشــــروعــــات الــتــي 
اتفق عليها في «سيدر». وتحدثت 
مــــصــــادر «الــــشــــرق الأوســــــــط» فــي 
وقــت سابق عن اتفاق بين دوكين 
والحريري على أن تجتمع الهيئة 
العليا فــي بــاريــس عــلــى مستوى 
وزراء، أو عــلــى مــســتــوى رئــيــس 
الـــــــــــوزراء، بـــحـــضـــور مــمــثــلــين عــن 
الدول والمؤسسات المالية المانحة، 
على أن تكون اجتماعاتها سنوية، 
مــــع إمـــكـــانـــيـــة أن تــلــتــئــم بـــصـــورة 

استثنائية إذا دعت الحاجة.
ووفــــق الــدكــتــور نــديــم المــنــلا، 
مـــــســـــتـــــشـــــار رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
للشؤون الاقتصادية، فإن التركيز 
الأســــاســــي فــــي المـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة 
مــــة بـــين المــشــاريــع  هـــو عــلــى المــــواء
والــتــمــويــل، أي الــتــأكــد مــن أنـــه لن 
تحظى بعض القطاعات بتمويل 
كـــبـــيـــر، فــــي حــــين تــبــقــى قــطــاعــات 
أخـــــرى مـــن دون تـــمـــويـــل، إضــافــة 
إلــــى ضـــمـــان عــمــلــيــة الإســـــــراع في 
إقـــــرار وتــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع، بحيث 
لا تتجاوز الفترة مــا بــين تحديد 
المشروع والبدء بالصرف عليه ما 

بين ١٢ إلى ١٥ شهراً.
ومـــن جــهــتــه، يــعــتــبــر الخبير 
المالي والاقتصادي الدكتور غازي 
وزنــة أن المهلة التي حدّدها المنلا 
«منطقية جـــداً، فكل مــشــروع قبل 
انطلاق تنفيذه يحتاج إلى دراسة 
لــتــحــديــد الــــجــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمالية منه، على أن ننتقل بعدها 
لــعــمــلــيــة المـــوافـــقـــة عــلــيــه مــــن قــبــل 
الحكومة، قبل إحالته إلى المجلس 
الـــنـــيـــابـــي، وصــــــولاً لــعــرضــه على 
المجتمع الدولي للسير به واختيار 
الشركات المناسبة لتنفيذه، وهذا 
مـــســـار طـــويـــل يـــحـــتـــاج لـــلـــوقـــت». 
«الشرق  ويشير وزنة في تصريح لـ
الأوســــط» إلــى أن قـــدرة الاقتصاد 
اللبناني أصلاً لا تتخطى المليار أو 
المليار ونصف المليار من المشاريع 
الاستثمارية سنوياً، علماً بأن كل 
مـــشـــروع يــحــتــاج ٣ أو ٤ ســنــوات 

للتنفيذ.

ثلاث مراحل
ـــســـمـــت الــحــصــيــلــة المــرتــقــبــة 

ُ
ق

لمــؤتــمــر «ســـيـــدر» عــلــى ٣ مــراحــل؛ 
الأولى من ٥ سنوات، ورصد نحو 
لــهــا لتنفيذ ١٠٦  ١١ مــلــيــار دولار 
مــشــاريــع، علماً بـــأن ٣٠ فــي المــائــة 
من المبلغ هو من القروض و٧ في 
المــائــة فقط مــن الــهــبــات. والثانية 
نــــحــــو ٦٫٥  لــــهــــا  رصــــــــد 
مليار دولار. والثالثة 
رصــدت لها الحكومة 
نـــحـــو ٥٫٨  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 

,,
جزم البنك 
الدولي بأن 

التعهدات المالية 
التي التزم بها 

في باريس 
العام الماضي 

لا تزال قائمة

تحلو للبعض تسمية الحكومة اللبنانية الجديدة - التي أراد لها رئيسها 
«حكومة سيدر». في إشارة  سعد الحريري تسمية «حكومة إلى العمل» - بـ
إلى المؤتمر الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس، في أبريل (نيسان) 
الماضي، وحصّل خلاله لبنان منحاً وقروضاً ميسرة بقيمة ١١٫٥ مليار 

دولار أميركي، لإعادة تأهيل بنيته التحتية. ذلك أن القوى السياسية، رغم 
الجانبية، ملتزمة على ما يبدو (أقله في المدى المنظور)  بعض السجالات 
بالانصراف إلى تعبيد الطريق أمام عشرات المشروعات التي يفترض أن 
تبصر النور خلال السنوات القليلة المقبلة لانتشال الاقتصاد اللبناني من 

إلــى شح في السيولة، وخاصة  التي يــرزح تحتها، ما أدى  الكبيرة  الأزمــة 
بالعملات الأجنبية. ويتعاطى الحريري مع «سيدر» على أنه بداية لعملية 
تحديث الاقتصاد اللبناني، وإعادة تأهيل البنية التحتية، إضافة إلى إطلاق 

إمكانات القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق النمو المستدام.

تنفيذ {إصلاحات} المؤتمر الاقتصادي يحسم بين الإنقاذ والانهيار

ثمار «سيدر» الموعودة... فرصة لبنان الأخيرة

١٣
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٧١٨ – Saturday السبت ٢٠١٩/٣/١٦

A N A L Y S I S
ASHARQ AL - AWSAT

حصاد الأسبوع

(الــــهــــجــــوم  الــــــواضــــــح أن هـــــــذا  «مـــــــن 
الــقــاتــل على مسجدين بمدينة  الإرهــابــي 
يـــمـــكـــن وصــــفــــه إلا  كــــرايــــســــتــــشــــيــــرش) لا 
بالهجوم الإرهـــابـــي... إن مــا حــدث واحــد 
من أحلك الأيام التي مرّت على نيوزيلندا».
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن

الــــوحــــشــــيــــة (فــــي  الــــجــــريــــمــــة  «إن هــــــــذه 
كرايستشيرش، بنيوزيلندا) صدمت جميع 
المـــســـلـــمـــين فـــــي أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم كــــافــــة وآلمـــــت 
مشاعرهم، ومثلت تحذيرا آخر من الأخطار 
الــجــلــيــة الــتــي تــمــثــلــهــا الــكــراهــيــة والــتــعــصــب 

والإسلاموفوبيا».
يوسف بن أحمد العثيمين، 
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

«الدبلوماسيون الأميركيون (الذين غادروا 
مكان عملهم في فنزويلا) سيواصلون هذه المهمة 
من أماكن أخرى في الوقت الراهن؛ حيث يستمرون 
في المساعدة على إدارة تدفق المساعدات الإنسانية 
لشعب فنزويلا ودعم الشخصيات الديمقراطية 

التي تقاوم الطغيان بشجاعة».
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

«الإنــســانــيــة تــواجــه أزمـــة وجـــوديـــة... أزمــة 
الـــتـــغـــيـــر المــــنــــاخــــي هــــي أكــــبــــر أزمـــــــة تــواجــهــهــا 
الــذيــن أدركــوهــا،  الإنسانية على الإطـــلاق. لكن 
تجاهلوها لعقود. أنتم تعرفون أنفسكم، لقد 

تجاهلتم هذا».
الناشطة السويدية في مجال البيئة 
غريتا ثونبرغ (١٦ سنة)

«سيدر وهواجس «حزب الله»

> إذا كانت كل القوى السياسية اللبنانية تجمع على أهمية الأموال التي رصدها مؤتمر «سيدر» للنهوض 

بالاقتصاد اللبناني، فإن أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، كان قد استبق المؤتمر بالتحذير من أبعاده 

السياسية والمالية، ورأى فيه «مجرّد إغراق لبنان في الديون، ورهن قراره للخارج».

وتشير مصادر مطلعة على أجواء الحزب إلى أن موقفه لم يتغير بالمطلق، وتذكر هذه المصادر في تصريحات 

«الشرق الأوسط» أن الحزب سيتعاطى مع مشاريع «سيدر» على «القطعة» وليس بالجملة، بحيث يلجأ إلى  لـ

التدقيق بالملفات قبل إقرارها، بحيث يمكن أن توافق قيادة الحزب على صفقة بـ٥ مليارات دولار، «إذا رأت أنها 

مفيدة، وترفض أي مشروع آخر». وتكشف المصادر أن الحزب أنشأ لجاناً متخصصة تضم ٨٥ خبيراً ومراقباً، 

مقسمة على ٣ خلايا، لمتابعة هذه الملفات، والشأن الاقتصادي كله، علماً بأنه يولى هذا الشأن أهمية قصوى. 

وتنحصر مهام الخلية الأولــى بجمع المعلومات، بينما تقوم الخلية الثانية بالدراسات القانونية اللازمة، 

وتراقب الخلية الثالثة تقدير الجدوى. وبحسب المصادر، «اتفق على ألا يُعمم جدول أعمال أي جلسة حكومية 

على الوزراء - من الآن فصاعداً - قبل ٢٤ ساعة، إنما قبل أسبوع على الأقل، ليتسنى للحزب إجراء الدراسات 

اللازمة لكل ما ورد فيه».

وهنا، يشير الدكتور غازي وزنة إلى أن «أكثر ما يقلق الحزب (كما تقول مصادره) سوء استخدام الأموال، 

فيتم تفعيل منطق المحاصصة»، إضافة إلى خوفه من أن تترافق المشاريع مع فرض إجراءات ضريبية جديدة، 

ووصولاً إلى مخاوفه مما يعتبره «خصخصة غير مدروسة»، باعتبار أن «سيدر» يلحظ إشراك القطاع الخاص 

بما نسبته ٤٠ في المائة من المشاريع. أما الدكتور سامي نادر، فيرى أن أبرز نقاط ضعف «سيدر» أنه يرتب على 

الدولة ديوناً كان يمكن تفاديها، فيما لو شكلت الدول المانحة صندوقاً مخصّصاً للاستثمار في لبنان، «لكن 

حسابات داخلية وخارجية مختلفة عرقلت مثل هذا الخيار».



: هدفنا منع نتنياهو من تصفية القضية الفلسطينية ASHARQ AL - AWSAT أيمن عودة لـ 
القدس: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا يـــلـــي الـــلـــقـــاء الـــذي 
أجــــرتــــه «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
هذا الأسبوع مع أيمن عودة، 
بـــمـــنـــاســـبـــة انـــــطـــــلاق حــمــلــة 

الإسرائيلية: الانتخابات 
المــــشــــتــــركــــة»  «الـــــقـــــائـــــمـــــة   <
كــانــت بــمــثــابــة إنــجــاز كــبــيــر أثــار 
لــيــس فــقــط الإعـــجـــاب، بــل الآمـــال 
الــــعــــريــــضــــة عــــلــــى صــــعــــيــــد كـــل 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وحـــتـــى الـــعـــالـــم 
العربي، وبنى جبالا من التفاؤل 
لــكــنــهــا   ...٤٨ فــلــســطــيــنــيــي  لــــدى 
فلماذا؟  فظيعة.  بسهولة  تفتت 
هل هو فشل لك بصفتك رئيسا 
لـــهـــا، أم هـــي أوهـــــام عــنــد الــعــرب 

واقعية؟ غير  لآمال  تحولت 
مـــن  كــــــــــان  أنــــــــــه  أرى   -  
الأفـــضـــل لـــو أنــهــا اســتــمــرت. 
ولقد بذلنا، نحن في الجبهة 
جــهــودا كــبــيــرة حــقــاً وقــدمــنــا 
عــــدة تــــنــــازلات لــكــي نــحــافــظ 
عــــلــــيــــهــــا، لـــكـــنـــنـــا لـــــم نـــفـــلـــح. 

مــــع ذلــــــك، فـــــإن نـــزولـــنـــا إلـــى 
الانتخابات بقائمتين اثنتين 
فــقــط تــتــفــقــان عــلــى الارتــبــاط 
بــفــائــض أصــــوات وتــلــتــزمــان 
بــــــــــــإدارة حــــمــــلــــة انـــتـــخـــابـــيـــة 
مـــــبـــــنـــــيـــــة عــــــلــــــى الـــــتـــــنـــــافـــــس 
الــنــظــيــف بــلا تــهــجــمــات وبــلا 
تـــجـــريـــح وتــــطــــرح نـــقـــاشـــات 
فكرية وسياسية مهنية، هو 
القليل. بالشيء  ليس  أيضا 

نــراه حالياً.  مــا  هــذا  ليس   <
فــــقــــد بــــــدأ تـــــراشـــــق الاتــــهــــامــــات 
والتجريح. ولا نلاحظ أي تنافس 
فـــكـــري أو ســـيـــاســـي، بـــل تــبــادل 
اتـــهـــامـــات حــــول المـــســـؤولـــيـــة عــن 
التفسخ. هناك من يتهم حليفكم 
أحــمــد الــطــيــبــي بــالمــســؤولــيــة عن 
شـــقـــهـــا، وهــــنــــاك مــــن يــتــهــمــكــم، 
وأنتم تتهمون الحركة الإسلامية 

بالمسؤولية. و«التجمع» 
نــخــضــع  أن  المــــفــــروض   -
الــــنــــقــــاشــــات إلــــــى المـــصـــلـــحـــة 
اليمين  مــواجــهــة  فــي  الــعــامــة 
الــفــاشــي المــعــنــي بــاخــتــفــائــنــا 

عن الساحة البرلمانية. وهذا 
إليه. ما نسعى 

تـــتـــحـــمـــل شــخــصــيــاً  هـــــل   <
مـــســـؤولـــيـــة الـــفـــشـــل فــــي الإبـــقـــاء 

عليها؟
- بــالــتــأكــيــد أنــــا أتــحــمــل 
قــســطــاً مـــن المـــســـؤولـــيـــة. لــقــد 
ذهــبــت كــل مــحــاولاتــي أدراج 
الإخوة  لدى  الرياح وتغلبت 
مـــصـــالـــح المـــحـــاصـــصـــة عــلــى 
المـــــصـــــالـــــح الأعـــــــلـــــــى. وكـــنـــت 
أتـــــمـــــنـــــى لـــــــو كــــــانــــــت لــــديــــنــــا 
بــالــعــدل، تحقق  جــهــة تــحــكــم 
نتيجة تحمل  إلى  وتتوصل 
مــســؤولــيــة الــفــشــل لمـــن يجب 
لا  لــــكــــنــــنــــا  يــــتــــحــــمّــــلــــهــــا.  أن 
نــمــلــك هـــذا. لـــذا، نــتــطــلــع إلــى 
المستقبل ونسعى للتعلم من 

التجربة.
> هل صحيح أن تدخلاً من 
المــنــطــقــة، هو  فـــي  دول خــارجــيــة 
ـــذي دفـــع إلـــى تــفــكــيــك «الــقــائــمــة  ال

المشتركة»؟
- ليس هذا الوقت الملائم 

لــلــدخــول فـــي هــــذا الــســجــال. 
البلدية  أن الانتخابات  تذكر 
قــبــل بضعة  الــتــي خــضــنــاهــا 
أشــــــهــــــر اتـــــســـــمـــــت بــــتــــشــــرذم 
أكبر. فكانت في كل بلدة ما 
قـــائـــمـــة. وســـاد  و١٥   ١٠ بـــين 
بينما  الــعــنــف.  الانــتــخــابــات 
فـــــي انــــتــــخــــابــــات الـــكـــنـــيـــســـت 
اثنتين  قائمتين  نتحدث عن 
فقط. نحن نسعى لاستعادة 
قوتنا وإدخال عدد أكبر من 
النواب العرب إلى الكنيست. 
الــــرأي تشير  فــاســتــطــلاعــات 
إلــــــــى احـــــتـــــمـــــال تـــــــــــوازن بـــين 
نتنياهو وغانتس، وسيتم 
الــحــســم بــمــقــعــديــن اثــنــين أو 
ثــــلاثــــة. وهـــــذا يــجــعــلــنــا قـــوة 

نفسه.  بالمقدار  مؤثرة 
وتــــأثــــيــــرنــــا فـــــي الــــــــدورة 
الــــــــــــقــــــــــــادمــــــــــــة لــــــــــــــه أبـــــــــعـــــــــاد 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة. فـــالـــيـــمـــين 
بــــقــــيــــادة نـــتـــنـــيـــاهـــو يــــحــــوّل 
إســـرائـــيـــل إلـــى دولــــة فــاشــيــة 
ويــــــريــــــد تـــصـــفـــيـــة الـــقـــضـــيـــة 

الــفــلــســطــيــنــيــة وهـــو مــدعــوم. 
وهـــــــو كـــــذلـــــك يـــــعـــــرف جـــيـــدا 
قوية،  ككتلة  مغزى وجودنا 
لـــذا يــوجــه ســهــام تــحــريــضــه 
الـــســـام ضــدنــا ويــســعــى بــكــل 
لتقليص عدد ممثلينا  قوته 

الكنيست. في 
> لــكــن غــانــتــس بــالمــقــابــل لا 
للتعاون  كبيرا  اســتــعــدادا  يــبــدي 
سياسيا  خطاباً  ويطلق  معكم، 
مُـــبـــهـــمـــاً فــــلا يـــتـــحـــدث عــــن دولــــة 

فلسطينية.
الــســاحــة  فـــي  يـــوجـــد  - لا 
الــــســــيــــاســــيــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو  مـــــن  أخــــطــــر  الآن 
والــلــيــكــود. إنـــه بــكــل وقــاحــة 
يدعم قوى الإرهاب اليهودي 
حـــــتـــــى تــــــدخــــــل الــــكــــنــــيــــســــت. 
ويـــــديـــــر مـــــوجـــــات تـــحـــريـــض 
غير مسبوقة تهدّد وجودنا. 
حــتــى «صــفــقــة الـــقـــرن»، الــتــي 
بعيدة عن طموحات  تعتبر 
الــســلام،  فــي تحقيق  شعبنا 
تـــــعـــــتـــــبـــــر عــــــنــــــد نــــتــــنــــيــــاهــــو 

مـــــشـــــروعـــــاً زائـــــــــــداً ويـــســـعـــى 
لتقليصها.

> كما يبدو فإن الاتجاه عند 
غــانــتــس ونــتــنــيــاهــو ســيــكــون في 
بينهما،  وحـــدة  حــكــومــة  الــنــهــايــة 
خــصــوصــا أنــكــم فـــي الــقــائــمــتــين 
الاستعداد  تبديان  لا  العربيتين 
لــدخــول الائــتــلاف. زمــيــلــك أحمد 
الطيبي يقول: يجب على غانتس 
يبة ويعرض 

ّ
الط إلي في  أن يأتي 

لتشكيل  عــلــيــه  الــتــوصــيــة  عــلــيــنــا 
الــحــكــومــة وفـــق شــروطــنــا، وأنــت 
يعرق  أن  غانتس  على  إن  تقول 
كــثــيــراً ويــأتــي إلــى الــنــاصــرة. قد 
إلى  يــذهــب  أن  أهــون عليه  يــكــون 

كذلك؟ أليس  نتنياهو... 
إلــــى  يــــذهــــبــــا  أن  قــــبــــل   -
ــــــوحــــــدة ســــتــــكــــون مـــرحـــلـــة  ال
لا  ونــحــن  الــحــكــومــة.  تشكيل 
نــســتــبــعــد إمــكــانــيــة الــتــفــاهــم 
مـــــع غــــانــــتــــس لــــصــــد الـــيـــمـــين 
الـــفـــاشـــي. لــكــنــنــا نـــريـــد مــنــه 
تـــعـــهـــدات بـــالانـــعـــطـــاف نــحــو 
الــــســــلام والـــــوعـــــد بــســيــاســة 

مـــــــســـــــاواة وإلـــــــغـــــــاء قـــــانـــــون 
القومية.

أنــــكــــم،  هــــــــذا  يــــعــــنــــي  ألا   <
مــثــل الــســيــاســيــين الـــيـــهـــود، غــيــر 
ـــلـــتـــوجـــه نــحــو  نــــاضــــجــــين بــــعــــد ل
السياسية  على  المباشر  التأثير 
المشاركة  من خلال  الإسرائيلية 

الحكومي؟ الائتلاف  في 
اعــــتــــقــــادي  فــــــي  نــــحــــن   -
جــــــــــاهــــــــــزون لـــــــلـــــــدخـــــــول فـــي 
تـــعـــاون عــمــيــق لــصــد الــيــمــين 
الــفــاشــي، وإحــــداث انــعــطــاف 
سياسي في المنطقة لمصلحة 
الـــــتـــــخـــــلـــــص مـــــــن الاحــــــتــــــلال 
وتــحــقــيــق الــســلام وفــق مبدأ 

للشعبين. الدولتين 
أكيد؟  <

ذوو  نــــحــــن  بــــالــــطــــبــــع.   -
رؤيـــــــــــة بـــــعـــــيـــــدة فـــــــي خــــدمــــة 
قـــضـــايـــا شـــعـــبـــنـــا وتـــحـــقـــيـــق 

السياسي. برنامجنا 
هذا  على  متفق  أنت  > وهل 

الطيبي؟ مع شريكك  التوجه 
- تــكــلــمــنــا فــي المــوضــوع، 

وأعـــتـــقـــد أنـــنـــا عــلــى الــطــريــق 
نفسه.

ألا  نـــتـــنـــيـــاهـــو.  فـــــاز  وإذا   <
معه؟  للتفاهم  إمكانية  أي  توجد 
فــأنــت تــعــرفــه جـــيـــداً، وعــلــى حــد 
علمي، كانت لكما لقاءات ثنائية. 

عنها. حدثنا 
- فـــي الــقــضــايــا الــكــبــرى 
والمــســاواة لا مجال  كالسلام 
أسير  فهو  نتنياهو.  لتغيير 
بــأيــدي الــيــمــين المــتــطــرف في 
إســــرائــــيــــل. ومـــــع هـــــذا نــحــن 
نــــــحــــــاول الـــــتـــــأثـــــيـــــر. وكـــلـــمـــا 
كــانــت لــديــنــا كــتــلــة أكــبــر كــان 
تأثيرنا أكبر. المشكلة ليست 
أنا  المعادلة.  هــذه  في  عندنا 
أجــــلــــس مـــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــي 
إطـــــــار مــــبــــادراتــــه لــلــجــلــوس 
مـــع رؤســــاء كــتــل المــعــارضــة، 
بــاســتــثــنــاء الــجــلــســات الــتــي 
طــــلــــبــــتــــهــــا أنـــــــــا لــــــدفــــــع قـــــــرار 
 ١٥ تـــخـــصـــيـــص  الــــحــــكــــومــــة 
مـــــلـــــيـــــار شــــيــــقــــل لــــبــــلــــداتــــنــــا 

العربية. 

رغم المشاكل التي تهدد حجم «القائمة المشتركة» في الكنيست

أيمن عودة... أمل الشباب 
لفلسطينيي ٤٨

(البرلمان الإسرائيلي)، عام  الكنيست  أيمن عــودة لعضوية  انتخاب  قبل شهر من 
٢٠١٥، سار هو ومجموعة من سكان عرب النقب، مشياً على الأقدام من منطقة بئر 
السبع إلى القدس، لمسافة ١٠٠ كلم، في مسيرة احتجاج سلمي على أوضاع هذه 

الفئة السكانية المظلومة بأقصى جنوب فلسطين.
انطلقوا من قرية وادي النعم، التي تعتبر واحدة من ٣٨ قرية عربية هناك لا تعترف 
بها الحكومات الإسرائيلية، ويعيش فيها أهلها من دون كهرباء أو خطوط أنابيب 
مياه أو مجار. وكانت هذه رسالة منه إلى المجتمع الإسرائيلي كله أن قائدا من طراز 
جديد يدخل الحلبة السياسية. شاب يلجأ إلى أساليب نضال سلمية مؤثرة على 
إلى جانب المسيرة  السيارات يتوقفون  اليهودي. فكان كثير من سائقي  المجتمع 

ويحيونها وبعضهم يشتمها لكن الغالبية تتعاطف معها.
ولكن، لا أقل أهمية من هذا، أن العرب رأوا فيه أملاً جديداً. فقد ملوا من القيادات 
التي تعتمد في كفاحها أسلوب الشعارات الطنانة التي لا تجدي نفعاً، بل تتحول إلى 
سلاح يستخدمه اليمين الإسرائيلي لضرب قضية السلام وتبرير سياسة التمييز 
العنصري ضدهم. يريدون قيادة شابة تطرح أساليب نضال أخرى مجدية. وجاء 
أيمن عودة بهذه المسيرة، ليبرز قضية جمهور كبير يعيش على هامش المجتمع. ذلك 
الشاب الذي تربّى في حيفا «مدينة العز» التي تعتبر ثالث أكبر مدينة في إسرائيل، 

بعد تل أبيب والقدس الغربية، يصل إلى النقب ويمضي فيه أياماً طويلة.

ي
ّ
القدس: نظير مجل

يــعــتــبــر أيــمــن عــــودة تــفــاعــلــه مع 
منطقة النقب وأهلها نقطة الأوج في 

العمل السياسي والنضالي.
الــتــي يعيشها  الــبــائــســة  الــحــيــاة 
السكان هناك كانت تقض مضاجعه. 
إلــيــهــم فــي الأيـــام العصيبة،  فــيــذهــب 
يـــــقـــــف إلــــــــــى جـــــانـــــبـــــهـــــم ويـــــتـــــصـــــدى 
لــلاعــتــداءات عليهم. وفــي ذلــك اليوم 
فــي أوج  السياسيون  كــان فيه  الـــذي 
دعايتهم الانتخابية، اختار عودة أن 
الشريحة مــن شعبه،  يكون مــع هــذه 
الــضــعــيــفــة والمـــســـتـــضـــعـــفـــة، كــحــامــل 
السلمي  الــشــعــبــي  «الــنــضــال  رســـالـــة 
ضـــد الــظــلــم والــتــمــيــيــز الــعــنــصــري». 
مــع بقية  وبالطريقة نفسها تعامل 
النضال ضد  بــدءاً بقضية  القضايا، 
الاحـــتـــلال ومــــن أجــــل الـــســـلام وحــتــى 
أبــســط قــضــايــا الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري. 
حــمــل رايــــة «اتـــبـــاع وســائــل نضالية 
تؤثر على المجتمع اليهودي وتجند 
الــــعــــقــــلاء فـــيـــه إلــــــى جــــانــــب نــضــالــنــا 
الـــشـــرعـــي لأجـــــل الــــســــلام والمـــــســـــاواة 

والديمقراطية».
والـــــجـــــمـــــهـــــور الـــــعـــــربـــــي الـــتـــقـــط 
الـــــرســـــالـــــة جـــــيـــــداً، فــــهــــو يــــؤمــــن بــــأن 
الممكن  النضال حكمة والسياسة فن 
ويريد قادة يفهمون ذلك ويتبنونه. 
فـــتـــدفـــقـــت الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــعـــربـــيـــة إلـــى 
صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع بــمــئــات الألــــوف 
وارتـــفـــعـــت نــســبــة الــتــصــويــت مـــن ٥٤ 
فـــي المـــائـــة فـــي انــتــخــابــات ٢٠١٣ إلــى 
٦٢ في المائة في ٢٠١٥، ومنح ٨٦ في 
«القائمة  إلــى  المــائــة منهم أصــواتــهــم 
المـــشـــتـــركـــة» الـــتـــي وقــــف أيـــمـــن عـــودة 
عـــلـــى رأســــهــــا. فــــفــــازت بـــثـــلاثـــة عــشــر 
فــي تاريخ  مقعداً، وهــو رقــم قياسي 
فلسطينيي ٤٨. والجمهور اليهودي 
أيضاً رأى فيه «قائداً عربياً من نوع 
جــديــد فـــي إســـرائـــيـــل»، وفـــي الــيــســار 
راحوا يتحدثون عن «أمل في تعاون 
وشــراكــة يــهــوديــة عــربــيــة» فــي العمل 
الــســيــاســي. ولــيــس صــدفــة أن بيني 
الجنرالات»،  غانتس، رئيس «حــزب 
الـــذي يسعى لإســقــاط حكم بنيامين 
أنــه لا توجد  الــيــوم  نتنياهو، يعلن 
عنده مشكلة لإقامة ائتلاف حكومي 

يستند إلى أصوات العرب.

كان أيمن عودة يومها شاباً في 
الأربـــعـــين مــن الــعــمــر، أصــغــر الــنــواب 
الــعــرب عــمــراً. وبــقــدر مــا حملته هذه 
الحقيقة من تفاؤل وأمــل، استقدمت 
لــــه أعـــــــداء فــــي الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، خــصــوصــاً، مـــن جهة 
فــيــه  الــــــــذي رأى  المــــتــــطــــرف  الــــيــــمــــين 
اســتــراتــيــجــيــاً عــلــى سياسته،  خــطــراً 
وخــصــومــاً وحــســاداً حــتــى مــن داخــل 
تحالف الأحزاب الوطنية الأربعة في 
«القائمة المشتركة»، بل حتى من داخل 
الطرفين.  لــلأذى من  حزبه. فتعرّض 
بلغ الأذى أوجه في مطلع عام ٢٠١٧، 
عــنــدمــا تــعــرّض لمــحــاولــة اغــتــيــال من 
رجال الشرطة الإسرائيلية في معركة 
أم الحيران. ففي الوقت الذي حضرت 
القرية بحجة أنها بنيت  قوات لهدم 
بــلا ترخيص، أطلق  (قبل ٦٠ ســنــة)، 
الــرصــاص مــن مسافة  الــجــنــود  عليه 
قـــريـــبـــة وأصــــيــــب بـــثـــلاث رصـــاصـــات 
لم  إحداها مزقت جبينه وبأعجوبة 

تستقر في رأسه.
تــــلــــك الــــجــــريــــمــــة أثــــــــــارت مـــوجـــة 
اســـتـــنـــكـــار واســــعــــة فــــي الــــبــــلاد، لــكــن 
بــيــانــات الاحــتــجــاج والاســتــنــكــار من 
رفاقه العرب تأخرت. وكانت إشارة 
أولــــى عــلــى المـــعـــارك الــداخــلــيــة الــتــي 
المرحلة.  سيفرضونها عليه في تلك 
ولـــم تــكــن مــعــركــة الــحــســد أقـــل قسوة 

مــن مــعــركــة المتطرفين 

ASHARQ AL-AWSAT
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عودة يعتبر 
من أفقر 

القادة 
السياسيين 

في إسرائيل 
مالياً

اليهود ضــده. ولــكــن أيــمــن عــودة 
لـــم يـــرضـــخ، بـــل ســــار فـــي طــريــقــه 
الــصــعــد. لم  بــقــوة، عــلــى مختلف 
ينجح في كل المعارك التي أرادها 
إلا أنـــــه نـــجـــح فــــي فـــــرض نــقــاش 
عــمــيــق حـــول طــريــقــه، واستقطب 
كــان من  الــنــاس. وإن  فيه غالبية 
العربي،  الشارع  له في  انتقادات 
فليست بسبب خطه السياسي، 
بـــــل لأنــــــه لا يــــصــــرّ عـــلـــى الـــتـــقـــدم 
بخطوات كبيرة فيه. إذ كان يأخذ 
بــالاعــتــبــار اســتــمــرار وجـــود تيار 
فكري قديم يعتمد الشعارات أكثر 
جدية للقضية 

ُ
الم من السياسات 

الــوطــنــيــة، مـــع أنــــه كــــان يــعــلــم أن 
الـــخـــضـــوع لـــهـــؤلاء يــلــحــق ضـــرراً 

الوطنية. بالقضية 
عـــــلـــــى ســــبــــيــــل المــــــــثــــــــال، قـــــام 
الــنــائــب بــاســل غــطــاس، مــن حزب 
«التجمّع» في «القائمة المشتركة»، 
بمحاولة إدخال ١٥ هاتفا جوالا 
إلــــى الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــين في 
أحــد الــســجــون. وتــبــين فيما بعد 
أن المخابرات الإسرائيلية علمت 
بأمر هذه العملية قبل تنفيذها، 
فنصبت له كميناً. وحسب وقائع 
المــــحــــكــــمــــة، ضـــــبـــــاط المـــــخـــــابـــــرات 
صعقوا من الموضوع ولم يكادوا 
يصدقون أن شخصية سياسية 
بارزة مثل غطاس يحمل شهادة 
أنه  أن يتخيل  الدكتوراه، يمكنه 
سينجح في إدخال كمية كهذه من 
الهواتف. فقرّروا الانتظار لرؤية 
. وصــــوّروه خطوة 

ً
كــامــلا المشهد 

خطوة، وضبطوه متلبساً.
هـــذه الــعــمــلــيــة ألــحــقــت ضــرراً 
كـــــبـــــيـــــراً، لــــيــــس فــــقــــط بــــأعــــضــــاء 
الـــكـــنـــيـــســـت الــــــعــــــرب، بــــــل أيـــضـــا 
الذين كانوا ينتظرون  بالأسرى، 
زيــــــــــــارات الــــــنــــــواب الـــــعـــــرب عــلــى 
الــجــمــر، ليبثوا أمامهم  أحـــرّ مــن 
مــشــاعــرهــم ويــطــرحــوا مشاكلهم 
حـــتـــى يــعــالــجــهــا هــــــؤلاء الـــنـــواب 
مـــن خــــلال مــواقــعــهــم الــبــرلمــانــيــة. 
حــصــيــلــة مـــا حــــدث أن الــحــكــومــة 
اللقاءات تماما.  قــرّرت منع هــذه 
ومــــنــــذ ذلــــــك الـــــوقـــــت مـــــــرّت نــحــو 
الـــســـنـــتـــين، لـــم يــلــتــق خـــلالـــهـــا أي 

نائب عربي مع أي أسير. ومع 
ذلـــــك، لـــم نــســمــع انـــتـــقـــادا من 
أو غيره على  النائب عــودة 
هذا التصرف، مع أن جميع 
الــنــواب يتحدثون عنه في 
الـــغـــرف المــغــلــقــة، كــتــصــرف 
أن  غير مسؤول.والمعروف 
هذه الحادثة، أدت إلى إبرام 
النائب غطاس  صفقة بــين 
والــــنــــيــــابــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
اعترف بموجبها بالتهمة 

يــــفــــرض  أن  عـــــلـــــى  ووافــــــــــــــق 
الفعلي  بــالــســجــن  عــلــيــه حــكــم 

لسنتين. وعندما دخل السجن، 
نـــشـــبـــت مـــشـــكـــلـــة فـــــي «الـــقـــائـــمـــة 

إذ أصـــــر  حزب المــــــشــــــتــــــركــــــة»، 

غطاس، «التجمّع»، على أن يحل 
مــحــلــه فـــي الــكــنــيــســت شــخــصــيــة 
الحزب ذاتــه، ولكي  سياسية من 
يـــحـــصـــل هـــــــذا كـــــــان يــــجــــب عــلــى 
ثــلاثــة مــرشــحــين فــي الــقــائــمــة من 
الأحــــزاب الأخــــرى أن يستقيلوا. 
فـــراح بعضهم يتمنعون. وبــدت 
 ،

ً
القائمة المشتركة جسماً مترهلا

يــتــصــارع قــادتــه عــلــى الــكــراســي، 
بــشــكــل شــائــن. وهــبــطــت قيمتها 

لدى الجمهور.
رغــم ذلــك، سجل أيمن عــودة 
عـــلـــى اســـــمـــــه، إنــــــجــــــازا ضــخــمــا، 
إذ تـــمـــكـــن مــــن تـــحـــصـــيـــل «خـــطـــة 
خمسية» قيمتها ١٥ مليار شيقل 
مـــن حــكــومــة  مــلــيــار دولار)   ٤٫٣)
بنيامين نتنياهو، الأشد يمينية 
وعـــــــــــداءً لــــلــــعــــرب فـــــي الــــســــنــــوات 
المــاضــيــة، وذلـــك بهدف  السبعين 
الناشئة بين  الهوة  سد قسم من 
الـــيـــهـــود والــــعــــرب فــــي إســـرائـــيـــل 
التمييز  الناشئة بسبب سياسة 
العنصري ضدهم. وهــذه ليست 

مهمة سهلة.
الطريقة التي عمل بموجبها، 
تــــــــدل كــــثــــيــــراً عــــلــــى شـــخـــصـــيـــتـــه 
المميز.  ورسالته وأســلــوب عمله 
إذ جــمــع طــاقــمــاً إلــــى جــانــبــه من 
المهنيين، بقيادة علاء غنطوس، 
وهو موظف كبير سابق في قسم 
الــداخــلــيــة  فـــي وزارة  المــيــزانــيــات 
ومحاسب بلدية الناصرة، ومازن 
غــنــايــم رئـــيـــس الــلــجــنــة الــقــطــريــة 
لـــــــرؤســـــــاء الــــســــلــــطــــات المـــحـــلـــيـــة 
الــعــربــيــة. وعــقــدوا ٧٠ جلسة مع 
رئيس قسم الميزانيات في وزارة 
لــيــفــي، و٢٠ جلسة  أمــيــر  المــالــيــة 
المالية موشيه كحلون،  مع وزير 

وخمس جلسات مع رئيس 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء، 

بــنــيــامــين 

نتنياهو، وخمس جلسات أخرى 
مع رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، 
وأقنعهم جميعا بضرورة العمل 

على سد هوة التمييز.
أقــرت هذه  ومــع أن الحكومة 
قــرارهــا رقم  فــي  الميزانية رسمياً 
٩٢٢ في أواخــر عــام ٢٠١٥، وأقيم 
طاقم خارجي لمراقبة تنفيذ القرار 
القومي  الأمـــن  أبــحــاث  فــي معهد 
في تل أبيب، وبدأ ينشر التقارير 
القرار ينفذ بنسبة  أن  التي تبينّ 
٩٠ في المائة، ومع أن عودة نسب 
«القائمة المشتركة»  هذا الإنجاز لـ
كلها، ولم يتحدث عنها كإنجاز 
شخصي، ظل رفاقه في «القائمة» 
يشككون. ادعوا بداية أنه لا يوجد 
قـــــرار. ثـــم ادعـــــوا أنـــه لا يــنــفــذ. ثم 
الــزيــادة ليست حقيقية  قــرروا أن 
وأنها مجرد تغيير ترتيب للبنود 
في الميزانية العادية. بل لوحظ أن 
الصراعات الشخصية لم تقتصر 
بــل تفاقمت  المــوضــوع،  على هــذا 
فــــــي اتـــــجـــــاهـــــات أخــــــــــرى أيــــضــــاً. 
ووصلت إلى حد تفكيك وتمزيق 
«الــقــائــمــة المـــشـــتـــركـــة»، لــتــخــوض 
الانتخابات هذه المرة في قائمتين 
كــل حــزبــين يشكلان  منفصلتين، 
أيمن  مــنــهــا. ولـــم يستطع  قــائــمــة 
عودة السيطرة على هذا الصراع. 
 عن 

ّ
وبدأ الجمهور العربي ينفض

الــقــائــمــة. وحــســب الاســتــطــلاعــات 
أن يخسر  الأخيرة هناك احتمال 

العرب مقعدين.

بطاقة هوية

ولــــد أيـــمـــن عـــــودة فـــي الــيــوم 
عــــام  مــــــن  فـــي حي الأول   ،١٩٧٥

الـــكـــبـــابـــيـــر الـــجـــمـــيـــل فــــي مــديــنــة 
حيفا، لأسرة وطنية كادحة. في 
بــيــت يــطــل عــلــى الــبــحــر الأبــيــض 
المـــــتـــــوســـــط، فــــــي أفـــــــق لا يـــعـــرف 
الشاب  النهاية، يشبه كثيرا هذا 
ى تعليمه في مدرسة 

ّ
القائد. تلق

تــابــعــة لــلــكــنــيــســة الأرثــوذكــســيــة، 
الــتــي نــهــل مــنــهــا ســمــات الــتــآخــي 
التقاسمات  المترفع عــن  الوطني 
الوطنية  لــكــن ثقافته  الــطــائــفــيــة. 
تبلورت من خلال العمل السياسي 
فــي صــفــوف «الجبهة  والــوطــنــي 
الديمقراطية للسلام والمساواة»، 
الحزب  إطــارهــا  التي تحالف في 
الشيوعي «راكــح» وقــوى وطنية 
عـــدة. وانـــخـــرط عـــودة فــي العمل 
الــــســــيــــاســــي كــــفــــتــــى وشـــــــــاب مــع 
الثانية» ثم  انــدلاع «حــرب لبنان 
«الانتفاضة الفلسطينية الأولى»، 
بــلــدات فلسطينيي  الــتــي شــهــدت 
٤٨ خلالهما مظاهرات ومسيرات 
تــــضــــامــــنــــيــــة كــــثــــيــــرة تـــخـــلـــلـــتـــهـــا 
القمعية.  الــشــرطــة  صــدامــات مــع 
فدخل السجن عدة مرات، متعمدا 

بسمات الصمود والتحدي.
الاستراحة من النضال حلت، 
عندما سافر إلى رومانيا لدراسة 
الحقوق، وعودته منها محامياً. 
أنه لم يعمل في المحاماة، بل  إلا 
عـــــاد إلـــــى غـــمـــار الـــســـيـــاســـة عــلــى 
الفور. وتزوّج من رفيقة دربه منذ 
الــدراســة، نردين عاصلة، ولهما 
الـــطـــيّـــب، وأســـيـــل،  ثـــلاثـــة أولاد: 
وشـــــــام. الـــطـــيّـــب ســـمـــيـــاه تــيــمــنــا 
الطيب  أبي  الشاعر  «معشوقه»  بـ
المــتــنــبــي. وشـــام نسبة إلـــى هــواه 
التاريخي العريق وبُعده الثقافي 
والـــــوطـــــنـــــي الـــــعـــــروبـــــي، الــــشــــام. 
وأسيل، اسم شقيق زوجته الذي 
استشهد عــام ٢٠٠٠ برصاص 

الشرطة الإسرائيلية.
انـــــــــــتـــــــــــخـــــــــــب أيــــــــمــــــــن 
عـــــــودة بــــاســــم «الـــجـــبـــهـــة 
الديمقراطية للسلام 
والمــــــســــــاواة» عــضــواً 
في بلدية حيفا عام 
فــيــهــا  ١٩٩٨، وظــــل 
حتى ٢٠٠٣. وعمل 
فـــي عــــدة جــمــعــيــات 
تــــــعــــــنــــــى بـــــحـــــقـــــوق 
العرب في إسرائيل.

عـــام ٢٠٠٦،  وفـــي 
انـــتـــخـــب أمـــيـــنـــاً عـــامـــاً 
«الـــجـــبـــهـــة»، وظـــــل فــي  لــــ
هذا المنصب حتى انتخابه 
عــــــضــــــوا لـــلـــكـــنـــيـــســـت عـــــام 
بــعــدة  اهــتــم  ٢٠١٥. ولــقــد 
مشروعات على مستوى 
الــهــويــة الــوطــنــيــة، مثل 

إطلاق أسماء على شوارع القرى 
والمدن العربية من خلال الحرص 
عــلــى تــكــريــس الأســـمـــاء الــوطــنــيــة 
الوطني  من أجل تعزيز الانتماء 
الجامع. ومن أهمّ الأمور التي ثابر 
الشراكة بين  على طرحها تعزيز 
الفلسطينيين  الــعــرب  المــواطــنــين 
والــيــهــود الــديــمــقــراطــيــين، رافضا 
دعــــــــــاوى الــــتــــقــــوقــــع والانــــــغــــــلاق، 
فــــي صُـــلـــب  الــــشــــراكــــة  مــــؤكــــداً أن 
الـــــرؤيـــــة الإنـــســـانـــيـــة الــــتــــي تــقــيّــم 
 النظر عن 

ّ
الإنسان كإنسان بغض

لــم يخترها مثل  التي  اته  انتماء
القومية أو اللون أو الجنس. وهو 
إن «الفلسطينيين  فــي ذلــك  يقول 
البالغة نسبتهم ٢٠  في إسرائيل 
فــي المــائــة لــم ولــن يحصلوا على 
الحقوق وحدهم من دون تعاون 
مع القوى اليهودية التي ترى أن 
المــســاواة يعني أن الدولة  انــعــدام 
غــيــر ديــمــقــراطــيــة. وهـــــذا الــطــرح 
الطبقي  الطرح  ينسجم لديه مع 
حيث لا وطنية ولا قومية حقيقية 
الذين  الفقراء،  ع عن قضايا 

ّ
تترف

يــشــكــلــون تــســعــين فـــي المـــائـــة مــن 
الشعب»، على حدّ تعبيره.

وحقاً، عــودة يعتبر من أفقر 
فــي إسرائيل  السياسيين  الــقــادة 
مالياً. ولقد نشرت القناة الثانية 
لــلــتــلــفــزيــون الإســـرائـــيـــلـــي خـــلال 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لــعــام ٢٠١٥ 
ثــروتــه الشخصية،  تــقــريــرا حــول 
ضح منه أن عودة هو منتخب 

ّ
ات

الــجــمــهــور صــاحــب الـــثـــروة الأقـــل 
مـــن بـــين أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان الــذيــن 
ه مديون 

ّ
كشفوا عن ثرواتهم، إذ إن

بمبلغ ١٥ ألف شيقل في حسابه 
المصرفيّ، ولا تتعدّى قيمة معظم 

ممتلكاته ٣٠٠ ألف شيقل.

كيف يراه الآخرون؟

المــجــلــة الأمــيــركــيــة «فـــوريـــن 
بوليسي» اختارت عــودة واحداً 
مـــن أهـــم مــائــة شــخــصــيــة عالمية 
لعام ٢٠١٥. والمجلة الاقتصادية 
مـــــاركـــــر»  الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة «دي 
اخــتــارتــه فـــي المــرتــبــة الــتــاســعــة، 
أكـــثـــر ١٠٠ مــؤثــر  قـــائـــمـــة  ضـــمـــن 
على الاقتصاد الإسرائيلي لعام 
٢٠١٦، بفضل الخطة الاقتصادية 
الــــــتــــــي حــــصــــلــــهــــا مـــــــن حـــكـــومـــة 
نــــتــــنــــيــــاهــــو. والمـــــجـــــلـــــة نــفــســهــا 
قــائــداً سياسياً عربياً  اخــتــارتــه 
وحيداً ضمن أكثر ١٠٠ شخصية 

مؤثرة في إسرائيل.
خـــــتـــــامـــــاً، رغـــــــــم إخـــــفـــــاقـــــات 
المــشــتــركــة» وتفككها،  «الــقــائــمــة 
فما زال عــودة الأمــل لــدى أوسع 
أوســــــــــاط الــــشــــبــــاب الـــــعـــــرب فــي 
إسرائيل، فلسطينيي ٤٨. وهو 
يـــدرك أن هـــذه مــســؤولــيــة تحتم 
عــلــيــه أن يـــحـــدث تـــغـــيـــيـــراً أكــبــر 
فــي ســيــاســة هـــذه الــشــريــحــة من 
الفلسطينيين، يتلاءم مع الآمال 

المعقودة عليه.



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٧١٨ – Saturday السبت ٢٠١٩/٣/١٦

A N A L Y S I S
١٥حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، تـــعـــمـــل 
المــــعــــارضــــة عـــلـــى «خـــلـــخـــلـــة» 
الـــقـــاعـــدة الانــتــخــابــيــة لــحــزب 
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة، بــعــدمــا 
تسبب ظــهــور حــزب «الجيد» 
بزعامة ميرال أكشنار - الملقبة 
«المرأة الحديدية»  في تركيا بـ
- خلال الانتخابات البرلمانية 
الأخــيــرة فــي اســتــقــطــاع نسبة 
الــعــدالــة والتنمية  مــن ناخبي 

والحركة القومية.
ويـــــــأمـــــــل حـــــــــزب أكــــشــــنــــار 
بـــــــــــأن يـــــتـــــمـــــكّـــــن مـــــــــن دخـــــــــول 
الـــــبـــــرلمـــــان، بــــالــــتــــعــــاون حـــزب 
الــجــمــهــوري، وليقررا  الشعب 
الاستمرار في «تحالف الأمة» 
في الانتخابات المحلية مثلما 
فعل العدالة والتنمية مع حزب 
الحركة القومية في «تحالف 
الــــشــــعــــب»، وهــــــو مـــــا اعـــتـــبـــره 
مـــراقـــبـــون خــطــوة اضــطــراريــة 
في ظل استمرار تآكل شعبية 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة مــنــذ عــام 

.٢٠١٥
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، يحظى 
«تحالف الأمة» المعارض بدعم 
حــــــزب الــــســــعــــادة الإســــلامــــي، 
كما يقف فــي صــف المعارضة 
حزب «الشعوب» الديمقراطي 
الموالي للأكراد. ويعمل حزب 
الشعب الجمهوري المعارض 
مــــن خـــــلال تــحــالــفــه مــــع حـــزب 
«الــــجــــيــــد» عـــلـــى بــــنــــاء جــبــهــة 
انـــتـــخـــابـــيـــة قــــويــــة تــســتــطــيــع 
مــواجــهــة الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، 
وكـــســـر ســلــســلــة الانـــتـــصـــارات 
الــــتــــي يــحــقــقــهــا الــــحــــزب مــنــذ 

تأسيسه عام ٢٠٠٢.
والــــــجــــــديــــــر بــــــالــــــذكــــــر، أن 
الانتخابات المحلية لها أهمية 
كبيرة لحزب العدالة والتنمية 
الحاكم، إذ تعقبها فترة طويلة 
تمتد إلى ٤ سنوات خالية من 
الانـــتـــخـــابـــات، وســتــكــون هــذه 
فــــتــــرة اســــتــــقــــرار مـــــن شــأنــهــا 

مــنــح الــفــرصــة لالــتــقــاط 
الأنــــــــفــــــــاس بـــــعـــــد نـــحـــو 
انــتــخــابــيــة  ٤ ســــنــــوات 
بامتياز. هــذا الأمــر قد 
ينعكس بشكل إيجابي 
على الاقتصاد المأزوم، 
لا سيما عــلــى صعيد 
الاســتــثــمــار الأجنبي. 

 عــــــــن ذلـــــــــــــك، فــــــإن 
ً
وفــــــــضــــــــلا

حــصــول «الــعــدالــة والتنمية» 
على الأغلبية في الانتخابات 
المـــحـــلـــيـــة ســـيـــســـاعـــد الـــنـــظـــام 
الــــرئــــاســــي الــــجــــديــــد بـــقـــيـــادة 
إردوغان على تنفيذ سياساته 

وبرامجه بسهولة.

وقت التغيير

يعتبر مراقبون أنه لا يمكن 
القول بارتياح - بعكس ما كان 
مـــعـــتـــاداً مـــن قــبــل - إن نتيجة 
الانتخابات محسومة لصالح 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» اعــتــمــاداً 
عـــلـــى رصــــيــــده مــــن الـــخـــدمـــات 
فـــي الـــبـــلـــديـــات والأحـــــيـــــاء، لأن 
 آخــر يبقى قائماً 

ً
هــنــاك عــامــلا

فـــي كـــل انــتــخــابــات فـــي تــركــيــا، 
وهو التصويت للأحزاب على 
أســـــاس المــــبــــادئ. وفــــي الــوقــت 
نـــــفـــــســـــه، تــــســــعــــى المـــــعـــــارضـــــة 
الـــــتـــــركـــــيـــــة جــــــــاهــــــــدة لإقـــــنـــــاع 
الـــنـــاخـــب بــــأن «وقـــــت الــتــغــيــيــر 
قـــــد حـــــــان» بـــعـــد ١٦ ســـنـــة مــن 
احــتــكــار «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» 
لــلــســلــطــة. وبــالــفــعــل كــــان هــذا 
الـــحـــزب الإســـلامـــي قـــد فـــاز في 
كل المناسبات الانتخابية التي 
خاضها في مواجهة المعارضة، 
وعـــلـــى رأســــهــــا حـــــزب الــشــعــب 
الجمهوري، وهو ما دفع ميرال 
أكشنار، رئيسة حزب «الجيد»، 
إلى دعوة الناخبين «للتصويت 
بحرية، لأن تركيا أصبح فيها 

بديل للحزب الحاكم الآن».
أكثر من هذا، فكرة ضرورة 

لــم تعد مــطــروحــة من  التغيير 
جــانــب المــعــارضــة وحــدهــا، بل 
نــبــعــت أيـــضـــاً مـــن داخـــــل حــزب 
الـــــعـــــدالـــــة والــــتــــنــــمــــيــــة نـــفـــســـه. 
وتــــصــــاعــــدت الــــنــــقــــاشــــات، فــي 
أجواء الاستعداد للانتخابات 
المحلية، حول احتمالات ظهور 
ــى 

ّ
حـــزب ســيــاســي جــديــد يــتــول

قــــيــــادتــــه عـــــــدد مـــــن الــــقــــيــــادات 
الـــقـــديـــمـــة فـــــي حــــــزب الـــعـــدالـــة 
والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة، فـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم 
الــلــه غل  الرئيس السابق عبد 
ورئيس الــوزراء الأسبق أحمد 

داود أوغلو.
ويــبــدو أن هــذه النقاشات 
لــهــا ظـــل مـــن الــحــقــيــقــة، بــدلــيــل 
أنها دفعت إردوغان إلى القول 
إن «هناك كثيرين من المنشقين 
عـــن حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، 
ولا داعي لذكر أسماء، فهؤلاء 
 
ً
يستحيل أن نسير معهم ثانية

فـــــي طــــريــــق واحــــــــــد». وحــــــاول 
إردوغــــان التقليل مــن شــأن ما 
يــــتــــردّد عــــن الــــحــــزب المـــرتـــقـــب، 
: «إن هــنــاك مَـــن أسّــســوا 

ً
قـــائـــلا

أحزاباً من قبل، والجميع يعرف 
عاقبتهم... الصدق والإخلاص 
أمــران مهمان للغاية... هؤلاء 
لـــم يـــقـــولـــوا شــيــئــاً عــنــدمــا كنا 
نـــمـــنـــحـــهـــم المـــــنـــــاصـــــب. ولـــكـــن 
عندما قلنا لهم إن عليهم أن 
يستريحوا بــدأوا في الحديث 
عن أحــزاب جــديــدة... إن الذين 
نــزلــوا مــن الــقــطــار لا يــمــكــن أن 

يعودوا إليه من جديد».
كانت النقاشات تتصاعد 

حول الحزب الجديد، المفترض 
أن يظهر قريباً، مع تلميحات 
صدرت عن الصحافي التركي 
أتــيــان محجوبيان، المستشار 
الــســابــق لــــــداود أوغـــلـــو، حــول 
وجـــــــود مـــــســـــاعٍ يـــبـــذلـــهـــا عـــدد 
مــــن المــنــتــمــين لـــحـــزب الـــعـــدالـــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة الــــحــــاكــــم مــــن أجـــل 

تأسيس حزب جديد.
وفي ردّ منه على سؤال عن 
حقيقة وجود مساعٍ لتأسيس 
حــزب جــديــد بعد الانتخابات 
المحلية المقبلة، قال محجوبيان 
خلال مقابلة أجراها مع إحدى 
مــحــطــات الــتــلــفــزيــون الــتــركــيــة: 
«نـــعـــم... هــنــاك مــســاعٍ فــي هــذا 
الاتـــجـــاه تــجــري حــالــيــاً، وهـــذا 
دار 

ُ
أمر لا بد منه، لأن تركيا لا ت

جيداً»، ثم أردف: «الجميع يرون 
دار بالشكل 

ُ
جيداً أن تركيا لا ت

اللائق... هناك بعض الشرائح 
داخــل (العدالة والتنمية) غير 
بــالمــرّة عــن التعيينات  راضــيــة 
التي تتمّ من خــلال ممارسات 
بــعــيــدة كــل الــبــعــد عــن معايير 
اللياقة والكفاءة، وغير راضين 
أيضاً عن الطرق التي تمنح بها 

مناقصات الدولة».

مخاوف الحزب الحاكم

هـــــــــذه الــــتــــلــــمــــيــــحــــات مـــن 
أحـــــــــد الـــــــذيـــــــن كـــــــانـــــــوا داخـــــــل 
المطبخ السياسي فــي تركيا، 
والــــذيــــن مـــا زالــــــوا عــلــى صلة 

مــــــع الــــشــــخــــصــــيــــات الــــــبــــــارزة 
الــــــتــــــي شـــــــاركـــــــت فـــــــي قـــــيـــــادة 
الـــبـــلاد، جــــاءت تــأكــيــداً لحالة 
الجدل التي تشهدها الأروقــة 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي تـــركـــيـــا مــنــذ 
فترة. وضمن ما يُثار الهمس 
عن استعداد الرئيس السابق 
غــل ورئــيــس الــــــوزراء الأســبــق 
لــتــأســيــس حــزب  داود أوغـــلـــو 
ســيــاســي جــديــد. ولا يقتصر 
الهمس على غل وداود أوغلو 
بــل يشمل أيضاً نائب رئيس 
الـــوزراء للشؤون الاقتصادية 
الأسبق علي بابا جــان، الذي 
شــــغــــل أيـــــضـــــاًم نــــصــــب وزيـــــر 
الخارجية، قبل أن يختفي من 
المــشــهــد الــســيــاســي فــي ٢٠١٣، 
ـــنـــســـب إلــــيــــه الـــطـــفـــرة 

ُ
الــــــــذي ت

الكبيرة في الاقتصاد التركي، 
ونائب رئيس الوزراء للشؤون 
الاقتصادية محمد شيمشك، 
الذي استكمل مسيرة باباجان 
في حقل الاقتصاد، وأبعد من 
المشهد أيضاً عقب الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية الأخيرة 

في يونيو الماضي.
هـــــذه الـــتـــلـــمـــيـــحـــات، الــتــي 
صـــــدرت عـــن مــحــجــوبــيــان في 
الــســادس مــن فبراير (شباط) 
الــحــالــي، سبقتها تلميحات 
الــتــركــي أحمد  أخـــرى للكاتب 
طــاقــان، مستشار غــل وممثل 
صــحــيــفــة «يــــنــــي تــــشــــاغ» فــي 
الــعــاصــمــة أنـــقـــرة، الــــذي نشر 
مـــقـــالاً فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي تحت عنوان: «مشروع 
غل الجديد من الباب الخلفي»، 
ادعى فيه أن الرئيس السابق 
الـــوزراء الأسبق  ومعه رئيس 
مـــــنـــــه أحــــــمــــــد داود  المـــــــقـــــــرب 
أوغــلــو وبــابــا جــان وشيمشك 
يـــتـــأهـــبـــون لــتــأســيــس «حــــزب 
مـــركـــزي جـــديـــد» ســيــكــون في 
صـــــفـــــوف المــــعــــارضــــة 

الرئيسية.
ورغــــــــــــم ابــــتــــعــــاد 
ــــعــــدّ مــن  غــــــل، الـــــــذي يُ
أبـــــــــــــــــــرز المـــــــؤســـــــســـــــين 
الأوائــل لحزب العدالة 
الــحــاكــم إلى  والتنمية 
جـــانـــب إردوغــــــــــان، عــن 
الساحة السياسية منذ 
تركه رئاسة الجمهورية 
أبـــدى  فـــإنـــه  عــــام ٢٠١٤، 
عــــدداً مـــن المـــواقـــف الــتــي 
تــعــبــر عـــن رفــضــه بعض 
السياسات التي يتبعها 

إردوغان.
ومـــن مــواقــفــه الــرافــضــة ما 
بــتــعــامــل إردوغــــــان مع  يتعلق 
معارضي سياساته، سواء من 
خارج الحزب أو داخله. وعلى 
النهج نفسه عبّر داود أوغلو 
عــن قــلــقــه بــشــأن الأوضـــــاع في 
تركيا، ورأى أنها «تسير نحو 
الفوضى»، في إشــارة ضمنية 
الــتــي يتهم حزب  للانتهاكات 
بارتكابها  والــعــدالــة  التنمية 
الــتــركــي. ولكن،  تــجــاه الشعب 
مـــع هـــــذا، يـــقـــول مـــراقـــبـــون إنــه 
على الرغم مما يتردد عن هذه 
المساعي لتشكيل الحزب فإنه 
قـــد لا يـــرى الـــنـــور قــريــبــاً، وإن 
الفاعلة في تأسيسه  الأطـــراف 
ســيــتــريــثــون بــانــتــظــار نــتــائــج 

الانتخابات المحلية.
في أي حال، يثير ما يتردد 
بــشــأن هـــذا الــحــزب «المــرتــقــب» 
الــــــقــــــلــــــق لــــــــــــدى الـــــجـــــمـــــاعـــــات 
المـــوالـــيـــة لإردوغــــــــان، لا سيما 
أن الأســــمــــاء المـــــذكـــــورة كـــنـــواة 
 
ً
لــــه هــــم مـــمـــن يــمــتــلــكــون كــتــلا
تصويتية ضخمة يمكنها أن 
تــهــدد الـــحـــزب الـــحـــاكـــم. ولــــذا، 
ثـــمـــة تـــــوجّـــــه عـــنـــد مـــنـــاصـــري 
إردوغــان نحو تحريك وسائل 
الإعـــــــــلام المــــوالــــيــــة لــلــحــكــومــة 
للهجوم عليهم والتهكم على 
مـــحـــاولاتـــهـــم تـــأســـيـــس حـــزب 
مــــنــــافــــس لــــحــــزبــــهــــم الــــقــــديــــم، 
الــحــزب الجديد بأنه  واصــفــين 
سيكون «حـــزب البيجاما» أو 
«حزب المتخلفين عن القطار». 
وفي المقابل، يردّ مؤيدو الفكرة 
أن تـــركـــيـــا بـــحـــاجـــة إلـــــى دمــــاء 
جدية، ويذكّرون مَن يهاجمون 
مــجــمــوعــة غــــل وداود أوغـــلـــو 
بما فعله إردوغــان ورفاقه مع 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــــراحــــل نجم 
الــديــن أربــكــان، عندما انشقوا 
عنه ليؤسسوا حزب «العدالة 

والتنمية» الحاكم.

استشعار 
إردوغان 

لخطر فقد 
البلديات 

الكبرى لصالح 
المعارضة 

دفعه لاختيار 
أسماء بارزة 

في إسطنبول 
وأنقرة وإزمير 

ولمواصلة 
التحالف 

مع الحركة 
القومية

,,

,,
بين الضغوط الاقتصادية ومطامح المعارضة... وتمرّد «رفاق» إردوغان

تركيا على موعد مع انتخابات محلية ساخنة ومختلفة

مــرة أخـــرى يتجدد مــوعــد تركيا مــع الانــتــخــابــات، عندما 
يتوجه أكثر من ٥٧ مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في ٣١ 
مارس (آذار) الحالي لاختيار رؤساء البلديات والمدن والأحياء 
التي يخوضها نحو نصف  والــقــرى في الانتخابات المحلية 
مليون مرشح من ١٣ حزباً سياسياً. وتختلف هذه الانتخابات 
عن سابقاتها، من جوانب عدة، أهمها أنها الأولى بعد إتمام 

الرئاسي في  النظام  إلــى  البرلماني  النظام  انتقال تركيا مــن 
التي أجريت في ٢٤  المبكرة  البرلمانية والرئاسية  الانتخابات 
الدستورية  التعديلات  يونيو (حــزيــران) ٢٠١٨ على أســاس 
قرت في الاستفتاء على تعديل الدستور في ١٦ أبريل 

ُ
التي أ

(نيسان) ٢٠١٦.
كذلك تجري هذه الانتخابات في ظل أزمة اقتصادية غير 

مسبوقة تمرّ بها تركيا تركت مؤشراتها بصمات قوية على 
الليرة  تــراجــع  التركي، لا سيما مــع  للمواطن  اليومية  الحياة 
إلى حدود ٢٠ في  التضخم  التركية والقفزة الضخمة لمعدل 
المائة، وتباطؤ الاقتصاد وارتفاع البطالة إلى أكثر من ١٢ في 
المائة، مع موجة إفلاس تضرب الشركات الكبرى التي لم تعد 
قادرة على الاستمرار في ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ترى المعارضة التركية في 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تمر 
بها تركيا والارتفاع الجنوني 
الــســلــع الرئيسية،  فــي أســعــار 
خــــــصــــــوصــــــاً الــــــــخــــــــضــــــــراوات 
والــــفــــواكــــه والمـــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
بشكل عام، وكذلك حالة الركود 
ــــتــــي يـــعـــانـــيـــهـــا الاقــــتــــصــــاد،  ال
فـــــــرصـــــــة مــــــواتــــــيــــــة لـــلـــضـــغـــط 
الــعــدالــة والتنمية  عــلــى حـــزب 
الــــحــــاكــــم ورئــــيــــســــه، الـــرئـــيـــس 
رجـــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــــــان. أمــــا 
إردوغـــان فيرغب في أن تكون 
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة خــطــوة 
أخرى على طريق تثبيت أركان 
نــظــام حــكــمــه الــجــديــد فـــي ظل 
الــذي كفل له  النظام الرئاسي 

صلاحيات شبه مطلقة.

الوضع الاقتصادي

وبدا من خلال متابعة سير 
الحملات الانتخابية أن الوضع 
الاقـــــتـــــصـــــادي يـــحـــتـــل مـــقـــدمـــة 
جـــدول أعــمــال الــحــزب الحاكم 
وأحـــــزاب المــعــارضــة. ويــحــاول 
كمال كليتشدار أوغلو، رئيس 
حــــزب «الـــشـــعـــب الــجــمــهــوري» 
(أكـــــبـــــر أحــــــــــزاب المـــــعـــــارضـــــة)، 
وحـــلـــيـــفـــتـــه فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
مـــيـــرال أكــشــنــار رئــيــســة حــزب 
«الـــــجـــــيـــــد»، الــــــلــــــذان يـــخـــوض 
حــزبــاهــمــا الانــتــخــابــات تحت 
مظلة «تحالف الأمة» استغلال 
الأزمة الاقتصادية في الضغط 
على «تحالف الشعب» المكون 
من حزبي «العدالة والتنمية» 
الــحــاكــم و«الــحــركــة الــقــومــيــة». 
ل 

ّ
وسلاح «تحالف الأمة» يتمث

في التركيز على عجز الحكومة 
عن إدارة الأزمة إلى الحد الذي 
إلــى طــرح الخضراوات  دفعها 
والــــــفــــــواكــــــه فــــــي مــــنــــافــــذ بــيــع 
ــضــة، 

ّ
حــكــومــيــة بــأســعــار مــخــف

بعدما كانت الحكومة تتحدث 
عن مشروعات عملاقة.

حــزب «العدالة والتنمية» 
الحاكم يسعى إلى تأمين الفوز 
بنسبة أكثر من ٥٠ في المائة من 
المقاعد، من أجل تحقيق هدف 
إردوغـــــــــان بــتــأســيــس «تــركــيــا 
الجديدة» مع حلول عام ٢٠٢٣، 
الــــذي يـــوافـــق الـــذكـــرى المــئــويــة 
لتأسيس الجمهورية التركية 
الـــحـــديـــثـــة عـــلـــى يــــد مــصــطــفــى 

كمال أتاتورك.
ولــقــد اســتــشــعــر إردوغـــــان 
الـــضـــغـــط الـــشـــديـــد مــــن جــانــب 
المعارضة بعد النجاحات التي 
لــهــا خـــلال الاستفتاء  تحققت 
على تعديل الدستور في ٢٠١٧، 
ثــم فــي الانــتــخــابــات البرلمانية 
والرئاسية المبكرة في يونيو 
٢٠١٨. وهي نجاحات دفعتها 
لمــواصــلــة الــضــغــط عــلــى حزبه 
في الانتخابات المحلية، التي 
ر إليها في تركيا على أنها 

َ
يُنظ

المؤشر على نتائج الانتخابات 
البرلمانية التي ستليها، لأنها 
تهيئ الأرضية لمن يفوز بهذه 

الانتخابات فيما بعد.

منافسة شرسة

انــــطــــلاقــــاً مـــــن اســـتـــشـــعـــار 
خـــــــطـــــــورة المـــــــوقـــــــف فـــــــي هـــــذه 
الانـــتـــخـــابـــات، قــــــرّر إردوغـــــــان 
الــــــدفــــــع بـــــأســـــمـــــاء بـــــــــــارزة فــي 
بــلــديــات المـــدن الــكــبــرى الــثــلاث 
المــــهــــمــــة، حـــيـــث هــــددتــــه فــيــهــا 
المعارضة فــي الاستفتاء على 
تعديل الدستور والانتخابات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، وهــــي إســطــنــبــول 
وأنــقــرة وإزمـــيـــر. ولــــذا، اخــتــار 
بــن عــلــي يــلــدريــم، آخـــر رئيس 
للوزراء قبل النظام الرئاسي، 
والــحــلــيــف الـــــذي كــــان يــتــولــى 
مــنــصــب رئــيــس الـــبـــرلمـــان بعد 
الـــوزراء،  إلــغــاء منصب رئيس 
لــلــتــرشــح عـــلـــى مــقــعــد رئــيــس 
بــلــديــة إســطــنــبــول، قـــائـــلا إنــه 
يختار «رفــيــق دربـــه» لخوض 

هذه المعركة.
 أيــــــضــــــاً دفـــــــــع إردوغــــــــــــــان 
بــــــاثــــــنــــــين مــــــــن الـــــــــــــــــــــوزراء فـــي 
حكومته السابقة، هما محمد 
أوزهــــــســــــكــــــي، وزيــــــــــر الـــبـــيـــئـــة 
الـــــســـــابـــــق، لـــلـــتـــرشـــح لمــنــصــب 
رئيس بلدية العاصمة أنقرة، 
ونهاد زيبكجي وزير الاقتصاد 

السابق، لرئاسة بلدية إزمير.
ـــعـــات 

ّ
ولــــئــــن كــــانــــت الـــتـــوق

إلــى فــوز مريح ليلدريم  تشير 
في إسطنبول، فإن استطلاعات 
الرأي تظهر تقدّم مرشح حزب 
الــجــمــهــوري منصور  الــشــعــب 
يــــــاواش عــلــى مـــرشـــح الــعــدالــة 
والــــتــــنــــمــــيــــة أوزهــــــســــــكــــــي فــي 
المـــعـــركـــة بينهما  أنــــقــــرة، وأن 
لن تكون سهلة على الإطــلاق. 
وفــــي الأيــــــام الأخــــيــــرة سلطت 
وســائــل الإعـــلام، التي بــات ٩٥ 
في المائة منها تقريباً موالياً 
لـــحـــزب «الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة» 
الــضــوء بكثافة على  الــحــاكــم، 
قضية تــزويــر قــيــل إن يـــاواش 
فـــيـــهـــا. وردّ حـــزب  لـــعـــب دوراً 
هماً 

ّ
الــجــمــهــوري» مت «الــشــعــب 

الإعــلام الموالي للحكومة بأنه 
يــحــاول بشتى السبل تلطيخ 
يـــاواش بعدما أظهرت  سمعة 
استطلاعات الرأي تفوّقه على 

مرشح «العدالة والتنمية».
الرئيس إردوغان عمد من 
التقليل من أهمية  إلــى  جانبه 
هذه الاستطلاعات، عندما قال 
التلفزيونية  اتــه  لــقــاء فــي أحــد 
المــــتــــعــــدّدة فــــي إطـــــــار الــحــمــلــة 
الانــتــخــابــيــة، إنـــه لــم يــعــد يثق 
بــنــتــائــج اســتــطــلاعــات الـــــرأي. 
وهـــــــو مـــــا دفـــــــع رئــــيــــس حــــزب 
الشعب الجمهوري كليتشدار 
أوغــلــو إلـــى الــســخــريــة مــن هــذا 
المــــعــــروف أن  الـــتـــصـــريـــح، لأن 
إردوغـــان كــان يعوّل كثيراً من 
قــبــل عــلــى اســتــطــلاعــات الـــرأي 
حـــيـــث يــــجــــري حــــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية الحاكم استطلاعات 
دوريــــــــــة مـــكـــثـــفـــة، كــــمــــا يــكــلــف 
شـــركـــات مــتــخــصّــصــة بـــإجـــراء 
اســتــطــلاعــات لــلــوقــوف على 
فرص فوزه في الانتخابات، 
 عـــن أن اســتــطــلاعــات 

ً
فـــضـــلا

الــــــــرأي هــــي إحـــــــدى الآلــــيــــات 
المهمة في الدول الديمقراطية.

> يجري خلال الانتخابات اختيار 

رؤســاء بلدية لـــ٣٠ مدينة كبرى و١٣٥١ 

مــنــطــقــة إداريـــــــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى ١٢٥١ 

ألـــفـــاً و٥٠٠  عــضــو مــجــلــس ولايـــــة و٢٠ 

عضو مجلس بلدية.

الــعــدالــة والتنمية،  > حــصــل حـــزب 

بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، في 

الانتخابات المحلية يوم ٣٠ مارس ٢٠١٤ 

على نسبة ٤٥٫٦ فــي المــائــة مــن أصــوات 

الــنــاخــبــين، بــيــنــمــا تــشــيــر اســتــطــلاعــات 

الرأي حتى الآن إلى أنه قد يحصل على 

نسبة تتراوح ما بين ٣٦ و٣٨ في المائة 

من الأصوات في الانتخابات المقبلة.

انـــتـــخـــابـــات  تــــركــــيــــا ٦  > شـــــهـــــدت 

بــرلمــانــيــة ورئـــاســـيـــة واســتــفــتــاءً واحــــداً 

عــلــى تــعــديــلات دســتــوريــة فـــي غــضــون 

٤ ســنــوات و٣ أشــهــر، خــلال الفترة منذ 

مارس ٢٠١٤

الانتخابات التركية بالأرقام

أكبر المدن التركية لجهة عدد السكان
> يــتــجــاوز عـــدد ســكــان ســبــع مــدن 
تركية - وفق تقديرات عام ٢٠١٥ - حاجز 
المليون نسمة، مع الإشارة إلى أن تعداد 
يُــقــدّر حالياً بأكثر مــن ٨٢  سكان تركيا 
مــلــيــون نــســمــة. وفــيــمــا يــلــي أكــبــر المـــدن 

التركية وفق أرقام ٢٠١٥:

١ - إسطنبول: ١٤٫٠٢٥٫٦٤٦ مليون 
نسمة

(الــعــاصــمــة): ٤٫٥٨٧٫٥٥٨  أنــقــرة   -  ٢
ملايين

٣ - إزمير: ٢٫٨٤٧٫٦٩١ مليونان
٤ - بورصة: ١٫٨٥٤٫٢٨٥ مليون

٥ - أضنة: ١٫٥٦٣٫٥٤٥ مليون
٦ - غازي عينتاب: ١٫٤٩٥٫٠٥٠ مليون

٧ - قونية: ١٫٠٠٣٫٣٧٣ مليون
٨ - أنطاليا: ٩٥٥٫٥٧٣ ألف
٩ - قيصري: ٩١١٫٩٨٤ ألف
١٠ - مرسين: ٨٤٢٫٢٣٠ ألف

١١ - إسكيشهر: ٦١٧٫٢١٥ ألف
١٢ - ديار بكر: ٦١٤٫٣١٠ ألف
١٣ - صمسون: ٥١١٫٦٠١ ألف

١٤ - دنيزلي: ٤٩٢٫٨١٥ ألف
١٥ - أورفة (شاتلي أورفا): ٤٦٥٫٧٤٨ 

ألف

١٦ - آدابازان: ٣٩٩٫٠٢٢ ألف
١٧ - ملطية: ٣٨٨٫٥٩٠ ألف

(قــــهــــرمــــان مـــرعـــش):  ١٨ - مـــرعـــش 
٣٨٤٫٩٥٣ ألف

١٩ - أرضروم: ٣٥٨٫٣٤٤ ألف
٢٠ - وان (فان): ٣٥٢٫٢٩٢ ألف
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يمكن للمرء أن يصف ما جرى أمس في 
نيوزيلندا بأنه ضرب من ضــروب الكراهية 
والشر المجانيين اللذين باتا يضربان العالم 
في العقدين الأخيرين، إرهــاب مجنون غير 
عـــقـــلانـــي ولا إنـــســـانـــي، يـــجـــذر الـــكـــراهـــيـــات 

وينشر العصبيات حول العالم.
حديث التطرف اليميني ليس بالحديث 
الـــجـــديـــد، غــيــر أنــــه حـــين يـــضـــرب ذلــــك الــبــلــد 
الوديع الهادئ القائم في ركن قصي من أركان 
الأرض، فإن ذلك يعني وجود خلل معولم - 
- بــات ينشر سمومه حول  إن جــاز التعبير 
العالم، من أقصى الأرض إلى أقصاها، ومن 

اليمين إلى اليسار، دفعة واحدة.
لا تــتــوقــف بــشــاعــة الـــحـــادث عــنــد عــدد 
الــضــحــايــا فــقــط، بـــل تــتــبــدى فـــي التخطيط 
الإجــرامــي الــذي أحــاط بــه، فما جــرى لم ولن 
 فــرديــاً بــالمــرة، بــل هــو ضــرب من 

ً
يكون عملا

ضروب الخلايا التي ملأت سماوات الغرب، 
ومـــرشـــحـــة - ومــــن أســــف جـــديـــد - لـــلازديـــاد 
فــي قـــادم الأيــــام، وبــشــكــل يفقد الــعــالــم أمنه 

وسلامه.
أضــحــت مــشــاهــد الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة 
الــتــي تــجــري حـــول الــعــالــم مــأســاة سيزيفية 
تتكرر صباح مساء كل يوم، ومن دون قدرة 
حــقــيــقــيــة عــلــى وقــــف إســـالـــة الـــدمـــاء الــذكــيــة 
البريئة، وبــات الــســؤال المــؤلــم: مــن المسؤول 

عما يجري؟
قـــبـــل نـــحـــو عـــقـــديـــن مــــن الـــــزمـــــان، خـــرج 
عــلــيــنــا أصـــحـــاب الــتــنــبــؤات المــكــذوبــة بـــرؤى 
تدفع العالم في طريق الآلام والصدام، وكأن 
المشهد حتمي بالضرورة، وقال آخرون إنه لا 
مكان للمغاير، نفساً أو جسماً، ديناً أو عرقاً، 
وبدا وكأن هناك من التقط الادعاءات الزائفة 
إلــى حقائق تسعى على  الجوفاء، وحولها 

.
ً
الأرض سعياً مريراً قاتلا

بــــشــــرونــــا بــــــأن الــــعــــولمــــة ســـتـــحـــمـــل فــي 
 إنسانياً خلاقاً، يبشر ولا 

ً
طياتها تــواصــلا

ينفر، وييسر ولا يعسر، غير أن ما جرت به 
المقادير، وفي جزء غالب منه، لم يكن كذلك 
عــلــى الإطـــــــلاق، والــــذيــــن قــــدر لــهــم مــشــاهــدة 
صور المذبحة الإنسانية البشعة في مدينة 
كرايست تشيرش يختلط عليهم الأمر جراء 

يـــدرون إن كانت حقيقية أم  الــصــور التي لا 
هي بعض من ألعاب العنف والموت المنتشرة 
عــبــر وســـائـــط الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، الــتــي 
تحث على الانسلاخ من الإنسانية، وتوجيه 

الأدمغة في طريق القتل والدمار.
ضـــاقـــت نــيــوزيــلــنــدا، بــحــســب ســفــاحــي 
المــجــزرة الأخــيــرة، عــن احتضان المهاجرين، 
الــدولــة الكبيرة بمساحتها الصغيرة  وهــي 
بـــعـــدد ســكــانــهــا الـــذيـــن لا يـــعـــدون الــخــمــســة 
ملايين نسمة، مما يبين - وبجلاء - أن الضيق 
فــي الــصــدور ولــيــس فــي الأرض، فهي تسع 
أضعاف ما عليها، لكنها جرثومة الكراهية 

التي تسربت إلى الأراضي البعيدة.
مرة أخرى، يتضح لنا أن هناك ظاهرة 
حقيقية، هــي الإسلاموفوبيا، وأن العالمين 
الــعــربــي والإســلامــي قــد أخفقا فــي مواجهة 
دعاتها بأفكار وأقوال وأعمال تثبت العكس، 
فالتطرف اليميني - وفي كل أحواله - ليس 
يـــكـــون رصـــاصـــات  قــبــل أن  إلا رؤى ذهــنــيــة 
غادرة. وحتى إن كانت المعركة بالفعل صعبة 
عسيرة، فإن الأمــر يقتضي تكثيف الجهود 
لملاقاة ما يعد بليل بهيم للإسلام والمسلمين 

حول العالم.
أحد الأسئلة المثيرة للتفكير: «لمصلحة 
مـــــن هـــــــذا الــــــحــــــادث الإرهـــــــابـــــــي؟ وفـــــــي هــــذا 

التوقيت؟».
لــيــس الـــطـــرح مـــن قــبــيــل إعـــمـــال نــظــريــة 
المــــؤامــــرة، لــكــنــه بــحــال مـــن الأحــــــوال لإتــاحــة 
المــجــال لأفــكــار متباينة، علها تــرشــدنــا إلى 

الــهــدايــة، وتــبــاعــد بيننا وبـــين دروب  طـــرق 
الغواية.

يــطــلــق ســـفـــاح أو ســفــاحــو نــيــوزيــلــنــدا 
نـــيـــران أســلــحــتــهــم الآلـــيـــة عــلــى مــصــلــين ركــع 
سجود، لا ذنب لهم سوى أنه ذهبوا ليؤدوا 
فريضة دينية إيمانية في ذلك النهار، وفي 
أجــــواء دولــيــة تبشر بسحق ومــحــق «دولـــة 
الخلافة»، وانتهاء أعمال «داعش» في العراق 
وســـوريـــا... هــل هــنــاك مــن أعــطــى الــدواعــش 
وبقية التنظيمات الإرهابية قبلة الحياة بعد 
الــحــادث المـــدان؟ وإن كــان ذلــك كذلك، فمن له 
 
ً
مصلحة بعينها في أن يظل العالم مشتعلا

على هذا النحو؟
الجميع يدرك أن القضاء على الإرهاب 
لن يحدث بسهولة ويسر، بل ستكون هناك 
ولا شك ردات فعل مضادة في الاتجاه. ومع 
الحادث الأخير، لا يدري المرء أين ستحدث، 
ولا كيف، أو كم سيبلغ عدد ضحاياها، ليظل 
الأمـــر وكــأنــه دوامـــة مهلكة لــلــزرع والــضــرع، 
إلى أن يدخل العالم - ومن جديد - في دائرة 
الــــحــــروب الــديــنــيــة الــتــاريــخــيــة، وهــــو مـــا لا 
يتمناه أو يرجوه أحــد، لكن يبدو أن هناك 
من ينفذ سيناريوهات مرسومة بدقة لذلك.

المصاب جلل، والحادث أليم، وأكثر من 
ذلـــك خــطــورة هــو الــتــحــدي الــقــائــم والـــقـــادم، 
وربما في هذا السياق والنطاق المؤلمين لا بد 
أن يرتفع صوت العقلاء والحكماء من أجل 
تضييق ساحة ومساحة الفئة الضالة، وعدم 

السعي إلى إشعال حرائق جديدة.
الحلول الأمنية ستبقى قــاصــرة، على 
أهــمــيــتــهــا؛ مــعــركــة الأصـــولـــيـــات والــهــويــات 
القاتلة معركة آراء وأفــكــار، عــقــول وأفــئــدة، 
مــعــركــة الــطــيــبــين الــصــالــحــين فـــي مــواجــهــة 
الــســاعــين لجعل الأرض  الأشــــرار والــخــبــثــاء 
كرة لهب مشتعلة، مما يدعونا لطرح علامة 
اســـتـــفـــهـــام: ومــــــاذا بــعــد ضــحــايــا «كــريــســت 

تشيرش» من المسلمين الأبرياء؟
أصــــوات الــعــالــم تــرتــفــع بـــالإدانـــة؛ شــيء 
طيب، لكن دعوات الكراهية وطلقات رصاص 
الــكــارهــين فــي حــاجــة إلــى تــنــادٍ عــالمــي عاجل 
للزود عن مستقبل إنسانية باتت في مهب 

الريح. ولله الأمر من قبل ومن بعد.

عـــــــــــادة مـــــــن يــــــريــــــد الانـــــتـــــقـــــام 
ويــقــوم بــه يــكــون فــي حــالــة غضب 
واحتقان. ولكن الأمــر يختلف مع 
منفذ مذبحة مسجدي نيوزيلندا 
الذي قتل العشرات أثناء تأديتهم 
صـــــلاة الـــجـــمـــعـــة أمـــــس بـــــدم بــــارد 
وعـــلـــى أصــــــوات أنـــغـــام المــوســيــقــى 
وبثقة واقتناع كبيرين كأنه يقوم 
بـــــواجـــــب وطــــنــــي مــــقــــدس وصـــــور 
الــفــيــديــو تــوثــق لــحــظــة نـــزولـــه من 
سيارته المعبأة بالسلاح، وتناوله 
رشــاشــاً آلياً ودخــولــه إلــى المسجد 
 مـــن الــرصــاص 

ً
حــيــث أطــلــق وابـــــلا

على المصلين الأبرياء.
باختصار برر هذا الأسترالي 
المـــنـــتـــمـــي إلـــــــى الــــيــــمــــين المـــتـــطـــرف 
المـــــعـــــادي لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن مــذبــحــتــه 
بـــــقـــــراره الانــــتــــقــــام مـــمـــن وصــفــهــم 
المــهــاجــريــن، ورداً على  الــغــزاة، أي 
العمليات الإرهابية التي قــام بها 
يــنــتــمــون للمجتمعات  إرهــابــيــون 
الإسلامية في أوروبا في السنوات 

الأخيرة.
 البيان التوضيحي 

ُ
ولــم يخل

الـــــــذي نــــشــــره هــــــذا الإرهــــــابــــــي مــن 
إشارات حول طفولته ومساره في 
الــحــيــاة حــتــى يــدفــع عــن نفسه أي 
قراءة نفسية تتعامل معه ضحية 
أو مريضاً، وذلك من أجل تأكيد أن 
قـــراره نتاج تفكير ورويـــة وقناعة 
ولــيــس قــــرار شــخــص عـــاش نــشــأة 
غــيــر عـــاديـــة، وســلــوكــه إســقــاطــات 

لأوجاع ذاتية.
مـــــــاذا نـــفـــهـــم مــــن هـــــــذا، بــلــفــت 
النظر عما أراد منا أن نفهمه هذا 

الإرهابي المحترف؟
نفهم أن حقيقته تكمن فيما 
سعى إلى تفنيده: وهو أن الرجل 
إرهــابــي وككل إرهــابــي هو نسخة 

مشوهة من الإنسان.
ربما النقطة الجديرة بالتركيز 
والتسويق بعد هــذه المذبحة هي 

أن الإرهـــــاب حــقــاً لا 
لـــــــه، ولا ديــــن  ديـــــــن 
أيــضــاً لمــن يتخذون 
مـــــــــنـــــــــه مـــــــمـــــــارســـــــة 
فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــع 
المشكلات والآخرين 
المــــخــــتــــلــــفــــين عــــنــــا. 
عـــنـــدمـــا كـــنـــا نـــقـــول 
إن الإرهـــــاب لا ديــن 
الإســــــــــلام  وإن  لـــــــه 

بريء من الإرهاب 
والإرهـــــــــــابـــــــــــيـــــــــــين 
الـــذيـــن يــحــاولــون 

تشويه مقاصده ورسالته كان عدد 
من الأوروبــيــين وحتى من النخب 
المنتمية للفضاء العربي الإسلامي 
يــــفــــســــرون ذلــــــك بـــمـــحـــاولـــة دفـــــاع 
ضعيفة الحجة، مبررين ذلك بعدد 
الــتــي نفذها  العمليات الإرهــابــيــة 

إرهابيون ومتطرفون دينيون.
ولـــكـــن الــــواقــــع يــــرد بــالــصــوت 
 
ً
والـــصـــورة كــيــف أن الإرهــــاب فعلا

لا دين له مهما بالغ الكثيرون في 
الــتــنــقــيــب عـــن الأســـبـــاب مـــن داخـــل 

المدونات الدينية.
بمعنى آخر، فإن خلاصة هذه 
المذبحة غزيرة الدم وكثيرة الأرواح 
الـــتـــي أزهـــقـــت بـــاســـم الانـــتـــقـــام من 
إرهابيين متأسلمين ارتكبوا جرائم 
إرهــابــيــة فــي أوروبــــــا... الخلاصة 
يُــــدرس  هـــي أن الإرهــــــاب يــجــب أن 
ويُفهم ويُقارب ويُحارب من خارج 
الأديان وبقطع الصلة في التفسير 
والـــتـــبـــريـــر بــــين الـــفـــعـــل الإرهــــابــــي 

ومرجعية الإرهابي الدينية.
المـــشـــكـــلـــة الأخــــــــرى الـــصـــادمـــة 
أيــضــاً أن نــيــوزيــلــنــدا مـــن الــبــلــدان 
المتقدمة، حيث تصنف عالياً في 
التصنيفات الدولية في كثير من 
المـــواضـــيـــع بــمــا فـــي ذلــــك الــتــعــلــيــم 
والـــحـــريـــة الاقـــتـــصـــاديـــة وانــــعــــدام 
الفساد. كما تصنف مدنها أيضاً 

باستمرار بين الأكثر 
ملاءمة للعيش في 
الــــعــــالــــم. ولــــكــــن كــل 
هــــــذه الــتــصــنــيــفــات 
لــم تمنع  الحقيقية 
حـــــــصـــــــول مــــــجــــــزرة 
تـــــكـــــون  أن  ومــــــــــــــن 
مسرحاً  نيوزيلندا 
بـــــشـــــعـــــاً لــــلانــــتــــقــــام 
الــبــارد الـــذي يتخذ 
مــن الــحــفــل طقساً 

لتجسيده.
كــــيــــف يــمــكــن 
نــفــســر مـــا جــــرى ومــــن يتحمل  أن 

مسؤوليته؟
نعتقد أن أطرافاً عــدّة تتحمل 
المــســؤولــيــة، إذ إنــنــا أمــــام أخــطــاء 
الــواحــد والحدث  تتجاوز الفضاء 
يــتــمــرد عــلــى الــتــفــســيــرات المــعــروفــة 
والمــــكــــررة. فــنــحــن أمـــــام إرهــابــيــين 
يحملون هوية مختلفة ومــع ذلك 
يشتركون في الممارسة الإرهابية 
مــــــع ســــبــــق الإصـــــــــــــرار والــــتــــرصــــد 

والتخطيط.
ويمكن القول إن هذه النوعية 
مــــن الـــجـــرائـــم هــــي نـــتـــاج ســبــبــين؛ 
أولهما استسهال العالم الربط بين 
الإرهــاب والإســلام وخلق «فوبيا» 
ضد المسلمين والانخراط في حملة 
تــشــويــه عــمــيــاء، والــســبــب الــثــانــي 
الانـــخـــراط بــقــوة أيــضــاً فــي إرســـاء 
ثقافة معاداة المهاجرين واعتبارهم 
غزاة ومحتلين ومغتصبي حقوق 
المواطن الأوروبــي في حياة أفضل 

وأكثر رفاهية.
بالنسبة إلى السبب الأول لم 
تــــدرك الــنــخــب المـــســـؤولـــة عـــن هــذه 
الــظــاهــرة خــطــأ إدانــــة الأديــــان وأن 
ذلك بتراكمه يخلق تمثلات خاطئة 
تفعل فعلها في الناس العاديين. 
فالربط بين الإرهــاب والإســلام من 
أكبر الأخطاء التي ارتكبت والتي 

 الجهد التصحيحي اللازم 
َ

لم تلق
لها. ونعتقد أن النخب الأوروبية 
الــتــي انــخــرطــت فــي خــطــاب الــربــط 
بين الإرهاب والإسلام يجب أن تبدأ 
المراجعة، لأن ما قام به الأسترالي 
الــذي قام  المتطرف ينسف المنطق 
عليه الخطاب المــشــار إليه ويفتح 
أفق الاتفاق على فكرة أن الإرهاب 
لا دين له والتعامل مع هذه الفكرة 
كحقيقة وليس كشعار للتسويق 

الإعلامي.
الـــخـــطـــر الآخـــــــر الـــــــذي لا يــقــل 
الــخــطــر الأول يتمثل  خــطــورة عــن 
في أن الأحــزاب اليمينية المتطرفة 
فــــي أوروبــــــــا بــــــدأت تــحــصــد ثــمــار 
نضالها المستميت ضد المهاجرين 
ومــا يــمــارســه خطابهم مــن تمييز 
عرقي وديني وتصويرهم صورة 
البرابرة الجدد مع ما يعنيه ذلك 
مـــن تــحــريــض تـــصـــاعـــدي الــنــبــرة. 
والغريب أن هذا الخطاب الانغلاقي 
الــذي يغازل العزلة  غير الإنساني 
في كل أبعادها، إنما ينتعش في 
الأسواق السياسية الأوروبية مهد 
الــحــداثــة وإعــــــادة الاعــتــبــار للفرد 
والحرية ولحقوق الإنسان التي من 

ضمنها حرية التنقل في الأرض.
فــبــعــد تــضــيــيــق الــخــنــاق على 
المهاجرين لنيل تأشيرات الدخول، 
وبـــعـــد غـــض الـــطـــرف عــلــى خــطــاب 
الــذي  الأحــــزاب اليمينية المتطرفة 
هــو خــطــاب يــحــرض صــراحــة على 
الكراهية ورفض المسلمين جاليات 
ومهاجرين، ها هي شجرة الإرهاب 
قـــــد أيـــنـــعـــت وأنــــتــــجــــت أشـــخـــاصـــاً 
إرهـــابـــيـــين يــشــنــون حـــمـــلات رعــب 
ويــقــيــمــون حـــفـــلات الانـــتـــقـــام ضد 

الجاليات المسلمة.
الــــعــــالــــم عـــنـــدمـــا يـــفـــقـــد عــقــلــه 
ويــــنــــخــــرط فـــــي الــــخــــطــــاب الــســهــل 
الانفعالي تكون النتائج على هذا 

النحو.

انـــســـحـــاب الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــعــزيــز 
بوتفليقة من الترشح لولاية خامسة، 
انتشل الجزائر من أزمــة كبيرة، كانت 
تـــهـــدد بــتــفــجــيــر الأوضــــــــاع بـــعـــد قــيــام 
المـــظـــاهـــرات الـــحـــاشـــدة، الــتــي واجــهــهــا 
الــــجــــنــــرالات بـــالـــتـــحـــذيـــر مــــن الإخــــــلال 
بالأمن، لكنه انسحاب ارتبط بخريطة 
طويلة ستضع الجزائر أمام مجموعة 
مــــن الـــتـــحـــديـــات الـــجـــســـيـــمـــة، وهـــــو مــا 
ــب بــــالــــضــــرورة وجــــــود عــنــاصــر 

ّ
يــتــطــل

ونــــيــــات تـــســـاعـــد عـــلـــى الــــتــــوصــــل إلـــى 
تفاهمات وطنية دقيقة حــول قضايا 
مــهــمــة ومــصــيــريــة، خــصــوصــاً بــعــدمــا 
اعتبرت المعارضة الأمر خرقاً للدستور 

وتمديداً ضمنياً لعهدته الرابعة!
ذلك أن بيان بوتفليقة العزوف عن 
لــم يقف عند  الترشح لعهدة خامسة، 
حــدود تأجيل موعد الانتخابات التي 
كانت ستجري في ١٨ أبريل (نيسان) 
المقبل، دون تحديد موعد جديد لها، 
وهـــو مــا دفـــع الــكــثــيــريــن إلـــى الــقــول إن 
هـــــذا تـــمـــديـــد ضــمــنــي لـــلـــولايـــة، بــــل إن 
البيان ارتبط بخريطة طريق طويلة، 
يــفــتــرض أن تنبثق  لمــؤتــمــر تــأســيــســي 
مــنــه الــجــمــهــوريــة الــثــانــيــة، أو الــجــزائــر 

الجديدة!

ع القوى السياسية 
ّ
وقياساً بتوز

والحزبية، وبنفوذ الجنرالات، ومراكز 
القوى المؤثرة التي يقال إن من يديرها 
هو شقيق بوتفليقة سعيد الذي يعمل 
مستشاراً له، ليس من السهل التفاهم 
ســريــعــاً مـــن الآن، وحـــتـــى نــهــايــة هــذه 
السنة، كما أشار بيان بوتفليقة، على 
خــريــطــة الــطــريــق المـــذكـــورة، خصوصاً 
بــعــدمــا ســـارعـــت المــعــارضــة إلـــى رفــض 
هـــــذه الـــخـــريـــطـــة والـــــدخـــــول فــــي حــــوار 
مــع السلطة، واســتــمــرت فــي التظاهر، 
مــــا يـــضـــع الــــجــــزائــــر أمـــــــام مــنــعــطــفــين؛ 
إمــا الــذهــاب إلــى وضــع دســتــور جديد 
يـــؤســـس لــلــجــمــهــوريــة الــثــانــيــة، وهـــذا 
يتطلب تــوافــقــاً وطــنــيــاً لــيــس مــتــوافــراً، 
وإمـــا الانــــزلاق إلــى صـــدام يعيد البلاد 
الدامية» التي يخشاها  إلى «العشرية 

الجميع.
ولأن الأمــور بهذا التعقيد، رفض 
الأخــــضــــر الإبـــراهـــيـــمـــي الــدبــلــومــاســي 
الجزائري المحنك والعريق، الذي وضع 
بصمات وساطاته وأفكاره الراقية في 
ملفات دولية كثيرة، أن يرأس «الندوة 
الوطنية» المقترحة، أولاً لأن ذلك يتطلب 
توافقاً واسعاً بين المشاركين، كما قال، 
و«لأنني عجوز في الخامسة والثمانين 

وبيروقراطي قديم»!
الأخضر الإبراهيمي صديق مقرّب 
مـــن بــوتــفــلــيــقــة، ولـــه احــتــرامــه العميق 
الــذي يصل إلــى مستوى الاعــتــزاز عند 
 ثم 

ً
الــجــزائــريــين، وقـــد عــرفــوه مــنــاضــلا

دبلوماسياً وسفيراً ووسيطاً ينتقل من 
مهمة عويصة إلى أخرى أشد تعقيداً، 
لــكــنــه يـــحـــرص تـــمـــامـــاً عـــلـــى ألا يــنــهــي 
مشواره بمهمتين مستحيلتين، آخرها 

في سوريا والآن في بلده الجزائر.
خــريــطــة الــطــريــق الــتــي وردت في 
بيان بوتفليقة، سواء كانت من أفكاره، 
أو من أفكار ومقترحات الذين يديرون 
السلطة من ورائه منذ أعوام، دعت إلى 
إنشاء «ندوة وطنية مستقلة» لدراسة 
وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات 
الــتــي ســتــشــكــل أســـس الــنــظــام الــجــديــد 
الــــذي سيتمخض عــنــه إطــــلاق «مــســار 
تحويل الدولة»... هكذا بالحرف مسار 
تحويل الــدولــة، ما يعني وضــع أسس 
الجزائر الجديدة ونظامها وقواعد عمل 

السلطات فيها.
ولكن هل من السهل في بلد يحكمه 
رئيس واحــد منذ عشرين عاماً، وكان 
منذ عام ٢٠١٣ في حالٍ من المرض أقعده، 
وفي بلد نشأت وراء كواليس الرئاسة 

فـــيـــه قـــــوى نــــافــــذة عـــســـكـــريـــة وحـــزبـــيـــة 
ومالية، التفاهم على إنشاء هذه الندوة 
الوطنية ومن تضم؛ خصوصاً عندما 
يشترط بوتفليقة أن تكون الندوة عادلة 
من حيث تمثيل المجتمع الجزائري بكل 
مــا فــيــه مــن المـــشـــارب والمـــذاهـــب، أي أن 

تكون جمعية تأسيسية شاملة.
الأخــضــر الإبــراهــيــمــي يــعــرف أنه 
الــصــعــب تشكيل هـــذه الجمعية،  مــن 
مــــع الانــــقــــســــامــــات الــــتــــي ظــــهــــرت فــي 
الأســــبــــوعــــين المــــاضــــيــــين، حـــتـــى بــين 
رفــــــاق بــوتــفــلــيــقــة الــــقــــدامــــى، إضـــافـــة 
إلــى بــروز مــراكــز قــوى مــؤثــرة كنقابة 

المحامين، التي هــددت بالامتناع عن 
الإشــراف على الانتخابات، والأطباء 
روا من أي تزوير لشهادات 

ّ
الذين حذ

طـــبـــيـــة تـــفـــيـــد بــــــأن بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة قـــــادر 
صــحــيــاً عــلــى الـــقـــيـــام بــــــدوره رئــيــســاً 
للبلاد، إضافة طبعاً إلى المتظاهرين 
المــائــة من  الشباب، ونسبتهم ٧٠ فــي 
الـــشـــعـــب الــــجــــزائــــري، وإلــــــى عــشــريــن 
سياسياً وحزبياً قدموا ترشيحاتهم 
إلــــــى الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة لــخــوض 

الانتخابات ضد بوتفليقة؟
كــــــيــــــف ســـــيـــــتـــــم انـــــــتـــــــقـــــــاء الــــــذيــــــن 
ســـيـــشـــكـــلـــون هــــــذه الـــــنـــــدوة الـــوطـــنـــيـــة، 
وعلى أي أسس ومعايير، ثم يأتي ما 
ب مــزيــداً من 

ّ
هــو أعقد وأصــعــب ويتطل

الـــوقـــت، أي مــهــمــات هـــذه الـــنـــدوة التي 
عليها أن تضع دستوراً جديداً «يضع 
الــجــمــهــوريــة فــي أيـــدي الــجــيــل الجديد 
والرسالة التي جــاء بها»، كما يقترح 
بيان بوتفليقة حرفياً، وهــو مــا يدفع 
إلــى طــرح الــســؤال، ومـــاذا سيكون دور 
الــجــيــل الــقــديــم المــمــســك بــالــســلــطــة منذ 

التحرير من رفاق بوتفليقة؟
 في 

ً
هــل مــن الــســهــل الــدخــول فــعــلا

جمعية تأسيسية شاملة تنبثق منها 
الـــجـــزائـــر الـــجـــديـــدة، خــصــوصــاً أن في 

الــجــزائــر قـــوى ســاخــنــة مــا زالــــت تحت 
رمـــاد مــا يسمى «الــعــشــريــة الــدمــويــة»، 
وهـــــي ســــنــــوات الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الــتــي 
اندلعت عام ١٩٩١ بعد إلغاء الانتخابات 
التي كان الإسلاميون يتجهون لتحقيق 
انتصار فيها، والتي سقط فيها أكثر 

من مائتي ألف قتيل؟
خريطة بوتفليقة تدعو إلى وضع 
«دســــتــــور جـــديـــد وإرســــــــاء جــمــهــوريــة 
جــديــدة وســيــاســات جــديــدة تــقــوم على 
مــبــدأ تـــوزيـــع الـــثـــروة بــطــريــقــة عــادلــة، 
والــــقــــضــــاء عـــلـــى الـــتـــهـــمـــيـــش، ووقـــــف 
الإقــصــاء، ومحاربة الفساد»، والمعنى 
العملي لكل هــذا أن الــواقــع الــراهــن في 
الجزائر يفتقر إلى كل هذه الإصلاحات، 
وإذا كان السؤال البسيط: لمــاذا لم يقم 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة بــــهــــذه الإصــــــلاحــــــات مــنــذ 
الــســؤال العويص:  فــإن  عشرين ســنــة؟ 
كيف يمكن للجمعية الجديدة أن تقوم 
بهذا في مجتمع تحكمه قوى سياسية 
 
ً
وعسكرية ومالية جعلته يحتاج فعلا

إلى كل هذه الإصلاحات؟
ـــيـــم اســتــفــتــاء 

ّ
وكــــيــــف يـــمـــكـــن تـــنـــظ

شــعــبــي عــــام عــلــى هــــذا الـــدســـتـــور، ثم 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــى تـــحـــديـــد مــــوعــــد جــديــد 
لإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي 

تـــأجّـــل مــوعــدهــا، وذلــــك بــعــد الــتــوصــل 
إلــــى إنـــشـــاء لــجــنــة مــســتــقــلــة لـــلإشـــراف 
عــلــى هــــذه الانـــتـــخـــابـــات، يــتــم تــحــديــد 
آلياتها بمقتضى نص تشريعي خاص 
يــســتــوحــى مـــن أنـــجـــح الـــتـــجـــارب على 
المستوى الدولي، ومن سيكون صاحب 
الــــقــــرار فـــي اتـــخـــاذ كـــل هــــذه الــــقــــرارات 

والإجراءات!
ولأن كــل هــذا يفترض أن يتم من 
الآن وحتى نهاية هذه السنة، بما في 
ذلــك تشكيل «حكومة كــفــاءات» تشرف 
عـــلـــى تــنــظــيــم الانــــتــــخــــابــــات، كــــــان مــن 
المبرر والمفهوم أن ترتفع الشكوك عند 
الذين واصلوا المظاهرات في الشوارع 
الجزائرية، احتجاجاً على ما اعتبروه 
تــمــديــداً ضــمــنــيــاً غــيــر مُـــحـــدد الــنــهــايــة 

لولاية بوتفليقة الرابعة!
فـــي هـــذا الــســيــاق نــقــلــت الـــوكـــالات 
عن قوى المعارضة القول: إذا كانت مدة 
الــعــهــدة الــرئــاســيــة فــي الــجــزائــر خمس 
ســــنــــوات، فــــإن الـــبـــرنـــامـــج الـــــذي حـــدده 
بــوتــفــلــيــقــة لـــقـــيـــام الـــجـــزائـــر الـــجـــديـــدة 
قـــد يــحــتــاج إلــــى خــمــس ســــنــــوات، بما 
يعني أنــه وضــع خريطة طــريــق، ليس 
لــــلإصــــلاح، بـــل لــلــحــصــول عــلــى ولايـــة 

خامسة من دون عملية انتخاب!

نيوزيلندا... إرهاب أعمىنيوزيلندا وآلام الجمعة الحزينة

جزائر جديدة أم «عشرية» جديدة؟

د. آمال موسى

راجح الخوري

تــعــتــمــد  المــــنــــافــــســــة  لا شــــــك أن 
عــلــى قـــانـــون الـــعـــرض والـــطـــلـــب، فـــإذا 
كـــــان الـــطـــلـــب أكـــبـــر مــــن الــــعــــرض فـــإن 
الـــثـــمـــن يـــرتـــفـــع، ومـــــن هـــنـــا يـــظـــل فــي 
وضـــع تــعــاقــبٍ مــســتــمــر بـــين الــنــشــاط 
الــزائــد والانــهــيــار، حيث كــل مــا يُفقد 
هــنــا يُــكــســب هـــنـــاك، وهـــــذه أعــجــوبــة 
الاقــتــصــادي. والاقــتــصــاد هــو المــؤثــر 
الـــرئـــيـــســـي عـــلـــى المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
وصانعه والمسيطر على الصناعات 
الأساسية، وبناءً عليه أشعل ترمب 

فتيل الحرب التجارية.
وفــــي إطـــــار هــــذه الـــحـــرب دخــلــت 
«هــواوي» مجال المنافسة بين القوى 
لــتــجــد لــهــا مــوقــعــاً فـــي قــلــب المــوقــف 
السياسي، فهي تنافس على صناعة 
الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة، وقــــد اســتــحــوذت 

على ١٥٪ من السوق العالمية، وهكذا 
الاقتصاد السياسي يبدأ بالتظاهر 
ومــــن ثـــم الاعــــتــــراف بـــقـــدرة الإنـــســـان 
وخصائص الملكية الخاصة، ويطرح 
جـــانـــبـــاً الـــتـــنـــاقـــضـــات الــــتــــي تــزعــجــه 
وتــزعــج الآخــريــن مــعــه، ولــيــس هناك 
شــك فــي أن «هـــــواوي» تحتل المرتبة 
الــثــانــيــة بــعــد «ســامــســونــغ» وتتفوق 
على «أبـــل» وفــي الــوقــت نفسه تطرح 
«هـــواوي» معالجها المدعوم بالذكاء 
الصناعي الأكثر سرعة وسلاسة في 

عالم الهواتف الذكية.
من هنا، بدأت الشركة في تصنيع 
أجـــهـــزة مــتــعــلــقــة بــشــبــكــات الــهــواتــف 
الـــجـــوالـــة، وحــقــقــت نــمــواً ســريــعــاً في 
هــذا المــجــال لتتفوق على نظيرتيها 
«نــوكــيــا» و«إريـــكـــســـون»، مـــا جعلها 

إحـــــــدى الــــشــــركــــات الــــــرائــــــدة عـــالمـــيـــاً. 
فحقيقة علاقة المنافسة هي علاقة قوة 
الاســتــهــلاك وارتــبــاطــه بــقــوة الإنــتــاج، 
وفي ضوء القوة الإنتاجية وارتباطها 
بكتلة المستهلكين التي تحدد ظروف 

المنافسة.
وفــي ظــل هــذه الطاقة الإنتاجية 
الــــهــــائــــلــــة تــــصــــاعــــدت حـــــــدة الـــتـــوتـــر 
والـــــتـــــحـــــذيـــــرات مـــــن حــــكــــومــــة تـــرمـــب 
 فـــي وزيــــر الــخــارجــيــة مــايــك 

ً
مــتــمــثــلــة

بومبيو، لحلفاء بلاده من استخدام 
مــــعــــدات مــــن شـــركـــة «هـــــــــواوي» عــلــى 
 إن ذلك سيجعل من 

ً
أراضيهم، قائلا

الــصــعــب عــلــى واشـــنـــطـــن «اتـــخـــاذهـــم 
شركاء»، وهــذا يعد جــزءاً من الحرب 
التجارية وصراع القوى في الشركات 

التي أصبحت تحرك الحكومات.

ــــظــــهــــر الــــــدلائــــــل الـــــتـــــي جــــرى 
ُ
وت

اســتــعــراضــهــا مــن خـــلال هـــذه الــحــرب 
تكرار التحذير من واشنطن لبرلين من 
أن استخدامها «جهات غير موثوق 
بها» لإنشاء بنيتها التحتية للجيل 
الـــخـــامـــس مــــن الاتــــــصــــــالات ســيــضــرّ 
بتبادل المعلومات الاستخباراتية بين 
البلدين، وســط نقاش محوره ما إذا 
كانت شركة «هواوي» الصينية يمكن 
أن تــشــكــل تــهــديــداً بــالــتــجــســس على 
الــبــلاد، وبـــلا أدنـــى شــك تــضــاف هــذه 
التحذيرات إلى ملف الحرب التجارية 

بين الولايات المتحدة والصين.

وبـــــالـــــتـــــالـــــي كــــشــــف الاقــــتــــصــــاد 
الـــســـيـــاســـي عــــن خـــصـــائـــص المــلــكــيــة 
الخاصة، كأنها تريد أن تطيح بكل 
قـــيـــد ورابـــــطـــــة حـــتـــى تـــضـــع نــفــســهــا 
مــــكــــانــــهــــا بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا الــــســــيــــاســــة 
الــــــوحــــــيــــــدة، وتــــــريــــــد تــــطــــويــــر فـــكـــرة 
العمل تطويراً أكثر أحادية، وتتفرد 
بــالأمــر والــســيــطــرة دون أن تزعجها 
التناقضات والعواقب، حيث واصلت 
الــــولايــــات المــتــحــدة إقـــنـــاع أســتــرالــيــا 
ونيوزيلندا وكندا بالسير على نفس 
الــنــهــج لإيـــقـــاف تــوفــيــر تــكــنــولــوجــيــا 
المــحــمــول،  الــخــامــس لشبكات  الــجــيــل 
والاصــطــفــاف مــع أمــيــركــا فــي حربها 
لــلــزج بتكهنات تفيد بــأن  الــتــجــاريــة 
منتجات «هواوي» تشكل خطراً أمنياً.

وأمـــثـــلـــة أخـــــرى مـــن الاعـــتـــرافـــات 

نـــخـــتـــار مــنــهــا مــــا قـــالـــه الــخــبــيــر فــي 
شركة الأبحاث البريطانية «ستيفان 
تيرال» من أن منع «هواوي» من تنفيذ 
الــخــامــس سيُسبب  الــجــيــل  مــشــاريــع 
فـــراغـــاً فـــي الأســــــواق الأوروبـــــيـــــة، ولا 
يمكن لأي طـــرف آخـــر ســـده فــي وقــت 
قريب، وأن هذا المنع سيعرقل عمليات 
تنفيذ مشاريع الجيل الخامس على 

مستوى عالمي.
ولكنّ مؤسس الشركة رن تشنغ 
الـــعـــالـــم «لا يــمــكــنــه تـــرك  فــــي أكـــــد أن 
منتجات الشركة لأنها أكثر تطوراً». 
وواصل الدفاع عن شركته ولم يعبئه 
بتحذير واشــنــطــن وغــيــرهــا مــن دول 
: «إذا انطفأت الأضــواء 

ً
أوروبــا، قائلا

فــــي الــــغــــرب، فـــــإن الــــشــــرق ســيــســتــمــر 
مضاءً، وإذا ساد الظلام في الشمال 

فالجنوب ما زال باقياً، أميركا لا تمثل 
العالم، بل هي جزء من العالم».

يـــمـــكـــن لأي مـــحـــلـــل ســيــاســي  لا 
يــــرى غــيــر أن مــفــهــوم  اقـــتـــصـــادي  أو 
الاســتــبــداد لا يمثل مــفــهــومــاً علمياً، 
آيــديــولــوجــيــاً يجسد  وإنــمــا مفهوماً 
الــنــزاعــات السياسية ويــشــوّه معنى 
التنافس ويزيد من وتيرة التعارض 
ويـــضـــاعـــف الـــتـــضـــاد فـــي مـــا بــيــنــهــا، 
وبـــذلـــك يــخــفــت الـــضـــوء الـــجـــديـــد في 
الاقــــتــــصــــاديــــات، فـــهـــل نــســتــطــيــع أن 
نتنبأ بنتيجة الحروب على الحصص 
السوقية في نهاية المطاف؟ وهل هذا 
شيء يصبُّ في مصلحة الأسواق التي 
التقنية وتعد  تستثمر فيها شركات 
أســواقــاً رائــجــة وتــجــارة رابــحــة تحت 

مظلة هذه الحرب؟

صراع القوى في الشركات يحرّك الحكومات
مها محمد الشريف

إميل أمين
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الجزائر بداية مأسسة الدولة
الاقتراب من الجزائر الجغرافية 
لــه عــدتــه الــخــاصــة. خــطــوط الطول 
ـــــعـــــرض لا تـــمـــر فــــــوق الـــفـــضـــاء  وال
الوهمي فقط، لكنها تعبر التاريخ 
والناس، وتغوص في الجيولوجيا 
الماضية والحاضرة التي لا تتوقف 
عـــن الــفــعــل وصـــنـــع الـــتـــفـــاعـــل. لقد 
الــبــلاد فــي الأسابيع الأخيرة  ت  مــرَّ
بمرحلة بالغة التعقيد والخطورة. 
الـــبـــلاد  مــــــرة مـــنـــذ اســــتــــقــــلال  لأول 
تبرز قوة سياسية فاعلة تتجاوز 
قــدرة الجسم السياسي الــذي حكم 
البلاد على مدى عقود، وهو جبهة 
الـــتـــحـــريـــر الــــوطــــنــــي الــــتــــي قـــادهـــا 
رجـــال حــرب التحرير أو مــن تربى 
فــي أحضانهم السياسية، وكذلك 
جيش التحرير، الجيش الشعبي 
الــــجــــزائــــري. هــــذه الـــقـــوة الــجــديــدة 
التي تتكون في غالبيتها المطلقة 
مــن الشباب الــذي تــرعــرع فــي بيئة 
مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــن تــــلــــك الــــتــــي شــكــلــت 
الــتــي قــادت  ثقافة وعقلية الطبقة 
الـــبـــلاد ســـنـــوات طـــويـــلـــة. الــرئــيــس 
الــعــزيــز بوتفليقة هــو الاســم  عــبــد 
الأخير في الجيل الذي يحمل هوية 
المجاهد والسياسي المؤسس لدولة 
الاستقلال. جاء إلى سدة الرئاسة 
لــيــقــود الـــبـــلاد مـــن أجــــل إخــراجــهــا 
مــــن أزمـــــــة طـــاحـــنـــة هــــي مــــا عــرفــت 
بــالــعــشــريــة الـــســـوداء الــتــي أدخــلــت 
الــبــلاد فــي حــرب أهلية دمــويــة من 
نــــوع خـــــاص. نــجــح بــوتــفــلــيــقــة في 

إعـــــــادة الـــســـلـــم الأهــــلــــي واســـتـــطـــاع 
تـــحـــقـــيـــق إنــــــجــــــازات ســـاهـــمـــت فــي 
تحريك الاقتصاد الجزائري، وحل 
أزمة السكن الخانقة وتخفيف حدة 

البطالة وخاصة بين الشباب.
أخـــطـــر مــــا يـــواجـــهـــه أي نــظــام 
سياسي هــو المــســكــوت عــنــه. حالة 
من التغير السياسي والاجتماعي 
والــثــقــافــي الـــــذي يــتــحــرك فـــي عقل 
ومفاصل المجتمع دون أن يكون له 
صوت يطفو على ساحات الحياة 
الــذيــن لا تتجاوز  الــعــامــة. الشباب 
أعمارهم ٣٠ سنة يشكلون الغالبية 
الـــســـاحـــقـــة فــــي المـــجـــتـــمـــع، والــكــتــل 
السكانية التي تعيش في مناطق 
بـــعـــيـــدة عـــــن الــــعــــاصــــمــــة، وهـــجـــرة 
الـــعـــقـــول مــــن الأســـــاتـــــذة والأطــــبــــاء 
والمهندسين. المساهمة في الحياة 
السياسية، ظلت مرتبكة إلــى حد 
بـــعـــيـــد. المـــعـــارضـــة رغـــــم وجـــودهـــا 
فــــي أحــــــــزاب تــــعــــددت عـــنـــاويـــنـــهـــا، 
فــإنــهــا لــم تــجــد المــداخــل للمشاركة 
فــي الـــقـــرار. حــكــومــات الــظــل مكون 
أســــاســــي فــــي الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـة، 
تــتــشــكــل مــــن الأحــــــــزاب المـــعـــارضـــة، 
وتكون لها أصوات عالية في كل ما 
يتعلق بالحياة العامة والقضايا 
الأساسية في البلاد، عبر البرلمان 
ووســــــائــــــل الإعـــــــــــلام الـــــتـــــي تــشــكــل 
الــرأي العام وتظهر مخرجاته في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة. تـــــمَّ تــعــديــل 
الـــــدســـــتـــــور الـــــجـــــزائـــــري أكــــثــــر مــن 

مــرة، لكن سرعة متغيرات الحياة 
وطــبــيــعــة تــكــويــن الــجــيــل الــجــديــد 
كانت أسرع من محتوى التعديلات. 
الآثــار العملية لنصوص الدستور 
الــحــيــاة السياسية  عــلــى مــجــريــات 
والاقــــتــــصــــاديــــة كــــانــــت مــــحــــدودة، 
فــقــد كـــانـــت الـــقـــيـــادة الأبــــويــــة فــوق 
نــــصــــوص الـــــدســـــتـــــور فـــــي حـــــالات 
كثيرة. النفس الإســلامــي فــي عدد 
مــن الأحـــزاب الجزائرية تــرك ظــلالاً 
ثقيلة على لون وأصوات ومسارات 
العمل السياسي في البلاد. النخب 
الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة، كــثــيــراً ما 
شــابــهــا الـــتـــنـــاقـــض، بـــل والـــصـــراع 
الـــنـــظـــري الـــرغـــبـــوي وغـــابـــت عنها 
ــــــقــــــادرة عــلــى  الـــــــــروح الــــواقــــعــــيــــة ال
تـــشـــخـــيـــص المــــشــــكــــلات واجـــــتـــــراح 
الحلول القابلة للتحقق على أرض 

الواقع.
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
كــان الحكم الــذي حــاز شبه إجماع 
وطني خلال ولايات حكمه الأربع. 
تمكن من تحقيق توازن بين القوى 
الــســيــاســيــة الــفــاعــلــة الـــتـــي تــتــولــى 
أمور البلاد، وبصفته وزيراً للدفاع 
نــجــح فــي تــرتــيــب دور الــجــيــش في 
الــحــيــاة السياسية والاقــتــصــاديــة. 
انفتح على أطياف المعارضة بمزاج 
أبوي هادئ نجح في تخليق بيئة 
لــلــســلــم الــســيــاســي فـــي مــجــتــمــع له 
كـــثـــافـــة ســـكـــانـــيـــة هـــائـــلـــة فــــي بـــلاد 
مــســاحــتــهــا بــحــجــم قـــــارة مــتــعــددة 

الأعــــــــــراق والــــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي 
والمـــــــــــوروث الاجــــتــــمــــاعــــي، وكـــذلـــك 
الــلــهــجــات الــتــي لا يــغــيــب عــنــهــا ما 
مــكــث فــي الألــســنــة مــن بــقــايــا اللغة 
الفرنسية. من يعرف الجزائر يدرك 
قــيــادة بــلاد بحجمها السكاني  أن 
والــجــغــرافــي ومـــــزاج أهــلــهــا، ليس 
مـــــن هـــيـــنـــات الأمــــــــــور. مـــهـــمـــا كـــان 
حــجــم الاتـــفـــاق أو الاخـــتـــلاف على 
شــخــص الــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة، فإنه 
يــبــقــى أحـــد الـــرمـــوز الأســاســيــة في 
التاريخ الجزائري بصفته مجاهداً 
وســيــاســيــاً ودبـــلـــومـــاســـيـــاً. نعمت 
الــجــزائــر طـــوال ٢٠ عــامــاً مــن حكمه 
بـــالـــســـلـــم الاجــــتــــمــــاعــــي، لــــم تــشــهــد 
المــســلــح مع  نـــوع مــن التصعيد  أي 
جيرانها، ساهمت بقوة في المحافل 
الدولية وخــاصــة الأفريقية، وكــان 
لـــهـــا دور فـــاعـــل فــــي كـــبـــح الــتــغــول 
الإرهــــــابــــــي المــــتــــطــــرف فـــــي مــنــطــقــة 
الساحل والصحراء. لكن المختنقات 
المــزمــنــة فــي الــحــالــة الاقــتــصــاديــة لا 
تكاد تغادر البلاد بسبب الاقتصاد 
الريعي المعتمد على النفط والغاز 
الــــــــذي يــــتــــذبــــذب مـــــــــــردوده حــســب 
فــصــول الــعــرض والــطــلــب الــعــالمــي، 
ولا نتجاهل موروث الدولة الراعية 
الــــــــذي تــــجــــذر بــــقــــوة فـــــي الــحــقــبــة 
الاشتراكية العميقة. الانــتــقــال من 
إلــى القطاع الخاص  القطاع العام 
يحتاج إلى برزخ من الزمن وإعادة 
الــتــرتــيــبــات الإداريـــــة والتشريعات 

الــــقــــانــــونــــيــــة، وفــــــي هــــــذه المـــرحـــلـــة 
الانتقالية تغوص وتطفو حالة من 
الخلل يسودها الفساد في كثير من 

مفاصل النشاط الاقتصادي.
المــــــظــــــاهــــــرات الـــــتـــــي عـــاشـــتـــهـــا 
إلــى قــراءة خاصة  الجزائر تحتاج 
فـــي أســبــابــهــا وتــوقــيــتــهــا وآثـــارهـــا 
التي سترافق مسيرة البلاد لفترة 

طويلة.
كـــــــــــان عــــــــنــــــــوان الــــــســــــبــــــب هـــو 
الاعــــتــــراض عــلــى تـــرشـــح الــرئــيــس 
بــوتــفــلــيــقــة لـــعـــهـــدة خـــامـــســـة. أولا 
بــســبــب حـــالـــتـــه الــصــحــيــة وثــانــيــاً 
الــذي جرى  لمخالفة ذلــك للدستور 
تعديله أكثر من مرة. العنوان كان 
الصاعق الذي فجر الغضب المتراكم 
لـــســـنـــوات فـــي الـــجـــزائـــر. حــمــل في 
باطنه الاعتراض على مبدأ القيادة 
الأبوية، وغياب المساهمة الواسعة 
فـــــي الــــحــــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة وكـــذلـــك 
المــخــتــنــقــات الاقـــتـــصـــاديـــة. الــلافــت 
لــلــنــظــر هـــو مــشــاركــة كـــل الأطـــيـــاف 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي تــلــك المــظــاهــرات، 
وخاصة المرأة والعمال والإعلاميين 
الــقــضــاء. السلمية الكاملة  ورجـــال 
فــي كــل أيـــام الاحــتــجــاج واتساعها 
لتشمل كل أطراف البلاد، مؤشر على 
الــعــام، واللافت  النضج السياسي 
لــلاهــتــمــام هــو غــيــاب بــل رفـــض أن 
يـــكـــون لــــلأحــــزاب أو الــشــخــصــيــات 
السياسية المعارضة مكان في قيادة 

ذلك الزخم السياسي.

اليوم، وبعد أن قرر الرئيس 
بوتفليقة انسحابه مــن الترشح 
لعهدة خامسة، أرفق بيانه بعدد 
من المبادرات وهي تعيين رئيس 
وزراء جديد، نــور الدين البدوي 
وزيـــر الــداخــلــيــة وهـــو مــن منطقة 
ورقلة في الجنوب، وجه لا ينتمي 
قــيــادة جبهة التحرير،  إلــى جيل 
وللمرة الأولى يعين نائب لرئيس 
الوزراء هو الدبلوماسي المعروف 
رمضان لعمامرة، وأعلن الرئيس 
عن تشكيل جمعية وطنية للحوار 
مــن أجـــل وضـــع مــســار تأسيسي 
وطني جديد، وقد رشحت بعض 
الأصــــــوات الأخـــضـــر الإبــراهــيــمــي 
لــقــيــادة هـــذه الــجــمــعــيــة وهـــو من 
الــوجــوه الــبــارزة داخلياً ودولــيــاً. 
الخلاصة أن بوتفليقة الذي عاش 
الــجــزائــر فــي كــل حــلــقــات تحقيق 
استقلالها، والخروج من أزماتها 
يريد أن تكون مغادرته للمشهد 
الجزائري بتأسيس دولة جديدة 
تــــأخــــذ فـــــي الاعــــتــــبــــار الـــحـــقـــائـــق 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والسياسية والــدولــيــة الجديدة، 
يـــــكـــــون لـــلـــجـــيـــل الــــجــــديــــد مـــكـــان 
فــيــهــا. تــشــخــيــص المــشــكــلــة يمثل 
إلــى مكامن  نصف الحل. الولوج 
المـــســـكـــوت عــنــه هـــو فــتــح لأبــــواب 
تــقــود إلـــى رحـــاب الــحــقــائــق التي 
تــصــنــع أعــمــدة المــســتــقــبــل. نهاية 

حقب الأب الزعيم.

ليس كافياً أن تصمت المدافع
مـــفـــهـــوم الـــعـــلـــم فـــــي ثــقــافــتــنــا 
أقــل تقدير،  العربية مُلتبس على 
فــهــو أكــثــر اتــســاعــاً فـــي مــعــنــاه في 
ثــقــافــات أخــــــرى. ويــخــلــط الــبــعــض 
عند ذكر العلم بين «العلم الشرعي» 
وعلوم العصر، وكأنها شيء واحد. 
ولا شك أن العلم الشرعي لا يرقى 
إلـــى كــونــه علماً إلا إذا تحققت له 
قواعده المعروفة. وليس هناك من 
نصدقه ونركن إليه، إلا أن يكون ذا 
معرفة وثقافة واسعة وعلى اطلاع 
بشؤون العصر، وقد أصاب شيئاً 

من منهج العلم الحديث.
الــــعــــلــــم الـــــحـــــديـــــث فــــــي الـــطـــب 
والــهــنــدســة وعـــلـــوم الــعــصــر كــافــة، 
بــمــا فيها عــلــوم الاجــتــمــاع، اعتقد 
بـــدء نشأتها بالغرب  الــبــعــض فــي 
أنــــهــــا ســــــوف تـــغـــنـــي عــــن الـــخـــرافـــة 
والــتــنــجــيــم فــــي تــفــســيــر الـــظـــواهـــر 
الاجتماعية، وتقترب من التفسير 
الـــعـــقـــلـــي فـــــي تـــوصـــيـــف الـــظـــواهـــر 
وتــوقــع صــيــرورتــهــا. وقـــد تــطــورت 
تلك العلوم اليوم، حتى إذا شوهد 
ما يخالف قواعدها العامة، اعتبر 
ذلــك مــن قبيل الــشــذوذ والــشــعــوذة 
والـــتـــفـــكـــيـــر الأعـــــــــوج الــــــخــــــارج عــن 

العصر والعقل معاً. 
مــنــظــر الـــنـــســـاء المـــــحـــــررات مــن 
«داعــــش» فــي صــحــراء ســوريــا، في 
المــوضــوع، يشير إلى  الشكل وفــي 
مفارقة العقل. فكيف ترضى هؤلاء 
النسوة - وبعضهن قد حصلن على 
فــي مجتمعاتهن  الــعــلــم  شـــيء مــن 
الأولــــــــــى؛ بـــــل عــــــاش بـــعـــضـــهـــن فــي 
مــدن أوروبــــا - بــأن يصبحن هكذا 
تابعات، ومُسيرات دون حــول ولا 

قوة، لأفكار شاذة لها علاقة بإنسان 
العصور الحجرية، مُغبرات الثياب، 
ومــحــجــوزات عــن الــعــالــم بملابس 
ســـوداء ثقيلة، بعضها حتى خــالٍ 

من ثقوب الأعين! 
ويـــــبـــــدو أن وجـــــودهـــــن هـــنـــاك 
وانسجامهن مع تلك البيئة قد حدث 
برغبتهن، وذلــك مــا يثير العجب، 
أن يتنازل إنسان عن حريته ويتبع 
آخرين إلى المجهول، معظمين حتى 
القداسة أفكاراً غامضة لم يقم عليها 
دليل عقلي، ولا يرضاها منطق؛ بل 
إن واحدة منهن قالت إنها التحقت 
«داعـــش» لأنــهــا كــانــت تــرغــب في  بــــ
ارتداء نقاب، ولم تسمح لها البيئة 
الــتــي عــاشــت بــهــا فـــي فــرنــســا بــأن 
«داعــش»! كان  بـــ ترتديه، فالتحقت 
يمكن أن تفعل ذلك في تونس التي 
تــبــدو أنــهــا بــلادهــا الأصــلــيــة! لمــاذا 
تــذهــب إلـــى صـــحـــراء «داعـــــش» كي 
تتنقب! هــل هــو منطق مفلس؟ أم 
هـــو اخــتــطــاف لــلــعــقــول، والــتــنــازل 
عــــن الــتــفــكــيــر الــســلــيــم إلـــــى تــفــكــيــر 
أعوج؟ أم أن الظاهرة أعمق من ذلك 
بكثير، ويحتاج سبرها إلى دراسة 
لــدوافــع أولــئــك الأشــخــاص  معمقة 
من النساء والرجال، لقذف أنفسهم 
فــي جحيم التهلكة، والــخــروج عن 
مجتمعاتهم دون تفكير في المآلات! 
فعندما تُخلى أعــشــاش «داعـــش»، 
وتــســكــت المـــدافـــع، ســـوف يبقى لنا 
فــكــر أســـــود يــعــيــد اخــــتــــراع نــفــســه، 
لــم تستطع أن  فــي بيئة حتى الآن 
تــتــخــلــص مـــن تـــأثـــيـــراتـــه؛ بـــل يجد 
بعض الانتهازيين السياسيين أنهم 
قادرون على بعثه واستخدامه. أي 

أن الموضوع يشير إلى دائــرة أكثر 
إلــى زلــزال ثقافي أصابنا  اتساعاً، 
منذ زمن، فأنتج «ثقافة» معجونة 
ومختلطة بأفكار تشكل قوى دفع 
داخــل عقول منغلقة على نفسها، 
مــحــيــطــة نــفــســهــا بـــأفـــكـــار قــطــعــيــة 
أحـــاديـــة الـــدلالـــة وعــمــيــاء، ونتجت 
عــنــهــا تــحــيــزات ســلــوكــيــة لا سبيل 
إلى تعديلها، كان آخرها «داعش» 

ولكن ليس كلها! 
هـــــذه المـــجـــامـــيـــع حـــولـــنـــا الــتــي 
تــحــمــل عــلــى ظــهــرهــا كـــل المـــذاهـــب، 
تــــشــــكــــل ألــــــــــــــوان قـــــــــوس قـــــــــزح فـــي 
تــمــظــهــرهــا، فــبــعــضــهــا يــمــيــل إلـــى 
الظهور بمظهر الاعــتــدال، وأخــرى 
من العينة نفسها تذهب بعيداً في 
الــتــطــرف الــشــخــصــي والمــجــتــمــعــي، 
حـــتـــى يـــصـــل بـــهـــا الأمـــــــر إلـــــى قــتــل 
الإخــوة في الوطن والإنسانية في 
ســاحــات التطرف الــواســعــة، وهــدم 

الأوطان. 
الجميع يشرب من إنــاء فكري 
واحــــد، يــغــذي بعضه بــعــضــاً، كما 
يجتمعون فــي احــتــقــار الآخــــر، من 

المرأة إلى المخالف في الاجتهاد. 
سبب التطرف في بيئتنا شعور 
عــــام بـــامـــتـــلاك الــحــقــيــقــة الــكــامــلــة، 
وهو شعور مَرَضي يؤدي إلى كره 
الآخر، وتخيل غير واقعي بالتفوق 
عليه. بعضهم ينتقل من التطرف 
بالكلمات إلى تطرف بالسلوك إلى 
تطرف بالزي إلى تطرف بالعنف، 
وهو تطرف يرى أن ما يحمله من 
أفكار هي صحيحة غير قابلة للشك 
ومحملة باليقين، وما يحمله الآخر 
مـــن أفـــكـــار هـــي خــاطــئــة ومــهــرطــقــة 

بالمجمل وكــافــرة، ووجــب اجتثاث 
أصحابها! إنه الركون إلى متخيل 
تــراثــي غير مــوجــود إلا فــي أذهــان 
مــعــتــنــقــيــه، فـــي كــثــيــر مـــن الأوقـــــات 
يسقى بأفكار مطلقة ليس لها في 
الــتــاريــخ ولا فــي المنطق جـــذور، أو 
هي عبارات منتزعة من سياقاتها.

كمثال فقط على ما سبق، في 
أدبـــيـــات الإســـــلام الــســيــاســي، منذ 
«الإخــــوان» بــدايــة الــقــرن العشرين، 
وحـــتـــى «الـــصـــحـــوة» نــهــايــة الــقــرن 
أكـــثـــر  مــــــن  نــــجــــد أن  الـــــعـــــشـــــريـــــن، 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــربـــيـــة الــثــقــافــيــة 
رجــــمــــاً بـــالـــتـــكـــفـــيـــر والــــــخــــــروج عــن 
الــجــادة، وكلما ذكــر اسمه انهالت 
عــلــيــه فــي تــلــك الأدبـــيـــات الــلــعــنــات، 
هـــو المــــرحــــوم قـــاســـم أمــــين (بــعــض 
ما يُكتب عنه يُحرم حتى أن يُذكر 
المــرحــوم) والسبب أن تلك  بوصف 
عتت من قبل البعض، 

ُ
الشخصية ن

ربما بشيء مــن التضخيم، بأنها 
«إصلاحية تدعو إلى تحرير المرأة». 
وفي يقيني أن كل من ذكره بعد ذلك 
شاتماً إلــى يومنا هــذا لــم يــقــرأ ما 
كــتــب. فــقــد كــانــت دعــوتــه هــي فقط 
المـــرأة حتى نهاية التعليم  لتعليم 
الابتدائي، ومن ثم تعود إلى المنزل 
مّاً، وبصفتها 

ُ
كي تتهيأ لأن تكون أ

تـــلـــك ومـــــا حــصــلــت عــلــيــه مــــن «فـــك 
تـــنـــشـــئ جـــيـــلاً  يـــمـــكـــن أن  الـــــخـــــط» 
صــالــحــاً فــي نــظــره! لــم ينتبه أحــد 
إلى تفاصيل دعوته، وأضاف إليها 
المــتــحــمــســين مــن المشتغلين  بــعــض 

بالصحافة «بهارات» كثيرة. 
حصيلة الحديث أن أجيالاً من 
أهل «الإسلام السياسي والصحوي» 

مــا أن يذكر قاسم أمــين، إلا وحلت 
عـــلـــى اســــمــــه الـــشـــتـــائـــم فــــي مــعــظــم 
أدبياتهم. ذاك دليل واضــح وجلي 
على خلق أكذوبة وتصديقها. هو 
الــكــراهــيــة للمختلف  ســلــوك يعظم 
معه ولــو بــالإشــاعــة. وكــمــا يحدث 
الــيــوم، يتوجه عــدد مــن كــتــاب تلك 
المــجــمــوعــات الــصــحــويــة المــســيــســة 
لـــتـــألـــيـــف كـــتـــب (نـــعـــم كـــتـــب، كــثــيــر 
منها موجود على الإنترنت) تقرن 
أسماء المصلحين والمجتهدين من 
السياسيين في زماننا، خصوصاً 
أصـــحـــاب المـــشـــروعـــات الإصــلاحــيــة 
الـــفـــاعـــلـــة، بـــأســـمـــاء مـــوضـــوعـــة في 
سلة الكراهية في أدبياتهم، تشوه 
أعــمــالــهــم، وتــســعــى إلـــى التخويف 
مــنــهــم والـــتـــنـــديـــد بــمــشــروعــاتــهــم، 
كـــمـــا الــــقــــول فــــي كـــتـــاب «أتـــــاتـــــورك 
العرب» المتداول، في محاولة «لقتل 
الشخصية» بــين جمهورهم، ومن 
يــصــدقــهــم غــيــر جــمــهــورهــم، الـــذي 
نزعت صلاحية التفكير السليم من 

لفائف أدمغتهم! 
لا يـــرى هــــؤلاء، عــلــى اخــتــلاف 
درجـــــــاتـــــــهـــــــم فـــــــي الـــــــتـــــــشـــــــدد، مـــن 
«الــــداعــــشــــيــــين» إلـــــى المــتــعــصــبــين، 
لا يــــرون فـــي مــنــتــجــات الــحــضــارة 
والإنسانية الضخمة والمتوسعة 
ومــــــــحــــــــاولات الاســــــتــــــفــــــادة مــنــهــا 
لصالح الإنسان، غير أنها «تجلب 
الــواجــبــات الدينية»  معها إهــمــال 
عـــلـــى أقـــــل تـــقـــديـــر، وهـــــو بــجــانــب 
ادعـــــاء حــصــري لــهــم بـــالـــدفـــاع عن 
«الــواجــبــات الدينية»، وهــو ادعــاء 
هــــش وتـــعـــمـــيـــم غـــيـــر مـــوضـــوعـــي، 
يــــروج بـــين جــمــهــور فــاقــد المــنــاعــة 

الــــواجــــبــــات  المــــعــــرفــــيــــة؛ حـــيـــث إن 
الدينية تــمــارس فــي مــدن الــغــرب، 
صاحب تلك المنتجات الحضارية، 
بــشــكــل مــشــاهــد وصـــريـــح، فوضع 
هــذا مقابل ذاك من جديد، تصيد 
لا يــســتــقــيــم مـــع صـــاحـــب الــتــفــكــيــر 
السليم. وكم كان لذريعة «الخوف 
من إهمال الواجبات الدينية» من 
إثـــــر ســلــبــي عـــلـــى تـــقـــدم الــشــعــوب 
وازدهارها؛ بل وعلى استقرارها. 
المــخــيــال الشعبي، على  وقــد طــور 
الأقــل في دول الخليج، رداً قاطعاً 
وذكـــــيـــــاً عـــلـــى تـــلـــك الـــــخـــــرافـــــة، فــي 
صحيح المثل القائل: «اللي في قلبه 

الصلاة ما تفوته».
من الواجب أن نعرف أن صمت 
المــــدافــــع عــلــى جــبــهــة «داعــــــــش»، لا 
الزلزال.  يعني أبداً انتهاء مفاعيل 
تنتهي تلك المفاعيل عندما نتوجه 
إلى تعظيم الفكر النقدي، والاهتمام 
في مدارسنا وجامعاتنا وجوامعنا 
به، وقــراءة تجارب الشعوب قراءة 
متبصرة، فليس أكثر تدميراً لشعب 
أو منطقة، من أن تبتلى طائفة منهم 
بالأفكار القطعية أحــاديــة الدلالة، 
وعــزل نفسها عن هــذا العالم الذي 

يقترب من بعضه في كل دقيقة.
آخر الكلام: 

انتشرت صـــورة إعلانية على 
الــكــويــت السريعة مــؤخــراً،  شـــوارع 
لشاب يرتدي قميصاً قصير الكُمين، 
وعبارة «على نهجك مشيت»، وفي 
وسط صدر القميص دائــرة كبيرة 
هي شعار «داعش»، ولكن بخلفية 
حمراء. من جديد محاولة لإرسال 

رسائل ملتبسة!

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي

الــتــوصــيــف الــحــقــيــقــي لمـــا حـــدث فـــي نــيــوزيــلــنــدا، هو 
إرهاب متطرف ضد مصلين، كانوا يصلون، تسبب بمقتل 
العشرات، ٤٩ قتيلاً في مذبحة داخل مسجدين بنيوزيلندا، 
وهذا أيضاً ما ذهب إليه رئيس الوزراء الأسترالي بقوله: 
«إن منفذ الهجوم إرهابي يميني متطرف» فمنفذ الهجوم 
الإرهــابــي هــو الأســتــرالــي برينتون تــارانــت، الـــذي خطط 
لهجومه بشكل مــحــكــم، وارتــــدى الـــزي الــعــســكــري ودرعـــاً 
واقية، وانطلق على أنغام الموسيقى، وقد قام بعمل بث 
مباشر للعملية عبر «فيسبوك» وهــو يقوم بفتح النار 
الــعُــزّل بــالــقــول: «دعــونــا نبدأ هــذه الحفلة»  على المصلين 
ليقتل العشرات بدم بارد بعد أن سبق فعلته بنشر بيان 
طــويــل مــن ٨٧ صفحة، كتب فيه مــبــررات فعلته بالقول: 
«وهذا الوطن الذي كان للرجال البيض سيظل كذلك ولن 
يستطيعوا يوماً استبدال شعبنا»، وقــال أيضاً «لأنتقم 
لمئات آلاف القتلى الذين سقطوا بسبب الغزاة في الأراضي 
الأوروبية على مدى التاريخ... ولأنتقم لآلاف المستعبدين 
مــن الأوروبــيــين الــذيــن أخـــذوا مــن أراضــيــهــم ليستعبدهم 

المسلمون».
المسلمون اليوم في نيوزيلندا قلقون وأصبح هاجس 
الأمن مسيطراً عليهم، بعد مجزرة قتل جماعي، وصفها 
مرتكبها بكل وقــاحــة، بأنها «حفلة»، فمجزرة مسجدَي 
نــيــوزيــلــنــدا لــيــســت حــادثــة فـــرديـــة، فــقــد سبقتها مــجــزرة 
ــتــل فيها أكــثــر مــن ٩٠ معظمهم شباب، 

ُ
ق الــتــي  الــنــرويــج، 

الــتــشــبــع بخطاب  وجميعها حـــالات عــنــف، بسبب حــالــة 
الــذي تغذيه أحــزاب  الكراهية، والعنصرية والاســتــعــلاء، 
اليمين، وبخاصة أن القاتل برينتون تارانت وجماعته برر 
فعلته «بسمو» لونه الأبيض وحضارته وموطنه، ضد من 

وصفهم بغير البيض والغزاة.
ما حــدث في نيوزيلندا لا يمكن تفسيره أو تحليله 
بمعزل عن تسلل اليمين المتطرف للعملية الديمقراطية، 
واستغلال السلطة واللعب على إذكــاء النعرات القومية 
والشعبوية في ظل حالة تفشي خطاب الكراهية، تحت 
شعارات، منها ما سمي «صراع الحضارات»، لاستهداف 

العرب والمسلمين.
تنامي وانتشار وازدياد أعداد اليمين المتطرف، الذي 
تمخض عن إعلان أحــزاب من اليمين المتطرف الشعبوية 
في دول أوروبية في مدينة أنفير البلجيكية عام ٢٠٠٨عن 
تــأســيــس منظمة جــديــدة لمــحــاربــة مــا ســمــتــه «الأســلــمــة» 
لأوروبا، يعتبر حالة عداء علني تعلنه وتجاهر به جماعة 
راديكالية بموافقة حكومية نرى نتائجها اليوم في هجوم 

إرهابي على مسجدين في نيوزيلندا.
اتساع رقعة اليمين المتطرف في أوروبـــا، مع صعود 
التيارات السياسية اليمينية، وبخاصة بعد ظهور الحزب 
الذي أسسه جان ماري لوبان، والذي احتل المرتبة الثانية 
في الانتخابات الفرنسية، وقد ترك زعامته لابنته مارين 
لوبان، هدفهم جميعاً العداء للأجانب، وبخاصة المسلمون.
انتشار اليمين المتطرف في أوروبــا وورثــة الفاشيين 
والــــنــــازيــــين أصــــحــــاب نـــظـــريـــة الـــجـــنـــس الآري مــــن هــتــلــر 
وموسيليني وفرانكو، سيكون كارثياً ليس على مسلمي 
أوروبـــــــا فــحــســب، بـــل ســتــكــون ويـــلاتـــه عــلــى الأوروبــــيــــين 
الراديكاليون الذين يريدون  المسيحيين أنفسهم، فهؤلاء 
إلــى مــن لا يقبل بنسختهم  إبــعــاد المسلمين، سينتقلون 
المــتــطــرفــة مـــن المــســيــحــيــين، تــمــامــاً كــمــا تــفــعــل «الـــقـــاعـــدة» 
 ،««priorities و«داعـــــش» فيما تسميه «فــقــه» الأولـــويـــات
وبالتالي أولويات اليمين المتطرف في أوروبــا لا تختلف 
عــن «داعــــش» إلا فــي اســم الضحية، وأحــيــانــاً لا تختلف، 
«داعــش» سبق أن قتل محمد وديفيد وبــطــرس، وكذلك  فـــ

فعل اليمين المتطرف.
منهج وأفــعــال اليمين المتطرف فــي أوروبــــا، يــؤكــدان 
أن الإرهاب لا وطن ولا دين له، بل وسيدفع للرد بالعنف 
الــعــنــف، ويــعــطــي الفرصة  المــضــاد المــتــبــادل لتكبر دائــــرة 
«داعــش» وأخــواتــه لــلــرد؛ ولــهــذا لا ينفع الصمت شيئاً،  لـــ
ولـــن يــجــدي التستر أو تــجــاهــل لــوجــود وتــنــامــي اليمين 
المتطرف في أوروبا، ولا بد من معالجة حقيقية ومجتمعية 
تتضمن سياسات حقيقية تشمل الانــدمــاج والتعايش؛ 
فالتعايش هــو مــحــور الــحــل، كما جــاء فــي جــوهــر الكتب 
المقدسة، ففي الإســـلام دعـــوات كثيرة للتعايش فــي قوله 
حْــسَــنُ» 

َ
أ إِلاَّ بِالتي هِــي  الْكِتَابِ  هْــلَ 

َ
أ تُــجَــادِلُــوا  تعالى «وَلاَ 

وفي قول الرسول محمد «مَن قتل معاهداً لم يرح رائحة 
الجنة»، وفي قول المسيح «لا تقاوموا الشر، بل من لطمك 

على خدك الأيمن فحوّل له الآخر أيضاً».

في نيوزيلندا... للإرهاب وجه آخر

د. جبريل العبيدي
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البطالة والتباطؤ حجرا عثرة أمام تعافي الاقتصاد الصيني
بكين: «الشرق الأوسط»

زادت حدة مشكلات الاقتصاد 
الــصــيــنــي خـــلال أول شــهــريــن من 
العام الحالي؛ وهو ما دفع معدل 
ف 

ّ
البطالة إلى الارتفاع بقوة، وكث

الــــضــــغــــوط عــــلــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــــحـــــكـــــومـــــة مــــــــن أجــــــــــل تـــحـــفـــيـــز 

الاقتصاد.
وقفز معدل البطالة في ثاني 
أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي الـــعـــالـــم خــلال 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي إلــى ٥٫٣ 
في المائة، مقابل ٤٫٩ في المائة في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
لــيــســجــل أعـــلـــى مــســتــوى لـــه منذ 
عـــــامـــــين، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تــســجــيــل 
الــنــاتــج الــصــنــاعــي لــلــبــلاد أســـوأ 
بــدايــة سنوية لــه منذ عــام ٢٠٠٩، 
ونـــمـــو مــبــيــعــات الـــتـــجـــزئـــة بــأقــل 

وتيرة لها منذ عام ٢٠١٢.
وفي المقابل، تسارعت وتيرة 
الاســتــثــمــار فــي الأصـــول الثابتة، 
كـــمـــا ســجــلــت الاســــتــــثــــمــــارات فــي 
الــقــطــاع الــعــقــاري قــفــزة ملحوظة 
الــــعــــام.  خــــــلال أول شـــهـــريـــن مــــن 
وفــــــي ظـــــل تـــبـــاطـــؤ نـــمـــو الــطــلــب 
الــعــالمــي وضــعــف الــطــلــب المحلي، 
القفزة فــي مــعــدل البطالة  جـــاءت 
بعد أيــام قليلة مــن إعــلان رئيس 

لـــي كيشيانغ  الــصــيــنــي  الـــــــوزراء 
عـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «الـــتـــوظـــيـــف 
أولاً» جزءاً أساسياً من السياسة 
الاقــتــصــاديــة لــلــبــلاد خـــلال الــعــام 

الحالي.
وقـــالـــت وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ»: 
الــــبــــيــــانــــات والـــحـــقـــائـــق  إن هــــــذه 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــجـــديـــدة ســتــدخــل 
فــي حــســابــات صــنــاع السياسات 
النقدية والاقتصادية في الصين 
كــــان  مــــــا إذا  يـــبـــحـــثـــون  عــــنــــدمــــا 
اقـــتـــصـــاد الـــبـــلاد فـــي حـــاجـــة إلــى 
مزيد من إجراءات التحفيز، ومتى 
يمكن إطلاق مثل هذه الإجراءات.

ويـــقـــول تـــومـــي شـــيـــي، خبير 
الاقتصاد في مجموعة «أوفرسيز 
تــــشــــايــــنــــيــــز بــــانــــكــــيــــنــــغ كـــــــــورب» 
المــصــرفــيــة، ومــقــرهــا ســنــغــافــورة: 
«يشير ارتفاع معدل البطالة في 
الــصــين إلــــى الــضــغــوط المــتــزايــدة 
لـــلـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة الــصــيــنــيــة - 
الأميركية على استقرار الوظائف 
فـــــــي الـــــــــصـــــــــين... لـــــكـــــن الــــجــــانــــب 
الإيــجــابــي هـــو أن الــطــلــب مـــا زال 
بـــــالمـــــرونـــــة حــــتــــى الآن.  يـــتـــمـــتـــع 
وتظهر عــودة تسارع الاستثمار 
في الأصول الثابتة، أن السياسة 
المــالــيــة الاستباقية للصين بــدأت 
تؤتي ثمارها، وهي فرصة طيبة؛ 

لأن نمو الاســتــثــمــار فــي الأصــول 
الثابتة ربما يكون قد وصل إلى 
أقــل مستوى ممكن ليبدأ مجدداً 

رحلة الصعود».
وأشارت «بلومبرغ» إلى عدم 
وجود بيانات اقتصادية خاصة 
بــشــهــر يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
منفرداً، حيث إن مكتب الإحصاء 
الوطني الصيني يجمع بيانات 
الــشــهــريــن الأولــــيــــين كـــل عــــام في 
تـــقـــريـــر واحــــــد لــتــقــلــيــل الـــتـــذبـــذب 
الـــذي ربــمــا ينجم عــن أيـــام عطلة 
الــتــي عــادة  الــقــمــريــة،  رأس السنة 
مــا تــأتــي فــي شهر فــبــرايــر، حيث 
تعطل أغلب المؤسسات والشركات 
أعمالها بسبب العطلة التي تمتد 
لأكـــثـــر مــــن أســــبــــوع. وقـــــد جــــاءت 
الــعــام الحالي بالكامل في  عطلة 
فــبــرايــر المـــاضـــي، فـــي حـــين كــانــت 
الـــعـــطـــلـــة نــفــســهــا مــقــســمــة الـــعـــام 
المـــــاضـــــي عــــلــــى شـــــهـــــري فـــبـــرايـــر 
ومارس (آذار)، بحسب ما أوضحه 
مــاو شينغيونغ، المتحدث باسم 
لــدى إعلانه  المكتب للصحافيين، 
بيانات البطالة والناتج الصناعي 

لأول شهرين من العام الحالي.
يــــأتــــي ذلـــــــك فـــــي حـــــين أشـــــار 
مسؤولون صينيون خلال جلسات 
الاجــتــمــاع السنوي لمؤتمر نــواب 

(الــبــرلمــان) التي  الشعب الصيني 
انطلقت مع بداية الشهر الحالي 
وتنتهي اليوم (الجمعة)، إلى أن 
الحكومة لن تلجأ إلى نمو يعتمد 
عــلــى الاقـــتـــراض لمــواجــهــة تباطؤ 
النمو الاقتصادي الحالي، وإنما 
سيكون التركيز على التخفيضات 
الضريبية كإحدى أدوات تحفيز 

النشاط الاقتصادي.

الــحــكــومــة الصينية  وكـــانـــت 
أعلنت أمام المشاركين في المؤتمر 
حـــــزمـــــة تــــخــــفــــيــــضــــات ضـــريـــبـــيـــة 
تـــصـــل قــيــمــتــهــا إلـــــى تــريــلــيــونــي 
يــوان (٢٩٨٫٥ مليار دولار)، وهي 
تــخــفــيــضــات غــيــر مــســبــوقــة، في 
الوقت الــذي قال فيه وزيــر المالية 
الــصــيــنــي لـــيـــو كــــــون: إن «الـــرقـــم 
الـــنـــهـــائـــي لــقــيــمــة الــتــخــفــيــضــات 

الضريبية يمكن أن يــكــون أعلى 
من هذه التقديرات».

وكـــان تــقــريــر الــحــكــومــة الــذي 
اســتــعــرضــه رئــيــس الــــــوزراء أمـــام 
مـــؤتـــمـــر نـــــــواب الـــشـــعـــب تــضــمــن 
تخفيضات ضريبية تــهــدف إلى 
تحفيز النمو الاقتصادي. وكانت 
العناصر الأكثر أهمية في التقرير، 
خفض قيمة الضريبة المضافة في 

قطاع الصناعة وقطاعات أخرى 
بواقع ثــلاث نقاط مئوية إلــى ١٣ 

في المائة.
وقال رئيس الوزراء الصيني: 
إنـــــه ســيــتــم تــقــلــيــص مــســاهــمــات 
الـــــشـــــركـــــات فـــــي خــــطــــط الـــتـــأمـــين 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، كـــــمـــــا ســـتـــحـــظـــى 
الشركات الخاصة بفرص تمويل 
أفــــضــــل. مــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــــال مـــاو 
شـــيـــنـــغـــيـــونـــغ، فـــــي تــصــريــحــاتــه 
للصحافيين، أمــس: إن الحكومة 
أطلقت «مجموعة من السياسات 
تــتــضــمــن خـــفـــض الـــقـــيـــود (عــلــى 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي) وخــفــض 
الضرائب والرسوم... عندما يتم 
تطبيق هذه السياسات تدريجياً، 
ســـيـــواصـــل الاســـتـــثـــمـــار الــتــحــرك 

صوب التحسن والاستقرار».
وفــــــي المــــقــــابــــل، يــــــرى لــويــس 
كـــويـــس، كــبــيــر خـــبـــراء الاقــتــصــاد 
الآسيوي في مؤسسة «أكسفورد 
إيــــكــــونــــومــــيــــكــــس» لـــــلـــــدراســـــات، 
ومـــقـــرهـــا هـــونـــغ كــــونــــغ، أن نــمــو 
الاقتصاد الصيني سيظل تحت 
ضــــغــــوط خــــــلال الأشــــهــــر المــقــبــلــة 
نتيجة تباطؤ الصادرات وضعف 
ثقة المستثمرين والمستهلكين... 
لكن الأمور ستتحسن خلال الربع 
الثاني من العام الحالي مع بدء 

تــأثــيــر إجـــــراءات التحفيز  ظــهــور 
وتراجع حدة التوتر التجاري مع 

الولايات المتحدة».
الــحــكــومــة الصينية  وكـــانـــت 
أعـــلـــنـــت فــــي وقـــــت ســـابـــق الــشــهــر 
الحالي، أنها تستهدف معدل نمو 
اقتصادي يتراوح بين ٦ و٦٫٥ في 
المائة لعام ٢٠١٩، وفقاً لتقرير عمل 
حــكــومــي. وستمثل هـــذه النسبة 
أبطأ نمو اقتصادي للصين منذ 
مــا يــقــرب مــن ثــلاثــة عــقــود. ونما 
الاقــتــصــاد الــصــيــنــي بــنــســبــة ٦٫٦ 
فــــي المــــائــــة الــــعــــام المــــاضــــي، وهـــو 
الأبطأ منذ عام ١٩٩٠؛ وذلك بسبب 
الــذي فرضتها الحرب  الضغوط 
الــتــجــاريــة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 

وارتفاع الدين الحكومي.
ويـــــقـــــول خـــــبـــــراء الاقــــتــــصــــاد 
فـــي «بـــلـــومـــبـــرغ»: إن «الــبــيــانــات 
الاقتصادية الصادرة في الصين 
تشير إلـــى اســتــقــرار الــطــلــب على 
جــــانــــب الاســــتــــثــــمــــار ومـــبـــيـــعـــات 
التجزئة، فــي حــين مــا زال جانب 
الإنتاج يفقد زخمه. وقد يستمر 
الاخـــــتـــــلاف فــــي الـــبـــيـــانـــات خـــلال 
الأشــهــر المقبلة، حيث تشير إلى 
استقرار جانب الطلب خلال الربع 
الثاني، مع استمرار الضعف في 

جانب الإنتاج».

يمثل تباطؤ الناتج الصناعي وتنامي البطالة أكبر معوقين لتحسن مؤشرات الاقتصاد الصيني (أ.ف.ب)

التفاؤل يدعم الأسواق العالمية
 في نهاية أسبوع متوتر

لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد أســـبـــوع تــنــازعــتــه المــــخــــاوف والـــتـــوتـــرات 
الــتــجــاريــة، ارتفعت  الــعــلاقــات  الــخــاصــة بمستقبل 
الأســهــم الأميركية قليلا عند الفتح أمــس الجمعة 
بعد تقارير عن إحراز تقدم في المباحثات التجارية 
بين الولايات المتحدة والصين، وبعد أن صوت نواب 
في المملكة المتحدة لصالح تأجيل خروج من الاتحاد 

الأوروبي قد يكون فوضويا.
الــصــنــاعــي ١١٫٠٢  المـــؤشـــر داو جـــونـــز  وربـــــح 
نــقــطــة، أو مـــا يـــعـــادل ٠٫٠٤ فـــي المـــائـــة، عــنــد الــفــتــح 
مسجلا ٢٥٧٢٠٫٩٦ نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد 
آند بورز ٥٠٠ بمقدار ٢٫٣١ نقطة، أو ٠٫٠٨ في المائة، 
إلــى ٢٨١٠٫٧٩ نقطة. وزاد المــؤشــر نــاســداك المجمع 
٢٧٫٥٠ نقطة، أو ٠٫٣٦ في المائة، إلى ٧٦٥٨٫٤١ نقطة 

عند الفتح.
وفـــي أوروبـــــا ارتــفــعــت الأســهــم أمـــس متخطية 
الـــذي سجلته في  أعــلــى مستوى فــي خمسة أشــهــر 
اليوم السابق وسط إشارات إيجابية. وارتفع المؤشر 
ستوكس ٦٠٠ الأوروبي ٠٫١ في المائة بحلول الساعة 
٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش مخترقا أعلى مستوى منذ 
٥ أكتوبر (تشرين الأول) الذي حققه يوم الخميس 
ومتجها إلى تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في شهر.

وصــــعــــدت جــمــيــع الــــبــــورصــــات، لـــكـــن المـــؤشـــر 
فايننشال تايمز ١٠٠ البريطاني تفوق في أدائه مع 
ارتفاعه بدعم من أسهم النفط والتعدين ذات الثقل 
بفعل ارتفاع أسعار المعادن والخام. وارتفع المؤشر 

داكس الألماني ٠٫١ في المائة.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا 
الجمعة مع ارتفاع أسهم الشركات ذات الانكشاف 
الكبير على الصين بفعل تعهد بكين بتعزيز النمو 
الــذي رأى فيه المستثمرون  الاقتصادي، في الوقت 
أيـــضـــا إشــــــــارات عـــلـــى إحـــــــراز تـــقـــدم فــــي مــبــاحــثــات 

التجارة. وارتفع المؤشر نيكي القياسي ٠٫٨ في المائة 
إلى ٢١٤٥٠٫٨٥ نقطة، وزاد اثنين في المائة على أساس 
أسبوعي. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ٠٫٩ 

في المائة مسجلا ١٦٠٢٫٦٣ نقطة.
وفي سوق العملات، هبط الدولار مقابل عملات 
مــنــافــســة أمــــس واتـــجـــه لــتــســجــيــل أكـــبـــر انــخــفــاض 
أسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر قبل اجتماع البنك 
المركزي الأميركي الأسبوع المقبل، والــذي سيسلط 
خلاله صناع السياسات المزيد من الضوء على رفع 

أسعار الفائدة.
الــدولار ٠٫٢  ومقابل عملات منافسة، انخفض 
إلــى ٩٦٫٦١ في التعاملات المبكرة بلندن.  في المائة 
وعــلــى أســــاس أســبــوعــي، تــتــجــه الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة 
للتراجع ٠٫٧ فــي المــائــة فــي أكــبــر هــبــوط منذ أوائــل 

ديسمبر (كانون الأول).
وظل الين الياباني مستقرا عند مستوى قوي 
بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي سياسته النقدية 
دون تغيير. وجــرى تــداول الجنيه الإسترليني في 
أحدث تعاملات عند ١٫٣٢١٧ دولار، وهو مستوى يقل 
عن الأعلى في تسعة أشهر والبالغ ١٫٣٣٨٠ دولار، 
لكنه مرتفع ١٫٨ في المائة على أساس أسبوعي. وظل 
اليوان الصيني مستقرا أمام الدولار عند ٦٫٧١ يوان.

ومــــع تـــراجـــع الـــذهـــب وزيــــــادة المـــخـــاوف بــشــأن 
تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ارتفع الذهب أمس 
متعافيا من الهبوط الحاد الذي مُني به في الجلسة 
السابقة. وزاد الذهب في المعاملات الفورية ٠٫٤ في 
المائة إلى ١٣٠١٫٥٨ دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 
الساعة ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش بعد أن خسر نحو 
واحـــد فــي المــائــة فــي الــيــوم الــســابــق. ويتجه المعدن 
الأصـــفـــر إلــــى تــحــقــيــق خـــســـارة أســبــوعــيــة صــغــيــرة 
للأسبوع الثاني على التوالي. وارتفع الذهب ٠٫٥ 
في المائة في العقود الأميركية الآجلة إلى ١٣٠١٫٤٠ 

دولار للأوقية.

تشمل تخفيضات ضريبية والمساواة بين الشركات المحلية والأجنبية

الصين تتعهد بإصلاحات من «العيار الثقيل» تعزيزاً للاقتصاد
بكين: «الشرق الأوسط»

قـــال رئــيــس الـــــوزراء الصيني 
لي كه تشيانغ، أمس، إن اقتصاد 
بــــــلاده يــــواجــــه ضـــغـــوطـــاً نــزولــيــة 
إضافية، لكن بكين لن تــدع النمو 
الاقـــــتـــــصـــــادي يــــخــــرج عـــــن نـــطـــاق 
مــعــقــول. مـــؤكـــداً أن التخفيضات 
الــــضــــريــــبــــيــــة وتــــحــــســــين ظــــــروف 
الــــشــــركــــات، هــــي رد الـــصـــين عــلــى 
تباطؤ الاقــتــصــاد الــعــالمــي، ووعــد 
«إصــلاحــات من الحجم الثقيل»  بـــ

لتعزيز الاقتصاد.
وأضـــــــــاف لـــــي خــــــلال مــؤتــمــر 
صـــــحـــــافـــــي فـــــــي خــــــتــــــام الـــجـــلـــســـة 
البرلمانية السنوية: إن الصين لن 
تــلــجــأ إلـــى الإقـــــراض والاســتــثــمــار 
لــــــدعــــــم اقــــــتــــــصــــــادهــــــا، بـــــــل تــــريــــد 
الــســوق لتوليد النمو.  «تنشيط» 
وتابع: «نحن بالتأكيد نريد اتخاذ 
إجــــــراءات قــويــة لــنــواجــه الــشــكــوك 
المــتــصــاعــدة الــتــي نــواجــهــهــا هــذه 

العام».
لـــــي، أن الــتــخــفــيــضــات  وذكــــــر 
الــضــريــبــيــة بــمــا فـــي ذلــــك ضــريــبــة 
الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة فـــــي عـــمـــلـــيـــات 
الـــتـــصـــنـــيـــع بــــمــــقــــدار ثــــــلاث نـــقـــاط 
مــئــويــة إلـــى ١٣ فــي المــائــة هــي من 
بــــين الـــتـــدابـــيـــر الــــتــــي تــــهــــدف إلـــى 
دفـــــع الـــنـــمـــو لـــهـــذا الــــعــــام. وأشـــــار 
الــقــيــود على  إلــى تــوجــه لتخفيف 
الــشــركــات وتسهيل حصول  عمل 
الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
على القروض وممارسة نشاطها.

كـــــمـــــا تــــعــــهــــد لـــــــي بـــتـــحـــســـين 
ظروف عمل الشركات الأجنبية في 
الــســوق، وقـــال: إنــه ستتم معاملة 
الشركات الأجنبية والمحلية «على 
قدم المساواة»، وذلك بعد ساعات 
نـــواب الشعب  مــن مــوافــقــة مؤتمر 
على قــانــون للاستثمار الأجنبي 
يـــســـتـــهـــدف تــــهــــدئــــة الانـــــتـــــقـــــادات 
الـــدولـــيـــة لــلــمــمــارســات الــتــجــاريــة 
لــلــصــين والــقــيــود المــفــروضــة على 

السوق الصينية.
ويـــــنـــــص الـــــقـــــانـــــون عــــلــــى أن 
الحكومة الصينية ستحمي حقوق 
المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة لــلــمــســتــثــمــريــن 
الأجانب، وتضمن توافر المساواة 
في المنافسة بين الشركات الأجنبية 

والمحلية في السوق الصينية.

فــي الــوقــت نــفــســه، ستحتفظ 
الـــــــصـــــــين بـــــالـــــقـــــائـــــمـــــة الــــــــســــــــوداء 
للقطاعات التي سيتم حظر عمل 
الشركات الأجنبية فيها أو تقييده 
والـــتـــي تـــتـــراوح بـــين الــتــنــقــيــب عن 
الــنــفــط والـــغـــاز ووســـائـــل الإعــــلام. 
لــــــي: إن الــــصــــين ســتــقــلــص  وقـــــــال 
القائمة تدريجياً. وقــد وافق  هــذه 
الــبــرلمــان الــصــيــنــي بــأغــلــبــيــة ٢٩٢٩ 
صــوتــاً مقابل اعــتــراض ٨ أصــوات 
وامــتــنــاع ٨ أعــضــاء عــن التصويت 
عــلــى قـــانـــون الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
الــجــديــد. كــمــا وافــــق مــؤتــمــر نــواب 
الــشــعــب الــصــيــنــي المــجــتــمــعــين في 
قاعة الشعب الكبرى في العاصمة 
بكين على تقرير عمل الحكومة الذي 
يستهدف تحقيق نمو اقتصادي 

يــتــراوح بــين ٦ و٦٫٥ فــي المــائــة من 
إجمالي الناتج المحلي خلال العام 
الحالي، وهو أقل معدل نمو لثاني 
أكبر اقتصاد في العالم منذ عقود، 
مع زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 

٧٫٥ في المائة خلال العام الحالي.
وتــــقــــول كـــاتـــيـــا دريــــنــــهــــاوزن، 
مـــن مــعــهــد «تــشــيــنــا إنــســتــيــتــيــوت 
مريكس» فــي بــرلــين: إن «القانون 
يــعــد بمثابة إشــــارة واضــحــة إلــى 
الولايات المتحدة، وكذلك أوروبا، 
بــأن بكين تتخذ خطوات إضافية 

نحو السوق المفتوحة».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
لــلأنــبــاء عــن لــي الــقــول: إن الصين 
مــــتــــمــــســــكــــة بــــاســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــهــــا 
الحالية لدعم الاقتصاد، ومقاومة 

الإغـــــراءات لــضــخ حــزمــة إجــــراءات 
تحفيز اقتصادي ضخمة أو زيادة 
الإنفاق العام لتعزيز النمو. وقال: 
إن الصين تحتاج بالتأكيد «إلــى 
إجــراءات قوية لمواجهة الضغوط 
الحالية»، مؤكداً تركيز الحكومة 
عـــلـــى مـــنـــع حــــــــدوث أي عــمــلــيــات 
تسريح واسعة النطاق للعمال في 
أعقاب تباطؤ نمو الاقتصاد، وذلك 
بعد يــوم واحـــد مــن إعـــلان ارتــفــاع 
مــعــدل الــبــطــالــة فـــي الــصــين خــلال 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي إلــى ٥٫٣ 
فــي المــائــة، وهــو أعــلــى مستوى له 

منذ نحو عامين.
وعــــن الـــعـــلاقـــات الأمــيــركــيــة - 
الصينية، قال لي: إنها ستواصل 
الــتــطــور رغــــم المــشــكــلات الــنــاجــمــة 
عــن الــحــرب التجارية الــدائــرة بين 

الجانبين منذ شهور.
ويــذكــر أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تتهم الصين بالقيام بممارسات 
غــيــر عـــادلـــة، بــمــا فـــي ذلــــك إجــبــار 
الــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى نــقــل 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا إلـــــــــى الــــجــــانــــب 
الصيني، ومنح الشركات الصينية 
مــعــامــلــة تــفــضــيــلــيــة. وقــــد فــرضــت 
واشـــنـــطـــن رســــومــــاً عــقــابــيــة عــلــى 
كمية من السلع الصينية قيمتها 
٢٥٠ مــلــيــار دولار؛ وهـــو مـــا ردت 
عليه الــصــين بـــإجـــراء مــمــاثــل، في 
الوقت الذي تراجع فيه معدل نمو 
الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي إلــــى ٦٫٦ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي 

في العام الماضي.

رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ يلوح عقب مؤتمر صحافي في بكين أمس (أ.ب)

بكين تؤكد استحالة فصل أكبر اقتصادين في العالم

أنباء عن «تقدم جوهري» في مباحثات التجارة بين الصين وأميركا
بكين: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء الــصــين 
الجديدة (شينخوا) أمس إن نائب 
رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، 
تحدث هاتفيا إلى وزير الخزانة 
الأمـــــيـــــركـــــي ســـتـــيـــفـــن مــنــوتــشــين 
ومـــــمـــــثـــــل الــــــتــــــجــــــارة الأمـــــيـــــركـــــي 
روبرت لايتهايزر، وإن الجانبين 
حــقــقــا تـــقـــدمـــا جـــوهـــريـــا جـــديـــدا 
الــتــجــارة. وأفـــادت  فــي مباحثات 
الــــوكــــالــــة بــــــأن المـــبـــاحـــثـــات تــمــت 
مساء الخميس دون الخوض في 

تفاصيل.
مــن جــهــة أخــــرى، قـــال رئيس 
الوزراء الصيني، لي كه تشاينغ، 
الــصــيــنــيــة  الــــعــــلاقــــات  أمــــــس إن 
الأميركية ستظل «تحرز تقدما» 
عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن «الــــتــــقــــلــــبــــات 
والمنعطفات» الناجمة عن حرب 

تجارية مستمرة منذ أشهر.

وأضــــــــاف لــــي أنـــــه يــــأمــــل فــي 
«نـــتـــائـــج جـــيـــدة» مـــن المــــشــــاورات 
الجارية بين الفريقين التجاريين 
للصين والـــولايـــات المــتــحــدة لحل 
النزاع التجاري. وتابع: «ليس من 
الــواقــعــي أو الممكن أن يتم فصل 
هذين الاقتصادين»، مضيفا أنه 
يأمل أن يعمل الشعب الأميركي 

والصيني على حل خلافاتهما.
كــــمــــا أكـــــــد لـــــي أن بــــــــلاده لــم 
ولـــــن تـــأمـــر الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 
بـــالـــتـــجـــســـس عـــلـــى دول أخــــــرى، 
فـــي إشـــــارة إلـــى الاتـــهـــامـــات الــتــي 
تــــواجــــهــــهــــا شـــــركـــــة الاتــــــصــــــالات 
الـــعـــمـــلاقـــة «هـــــــــــواوي». وأضـــــاف 
بـــحـــمـــايـــة  تــــتــــعــــهــــد  الــــــصــــــين  أن 

خصوصية كافة الأفراد.
وتابع: «وحول مسألة ما إذا 
كانت الحكومة الصينية ستطلب 
من الشركات الصينية التجسس 
عـــلـــى دول أخــــــــرى، فـــهـــذا أمـــــر لا 

القانون الصيني، ولا  يتسق مع 
الــصــين بــهــذه الطريقة،  تتصرف 
لــم نفعل ذلــك ولــن نفعل ذلــك في 

المستقبل».
وتــــــــــأتــــــــــي الــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات 
الصينية بعد تسريبات أشــارت 
إلــى إرجـــاء القمة المزمعة سابقا 
بــين الرئيسين الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب والصيني شي جينبينغ، 
والـــتـــي كــــان مـــن المـــتـــوقـــع عــقــدهــا 
الأسبوع المقبل. وهي الأنباء التي 
أصابت الأسواق بإحباط واسع.

ومـــــــســـــــاء الـــــخـــــمـــــيـــــس، قـــــال 
وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــي ستيفن 
منوتشين إن القمة التجارية بين 
تــرمــب وشــي لــن تعقد فــي نهاية 
شــــيــــر فــي 

ُ
أ مـــــــارس (آذار)، كـــمـــا 

السابق، لأنه ما زال هناك المزيد 
من العمل في مفاوضات التجارة 

بين الولايات المتحدة والصين.
إلـــى الصحافيين  ومــتــحــدثــا 

بعد جلسة اســتــمــاع فــي مجلس 
الشيوخ الأميركي، قال منوتشين 
أيـــــضـــــا إنــــــــه لــــيــــس قــــلــــقــــا بـــشـــأن 
انكشاف البنوك الأميركية على 
الــقــطــاع المــصــرفــي فــي بريطانيا 
وســـــط حـــالـــة عـــــدم الـــيـــقـــين الــتــي 
تحيط بالخروج المرتقب للمملكة 
المــتــحــدة مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
بالنظر إلى قوة المؤسسات المالية 

في الجانبين كليهما.
وقـــال تــرمــب مــســاء الخميس 
إن الولايات المتحدة تسير بشكل 
جيد جــدا في محادثات التجارة 
مع الصين، لكنه لا يمكنه أن يؤكد 
أن اتفاقا نهائيا سيتم الوصول 
إلــى الصحافيين  إليه. ومتحدثا 
فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، قـــال تــرمــب: 
«نحن نبلي بــلاء حسنا جــدا في 
المــحــادثــات مــع الــصــين... نحصل 
عــلــى مــا يــجــب أن نحصل عليه، 
وأظــــن أنــنــا نــحــصــل عــلــيــه بشكل 

ســريــع نــســبــيــا». وأضــــاف قــائــلا: 
«فــيــمــا يتعلق بــاحــتــمــالات إبـــرام 
اتفاق نهائي، ذلك هو ما لا أريد 
أبــدا أن أخــوض فيه.. إذا لم يكن 
اتــفــاقــا رائــعــا بالنسبة لنا فإننا 

لن نبرمه».
وقـــرر تــرمــب الــشــهــر المــاضــي 
تــــأجــــيــــل زيــــــــــــادات فــــــي الـــــرســـــوم 
الجمركية على بضائع صينية 
بقيمة ٢٠٠ مليار دولار كــان من 
المقرر أن تسري في بداية مارس 
الجاري، في إشارة فيما يبدو إلى 
نجاح المفاوضات حتى الآن. لكن 

عقبات ما زالت باقية.
الــغــمــوض الشديد  ووســـط 
بـــين تــصــريــحــات مــتــبــايــنــة من 
الطرفين الأميركي والصيني، 
أعـــلـــن المــســتــشــار الاقـــتـــصـــادي 
السابق بالبيت الأبيض غاري 
كــــوهــــن، مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس، أن 
«الولايات المتحدة ستخسر في 

حربها التجارية مع الصين».
واتهم كوهن، في تصريح له 
أوردته صحيفة «واشنطن تايمز» 
الأميركية، مدير المجلس التجاري 
الــقــومــي بــالــبــيــت الأبـــيـــض بيتر 
نافارو، ووزير التجارة الأميركي 
الــحــالــي ويــلــبــور روس بـــإدخـــال 
البلاد في حــرب تجارية مضرة. 
قــائــلا إن «نـــافـــارو هــو الشخص 
الـــوحـــيـــد الـــــذي يــعــتــقــد أن فــرض 

الرسوم الجمركية مُجد».
كــمــا أشـــــار إلــــى أن الــعــجــز 
الـــتـــجـــاري لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
ارتفع ١٢ في المائة في عام ٢٠١٨؛ 
حيث بلغ ٦٢١ مليار دولار، في 
الــوقــت نفسه الـــذي فـــرض فيه 
الرئيس الأميركي سلسلة من 
الرسوم الجمركية على واردات 
الــحــديــد والألـــومـــنـــيـــوم، وعــلــى 
مجموعة كبيرة من المنتجات 

الصينية.
أشارت مصادر صينية أمس إلى حدوث تقدم جوهري في مباحثات 

التجارة بين واشنطن وبكين (رويترز)



صعدت أكثر من ٣٥ في المائة في أشهر قليلة

أسعار النفط ترتفع أكثر... وأعين المنتجين على تغريدات ترمب
 لندن: مطلق منير

تــصــعــد أســـعـــار الــنــفــط أكــثــر 
فــأكــثــر، تحت تأثير تخفيضات 
الإنـــــتـــــاج الــــتــــي تـــمـــارســـهـــا دول 
منظمة «أوبــك»، إلى جانب الأثر 
الآتــــــي مــــن أزمــــــة فــــنــــزويــــلا. لــكــن 
خــبــراء الــســوق يــطــرحــون ســؤالا 
مــــتــــكــــرراً؛ هــــل ســـيـــاســـة «أوبـــــــك» 
قــد تــرتــد عــلــى دولــهــا بــالــســالــب، 
عندما تفقد الدول المنتجة بعض 
حصصها السوقية جراء خفض 

إنتاجها؟
المــتــدنــي في  فمنذ المــســتــوى 
منتصف ديسمبر (كانون الأول) 
المـــــاضـــــي، ارتـــفـــعـــت مــتــوســطــات 
الأســـعـــار بــنــســبــة ٣٥ فـــي المـــائـــة، 
فــوصــل بــرمــيــل الــخــام الأمــيــركــي 
وبـــرنـــت  ٥٨ دولاراً،  نـــحـــو  إلــــــى 
إلــــى ٦٧ دولاراً. والأســــبــــاب هي 
أقــرت  الــتــي  تخفيضات الإنـــتـــاج 
مــن دول «أوبـــــك» وحــلــفــائــهــا في 
نوفمبر (تشرين الثاني)، وقرب 
انتهاء مهلة السماح الأميركية 
لمـــــســـــتـــــوردي الــــنــــفــــط الإيــــــرانــــــي، 
إلــى الأزمــة السياسية  بالإضافة 
والاقــــتــــصــــاديــــة المــســتــفــحــلــة فــي 

فنزويلا.
ويـــســـأل خـــبـــراء الـــســـوق عن 
موقف الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب الرافض لارتفاع الأسعار، 
وهل سيغرد قريباً ضد الصعود 
كما فعل في مرات سابقة؟ علماً 
بـــــأن كـــبـــار المــنــتــجــين يـــرصـــدون 
يــومــيــا حــســاب «تـــويـــتـــر» تــرمــب 
لمــعــرفــة مــا إذا كـــان ســيــغــرد ضد 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار كــمــا فــعــل عــدة 

مرات في السابق. فأسعار الخام 
الأمــيــركــي ارتــفــعــت ٣٧ فــي المــائــة 
منذ منتصف الشهر الأخير من 
إلــى أعلى  العام الماضي لتصعد 
مستوى في ٤ أشهر، وارتفع سعر 
برميل برنت ٣٤ في المائة منذ ذلك 

الحين أيضاً.
ويشير الخبراء إلى أسباب 
أخــــــــرى مــــثــــل الــــطــــلــــب الــصــيــنــي 
المـــتـــمـــاســـك والـــهـــبـــوط الإضـــافـــي 

المتوقع في الإنتاج الإيراني.
واســـتـــفـــادت الأســـعـــار خــلال 
الأسبوع الحالي من هبوط غير 
متوقع في المخزونات الأميركية، 
إذ وفقا لوكالة معلومات الطاقة 
الأميركية فقدت المخزونات ٣٫٩ 
مـــلايـــين بـــرمـــيـــل فــــي وقـــــت تــوقــع 
فيه المحللون هبوطاً بواقع ٢٫٧ 

مليون برميل فقط.
ويــــــــــــراهــــــــــــن المــــــــضــــــــاربــــــــون 
والمـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون عــــلــــى صـــعـــود 
الأســـــعـــــار أكــــثــــر، وذلـــــــك بــخــلاف 
تــوقــعــات أوبـــك الــتــي أشــــارت في 
تـــقـــريـــر الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي إلـــى 

توازن في الأسواق.
ويذكر أن الإنتاج الإجمالي 
لدول أوبك تراجع ٢٢١ ألف برميل 
يوميا إلى ٣٠٫٤٩ مليون برميل. 
الــعــالمــي فينظر إليه  الــطــلــب  أمـــا 
على أنه متماسك وسيصعد في 
٢٠١٩ بواقع ١٫٢٤ مليون برميل 
يوميا، ليصل إلى ٩٩٫٩٦ مليون 

برميل.
ويــــؤكــــد خــــبــــراء الــــســــوق أن 
الإنـــتـــاج الــفــنــزويــلــي الــــذي هبط 
بـــقـــوة إلـــــى مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل فــقــط 
يومياً ليس متوقعا أن يستعيد 

مـــا فــقــده فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب، 
كما أن الاستثناءات التي منحت 
لمـــــســـــتـــــوردي الــــنــــفــــط الإيــــــرانــــــي 
ســيــنــتــهــي الــعــمــل بــهــا فـــي مــايــو 
(أيــــــــار) المـــقـــبـــل، ولـــيـــس مــتــوقــعــاً 

تمديد العمل بها.
وفي موازاة اللقاء التشاوري 
المرتقب لدول «أوبك» في العاصمة 
الأذربــيــجــانــيــة بـــاكـــو، دعــــا أمــين 
الـــدول المنتجة إلى  عــام المنظمة 
الاستمرار في خطوات دعم توازن 

الأسواق للحفاظ على الأسعار.
وكان الرئيس ترمب طلب في 
فبراير (شباط) الماضي من دول 
أوبك «الاسترخاء»، ما يعني عدم 
الشد والضغط لصعود الأسعار، 
لـــكـــن يـــبـــدو هـــــذه المـــــــرة، بــحــســب 
مراقبين، أن الدول المنتجة ليست 

بــــوارد تلبية طــلــبــه عــلــى النحو 
الـــذي يــريــده. ففي المـــرة السابقة 
الــــدول المنتجة  عــنــدمــا تــعــاونــت 
مــــع طـــلـــب تـــرمـــب عـــــدم الــســمــاح 
بصعود الأسعار، شعرت بعض 
الـــدول بما يشبه «التخلي»  تلك 
الــولايــات المتحدة  عندما منحت 
اســـــتـــــثـــــنـــــاءات لـــــتـــــوريـــــد الـــنـــفـــط 
الإيـــرانـــي إلـــى ٨ دول. عــلــمــاً بــأن 
بــعــض الــــدول المنتجة لــبــت نــداء 
المــتــحــدة ودول أخـــرى  الـــولايـــات 
لزيادة الإنتاج وتعويض النقص 

الممكن في التصدير الإيراني.
على صعيد متصل، لا يتوقع 
«ســيــتــي  مــحــلــلــون فـــي دراســــــة لـــ
بنك» ارتفاع الأسعار على المدى 
الطويل، ويظهرون حــذرا حيال 
ذلك. فالنسبة إليهم، ثمة معضلة 

مستمرة أمام دول أوبك مفادها 
كــيــفــيــة الــحــفــاظ عــلــى الحصص 
الــســوقــيــة رغــــم خــفــض الإنـــتـــاج. 
فالخفض يدعم الأسعار، وارتفاع 
الأسعار يدعم المنتجين من خارج 
أوبـــك، ولا سيما منتجي النفط 
الصخري. ويقول تقرير «سيتي 
بنك»: «في ٢٠١٤ و٢٠١٥ اعتمدت 
دول (أوبك) استراتيجية لا تأبه 
بــالأســعــار، وأرادت بــذلــك إحــراج 
منتجي النفط الصخري. وعانى 
بــــعــــض هــــــــــؤلاء الأمــــــــريــــــــن، لــكــن 
أفــــادت بعضهم الآخــر  الــتــجــربــة 
قـــوتـــه بــعــد تحسين  الـــــذي زادت 
إنـــتـــاجـــيـــتـــه وخـــــفـــــض كـــلـــفـــتـــه». 
ويــضــيــف الــتــقــريــر: «ومـــنـــذ ذلــك 
الــــحــــين ارتــــفــــعــــت حــــاجــــة بــعــض 
الـــدول المنتجة إلــى أســعــار أعلى 

لتستطيع أن توازن بين إيراداتها 
ومـــصـــروفـــاتـــهـــا فــــي مـــيـــزانـــيـــات 
تـــضـــمـــنـــت إنــــفــــاقــــاً اســـتـــثـــمـــاريـــاً 
واجتماعياً أعــلــى. لــذا كــان لا بد 
مـــن اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة تــدعــم 
الأسعار... وهذا ما حصل». لكن 
الـــصـــخـــري زادوا  كـــبـــار مــنــتــجــي 
حصتهم رغــم ذلــك مــن ٥ إلــى ١٥ 
في المائة. ما دفع شركات كبيرة 
مــثــل اكــســون مــوبــيــل وشــيــفــرون 
لتخصيص ميزانيات استثمارية 
أكـــبـــر لــلــحــفــر الـــصـــخـــري. وهــــذا 
الاستثمارات الآتية من شركات 
عـــمـــلاقـــة وقــــويــــة مـــالـــيـــاً تــفــرض 
تحديات جديدة على دول «أوبك» 

في المديين المتوسط والبعيد.
ويذكر أن الأسعار استقرت، 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، وســـــط تــرقــب 
لتقرير وكالة الطاقة الدولية بحثاً 
عن إشــارات حول أحجام الطلب 
خـــلال الــعــامــين الــحــالــي والمــقــبــل، 
وكـــــذلـــــك تــــــطــــــورات المــــفــــاوضــــات 
الــتــجــاريــة بـــين واشــنــطــن وبــكــين 
وتــبــعــاتــهــا عــلــى مـــعـــدلات النمو 

العالمي.
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، ينتظر 
المـــســـتـــثـــمـــرون آخــــــر الــــتــــطــــورات 
التجارية بين الصين والولايات 
المــتــحــدة، بعد أن صــرح الرئيس 
الأمــيــركــي خـــلال حــفــل اســتــقــبــال 
الــقــديــس باتريك  بمناسبة عــيــد 
يوم الخميس الماضي أن الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة ســــــــوف تـــــعـــــرف عــلــى 
الأرجــح «خــلال الأسابيع الثلاثة 
أو الأربــعــة المقبلة» مــا إذا كانت 
الــصــفــقــة الـــتـــجـــاريـــة مــــع الــصــين 

ممكنة.

ارتفعت متوسطات أسعار النفط بنسبة ٣٥٪ منذ ديسمبر الماضي (رويترز)

الخام الأميركي يسجل أعلى مستوى منذ بداية العام 

وكالة الطاقة تحذر من نقص بالمعروض النفطي في الربع الثاني 
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت وكــالــة الطاقة الدولية 
أمــــس الــجــمــعــة إن ســــوق الــنــفــط 
ســتــتــحــول إلـــــى تــســجــيــل نــقــص 
مـــــتـــــواضـــــع فــــــي المـــــــعـــــــروض مــن 
الخام بداية من الربع الثاني من 
هــذا الــعــام، فــي الــوقــت الــذي لدى 
أوبـــك فيه طــاقــة إنتاجية كبيرة 
ارتــــفــــاع في  لــلــحــيــلــولــة دون أي 
الأسعار حال تعطل أي إمدادات.

وأبقت الوكالة، التي تنسق 
ســــيــــاســــات الــــطــــاقــــة فـــــي الـــــــدول 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، تـــوقـــعـــاتـــهـــا لــنــمــو 
الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط في 
٢٠١٩ دون تــغــيــيــر عــنــد ١٫٤ في 
المائة أو ١٫٤ مليون برميل يوميا.

وقــالــت الــوكــالــة الــتــي تتخذ 
من باريس مقرا إن نمو الإنتاج 
الــقــوي للنفط مــن خـــارج منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
بقيادة الولايات المتحدة ينبغي 
أن يضمن تلبية الطلب. وأضافت 
الـــــســـــوق قـــــد تـــشـــهـــد فــائــضــا  أن 
الـــربـــع الأول من  فـــي  مــتــواضــعــا 
٢٠١٩ قبل أن تتحول إلى تسجيل 
نــقــص فــي المـــعـــروض بــنــحــو ٠٫٥ 
مليون برميل يوميا خلال الربع 

الثاني من العام.
الــوكــالــة قائلة «في  وأردفــــت 
الــــوقــــت ذاتــــــــه، فـــــإن تــخــفــيــضــات 
الإنــتــاج (مــن أوبــك) زادت الطاقة 
الإنــــتــــاجــــيــــة الــــفــــائــــضــــة. وهــــــذا 
أمــــر مــهــم بــوجــه خــــاص الآن مع 
تـــزايـــد الـــتـــدهـــور فـــي المــعــنــويــات 
الاقتصادية، في الوقت الــذي قد 
يدخل في الاقتصاد العالمي في 
فترة هو فيها عرضة للمخاطر».
الــوكــالــة إن مـــا يثير  وقـــالـــت 
القلق على وجــه الخصوص هو 
احتمال استمرار تراجع الإنتاج 
فــــــي فـــــنـــــزويـــــلا الـــــتـــــي اســــتــــقــــرت 
إمداداتها عند ١٫٢ مليون برميل 
يـــومـــيـــا فـــــي الأشـــــهـــــر الأخـــــيـــــرة. 
وأضــــافــــت أن تــــدهــــور مــنــظــومــة 

الكهرباء في فنزويلا، والتي تعد 
الــنــفــط، يجعل من  مهمة لإنــتــاج 
غير المــؤكــد أن يصمد مــا تــم من 
إصلاحات لفترة. لكنها أشــارت 
إلـــى أنـــه فــي حــالــة حـــدوث نقص 
المــعــروض الفنزويلي،  كبير فــي 
فـــــإن مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة 
لـــلـــبـــتـــرول (أوبــــــــك) لـــديـــهـــا طــاقــة 
إنــتــاجــيــة فــائــضــة وفــعــالــة بنحو 
٢٫٨ مليون برميل يوميا. وقالت 
أيضا إن ارتفاع إنتاج الولايات 

المــتــحــدة يــعــطــي دعــمــا لــلأســواق 
العالمية.

وفي ٢٠١٨. أسهمت الولايات 
المـــتـــحـــدة فــــي نـــمـــو الإنـــــتـــــاج مــن 
خــارج أوبــك بنسبة ٧٩ في المائة 
مـــن ٢٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا. 
الــوكــالــة على ذلــك قائلة  وعلقت 
إن «الوتيرة التي لا هــوادة فيها 
فــــي ٢٠١٩. حـــيـــث مــن  مــســتــمــرة 
المتوقع أن يزيد الإنتاج الأميركي 
بمقدار ١٫٥ مليون برميل يوميا 

لــتــصــل نــســبــة إســهــامــه فـــي نمو 
الإنــتــاج مــن خـــارج أوبـــك إلــى ٨٣ 
المــائــة مــن ١٫٨ مليون برميل  فــي 
يوميا... ما يغير قواعد اللعبة 
هو أن الولايات المتحدة ستصبح 
في ٢٠٢١ مصدرا صافيا للنفط 

على أساس المتوسط السنوي».
«أوبـــك» أظهر  لــــ وكـــان تقرير 
الــخــمــيــس أن مـــخـــزونـــات الــنــفــط 
العالمية قفزت بنحو ٢٢٫١ مليون 
بـــرمـــيـــل خـــــلال الـــشـــهـــر المـــاضـــي. 

وأظهر التقرير الشهري للمنظمة 
أن المخزونات النفطية التجارية 
الــــتــــعــــاون  لــــــــدى دول مـــنـــظـــمـــة 
الاقتصادي والتنمية بلغت خلال 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي ٢٨٨٠ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل. وتــعــتــبــر بــذلــك 
مــخــزونــات النفط العالمية أعلى 
بــمــقــدار ٤٫٣ مــلــيــون بــرمــيــل في 
فبراير الماضي مقارنة مع نفس 

الفترة من عام ٢٠١٨.
وبـــالـــنـــســـبـــة لمــــتــــوســــط آخــــر 

خمس ســنــوات، فــإن المــخــزونــات 
الــتــجــاريــة مـــن الـــخـــام كـــانـــت في 
فبراير الماضي أعلى بنحو ١٩٫١ 
مليون برميل. وبحسب التقرير 
فــإن التقديرات  الــشــهــري لأوبـــك، 
الأولـــــيـــــة لإجـــمـــالـــي المـــخـــزونـــات 
التجارية لدى الولايات المتحدة 
بـــمـــقـــدار ١٤٫٣ مــلــيــون  تـــراجـــعـــت 
برميل خلال فبراير الماضي لتبلغ 

١٢٤٤٫٧ مليون برميل.
وتـــعـــتـــبـــر بــــذلــــك مـــخـــزونـــات 
الــنــفــط الأمـــيـــركـــيـــة أعـــلـــى بنحو 
٣٤٫٧ مــلــيــون بــرمــيــل عــن الأرقـــام 
المــســجــلــة فـــي فـــبـــرايـــر مـــن الــعــام 
المــاضــي كما أنــهــا فــوق متوسط 
السنوات الخمس الأخيرة بنحو 

٣١٫٩ مليون برميل.
وفي الأسواق، ارتفعت أسعار 
النفط أمس الجمعة، وقفز الخام 
الأمــــيــــركــــي إلــــــى أعــــلــــى مــســتــوى 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام وســــط تــراجــع 
طـــفـــيـــف فـــــي المـــــعـــــروض الـــعـــالمـــي 
الــــعــــام  الـــــربـــــع الأول مـــــن  خـــــــلال 
بفعل تخفيضات الإنتاج بقيادة 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبك) والعقوبات الأميركية على 
فنزويلا وإيران... بيد أن المخاوف 
مـــن تــبــاطــؤ اقــتــصــادي عــالمــي قد 
يبدأ قريبا ويحد من الطلب على 

الخام كبحت ارتفاع الأسعار.
وارتــــفــــعــــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
لـــخـــام غـــــرب تـــكـــســـاس الــوســيــط 
إلـــى ٥٨٫٧٦  الأمــيــركــي ١٥ ســنــتــا 
بــحــلــول الساعة  دولار للبرميل 
٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش، وهو 
أعلى مستوى منذ بــدايــة العام. 
لـــخـــام  الــــعــــقــــود الآجـــــلـــــة  وزادت 
الـــقـــيـــاس الـــعـــالمـــي مــــزيــــج بــرنــت 
٢٠ ســنــتــا، أو مــا يــعــادل ٠٫٣ في 
المائة، عن التسوية السابقة إلى 
٦٧٫٤٣ دولار للبرميل. ويقل هذا 
الــدولار عن  المستوى بما يقارب 
أعلى مستوى في ٢٠١٩. والذي 
بلغ ٦٨٫١٤ دولار للبرميل في 

اليوم السابق.

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن سوق النفط ستتحول إلى تسجيل نقص متواضع في المعروض في الربع الثاني (رويترز)

Issue العدد ١٤٧١٨ – Saturday ١٩السبت ٢٠١٩/٣/١٦ ASHARQ AL-AWSAT اقتصاد

شركات النفط الوطنية
 تحتاج الى تغيير نموذجها

لقد عملت صحافياً متخصصاً في النفط لسنوات 
طويلة. وخلال هذه السنوات كنت أنظر إلى التطورات 
فــي أنظمة ونــمــاذج شــركــات الطاقة الوطنية فــي دول 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بحكم ارتباطي 

الجغرافي بها.
لــم أر شركات  باستثناء شركة أو شركتين، فأنا 
الــنــفــط الــوطــنــيــة فـــي أوبـــــك عــلــى اطـــــلاع بــالــتــحــولات 
الكبرى فــي مجال الطاقة (energy transformations)؛ 
بل إن بعضها يسير بلا هدى ولا سراج منير ولا خطة 
تحول استراتيجية، على عكس ما يحدث في شركات 
النفط الدولية والتي أصبحت شركات طاقة متكاملة 
تتعدد أنشطتها من استخراج النفط والغاز والمتاجرة 
فيه وتكريره إلى بيع الكهرباء وإنشاء محطات شحن 

للسيارات الكهربائية.
إن الــطــاقــة مــفــهــوم واســــع جــــداً، وبــــدأ مــفــهــوم في 
الظهور فــي الــولايــات المــتــحــدة، وهــو قــيــاس الشركات 
بما تنتجه من طاقة بناء على وحدة القياس الحرارية 
(British thermal unit) وليس على أساس برميل النفط 
المكافئ (oil barrel equivalent) لأن إنتاج الطاقة أصبح 

من مصادر متعددة.
إننا لا نفهم كثيراً في عالم أوبك عما يحدث خارجه، 
وإن كانت كل شركات نفط أوبك والكثير من العاملين 
فيها على اطلاع كبير بما يحدث، إلا أن عدم الفهم سببه 
 (business model) عدم الاهتمام، لأن النموذج التجاري
لهذه الشركات لم ولن يتغير بسهولة، وهذا أمر ليس 
في يد الكثير من العاملين والإدارة العليا والوسطى 
فيها. وحتى لا نظلم هذه الشركات فهناك الكثير فيها 
ممن يفكرون في التحولات ويعونها جيداً، ولكن هذا 

لا يجعلهم قادرين على إحداث التغيير.
الــتــجــاري والجميع يفكر  الــنــمــوذج  وكيف يتغير 
فقط في استخراج النفط والغاز وبيعهما وأخــذ هذه 
الأرباح وإرجاعها للملاك (الدولة)؟ ويساعدهم في ذلك 

وجود احتكار لموارد ضخمة من قبل هذه الشركات.
إن شـــركـــات الــنــفــط الــدولــيــة مــثــل إكـــســـون موبيل 
ورويال دتش شل وبريتيش بتروليوم وغيرها، لم يعد 
لديها الموارد النفطية كما كانت في السابق في عصر 
الامتيازات النفطية الكبرى، وأصبحت مطالبة بالبقاء 
والربحية وإسعاد المساهمين والملاك (كبار المساهمين 

من مستثمرين أفراد ومؤسسات).
كــم هــو مؤسف أن نــرى الأمـــور راكـــدة فــي شركات 
النفط الوطنية فــي أوبــك فــي الــوقــت الــذي تسعى فيه 
شركة مثل رويال دتش شل إلى أن تصبح منتجاً كبيراً 
للكهرباء للتخفيض من انبعاثاتها الكربونية، وليس 
هــذا وحــســب، بــل بطريقة تضمن استمراريتها لمزيد 

من العقود.
إن ما تفعله هــذه الشركات من تحديث نموذجها 
التجاري وتقنياتها والاستثمار في البحث والتطوير 
أقــول كل هــذا بعدما  يستحق الاحــتــرام وكافة التقدير. 
قـــرأت تصريحات مــارتــن ويــتــســلار رئــيــس قــطــاع الغاز 
والــــطــــاقــــة الــــجــــديــــدة فــــي رويـــــــال دتـــــش شــــل لــصــحــيــفــة 
«فايننشال تايمز» خلال أكبر تجمع نفطي وهو مؤتمر 
«سيرا ويك» في هيوستن؛ حيث أوضح أن شركته تسعى 
الآن لأن تصبح أكبر منتج للكهرباء بحلول عام ٢٠٣٠، 
وهـــو مــا يتطلب مــنــهــا أن تــنــفــق ١ إلـــى ٢ مــلــيــار دولار 

سنوياً.
ليس هذا ما جذبني، بل تصريحاته بأن مستقبل 
الكهرباء سيتغير، لأن الإنتاج لن يكون بنفس الطريقة 
الــبــيــوت سينتجون  فـــي  المــشــتــركــين  بـــل إن  الــحــالــيــة، 
بأنفسهم وسيصبح في كل بيت بطارية. والأهم من كل 
هذا هو أن تحقيق هذا الحلم لن يتم إلا إذا كان العائد 
على رأس المال في حدود ٨ إلى ١٢ في المائة. هذه هي 
العقلية التي تفتقدها دول أوبــك، فالربحية والعوائد 
ليست واضحة في كل ما تفعله شركاتها الوطنية، كما 

أن تفكيرها في المستقبل محدود جداً.
هــنــاك مــحــاولات ملموسة مــن قبل شــركــة أرامــكــو 
الــســعــوديــة وشــركــة الــنــفــط الإمـــاراتـــيـــة أدنــــوك لمــواكــبــة 
الــتــحــولات. وهــنــاك خــطــة استراتيجية طــويــلــة الأجــل 
لــلــشــركــات الأخــــرى مــثــل مــؤســســة الــبــتــرول الكويتية، 
ولكنها لا تزال خطة نفطية أكثر منها خطة تحول في 
مجال الطاقة. ومشكلة هذه الخطة أنها وضعت قبل 
أكثر من ١٥ عاماً ولم تخضع للكثير من التحديث، ورغم 
أنــه جــرى تحديثها وتغيرت الأرقــام المستهدفة فيها؛ 

ولكن التغييرات لا تعكس تغييرات جذرية.
ونعود لتصريحات مسؤول «شل»، والذي وصف 
«عديمي الفائدة» الذين  منافسيه في قطاع الكهرباء بـ
يــعــانــون مــن نــمــاذج تــجــاريــة قــديــمــة ومــتــهــالــكــة. وقــال 
إن إحــــدى نــقــاط ضعفهم هــي اعــتــمــادهــم عــلــى إنــتــاج 
الكهرباء من الفحم والطاقة النووية والفلسفة المركزية 
في فكرهم. وقال إن إنتاج الطاقة المستقبلي لن يكون 
فيه مركزية، لأن الكل سيمتلك طرق تخزين وإنتاج في 
«شل» من أجل مساعدتهم على  المنازل، وسيلجأون لـ
تحسين أدائهم. أنا لا أستطيع في هذا المقال أن أعطي 
وصفات في كيفية التعامل مع مستقبل الطاقة، ولكن 
ما أريد أن أقوله هو أن علينا تغير الفكر بصورة كبيرة 
لدينا حتى يصبح فكرنا مستقبليا وليس آنيا. ففي 
إلــى اللامركزية ما زلنا  الــذي يتجه فيه العالم  الوقت 
«مركزيين»، وما زلنا نبحث عن إنشاء محطات طاقة 

نووية لإنتاج الكهرباء في الكثير من دول أوبك.
عندما استفاقت دول أوبك وبدأت في التطوير كان 
العالم يسبقها بــأشــواط فــي أمــور أخـــرى. وهــذا الأمــر 
ليس حكرا على قطاع الطاقة، بل في قطاعات كثيرة. 
والبداية يجب أن تكون في التحول إلى التفكير الربحي 
والبحث عن العوائد، وهــذا يجب أن يكون أســاس كل 
عمل تجاري ومشروع من دون تدخلات ودعم حكومي. 
فالأزمة أزمة عقليات وليست أزمة موارد في عالم أوبك 

العجيب والفريد.

وائل مهدي

السعودية تعلن تعديلات تنظيمية لتحسين الكفاءة في جمع الزكاة
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــالــت الــهــيــئــة الــعــامــة للزكاة 
والدخل السعودية في بيان نشره 
مـــركـــز الـــتـــواصـــل الـــدولـــي الــتــابــع 
للحكومة أمس، إن الهيئة أعلنت 
إجراء تعديلات تنظيمية جديدة 
لتحسين الكفاءة في جمع الزكاة.
الــــدولــــة  الـــهـــيـــئـــة إن  وقـــــالـــــت 

ستتحمل الزكاة وضريبة الدخل 
على أدوات الدين التي تصدرها 
الحكومة لتشجيع سوق الديون 

المحلية.
وكانت الهيئة العامة للزكاة 
أعـــلـــنـــت أول مــــن أمـــس  والـــــدخـــــل 
صدور اللائحة التنفيذية لجباية 
الزكاة، وقرار قواعد حساب زكاة 
أنـــشـــطـــة الـــتـــمـــويـــل وقـــــــرار تــحــمــل 

الدولة للزكاة وضريبة الدخل على 
الاستثمار في الصكوك والسندات 
الحكومية، وذلك بعد إجراء عددٍ 
من التعديلات التنظيمية عليها 

بقرار من وزير المالية.
وأشارت الهيئة، في بيان لها، 
إلــــى أن الــلائــحــة الـــجـــديـــدة، الــتــي 
سيبدأ تطبيقها مطلع العام القادم 
٢٠٢٠، جاءت بعددٍ من التغييرات، 

يتمثل أبرزها في تحسين إجراءات 
الــزكــاة بما يحقق أعلى  تحصيل 
درجات الالتزام والكفاءة، وزيادة 
الــذي  الشفافية والــوضــوح، الأمــر 
سينعكس على جــذب الاستثمار 

وزيادة ثقة المستثمرين.
وأوضـــــحـــــت فـــــي بـــيـــانـــهـــا أن 
مــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات مــــا ســـيـــكـــون لــه 
أثـــر إيــجــابــي كــبــيــر فـــي المــعــالــجــة 

الزكوية للعقارات تحت التطوير، 
الأمر الذي سيدعم صناعة تطوير 
العقار ويشجع الاستثمار في هذه 
الــصــنــاعــة، كــمــا تــمــيــزت الــلائــحــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة بـــــوضـــــوح مــعــايــيــر 
مكونات الوعاء الزكوي لأنشطة 
الــــتــــأمــــين ومــــــراعــــــاة خــصــوصــيــة 

وطبيعة النشاط وأهدافه.
وتابعت هيئة الزكاة والدخل 

أنـــه تــم تــطــويــر وتــحــســين حساب 
زكـــاة أنــشــطــة الــتــمــويــل بــمــا يرفع 
ـــــــتـــــــزام ويــــقــــلــــل مــن  مــــســــتــــوى الال
أي خــــلاف قـــد يـــطـــرأ بـــين الــهــيــئــة 
والمكلفين في حساب الزكاة، وجاء 
تــحــمــل الـــدولـــة لــلــزكــاة وضــريــبــة 
الـــدخـــل المــتــرتــبــة عــلــى الــصــكــوك 
والـــــســـــنـــــدات الـــحـــكـــومـــيـــة لــيــعــزز 
الاستثمار المحلي والدولي فيها.
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تمثل مصدر توتر إضافياً للعلاقات مع واشنطن 

روسيا متمسكة بمصالح اقتصادية في فنزويلا لا تقتصر على النفط 
موسكو: طه عبد الواحد

تحول التعاون التجاري بين 
روسيا وفنزويلا إلى مصدر توتر 
إضافي بين موسكو وواشنطن، 
بــــعــــد أن وجــــه  بــــــوضــــــوح  بــــــــرز 
وزيــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو اتهامات لشركة النفط 
الحكومية الروسية «روسنفت» 
بـــشـــراء الــنــفــط الــفــنــزويــلــي، رغــم 
العقوبات الأميركية على شركة 
الــنــفــط الــفــنــزويــلــيــة. كــمــا اتــهــم 
شركات روسية بشراء احتياطي 
الــــذهــــب الـــفـــنـــزويـــلـــي وتــحــويــلــه 
إلـــى نــقــد. وتــزامــنــت تصريحات 
بومبيو مع إعلان وزارة الخزانة 
الأمـــيـــركـــيـــة عــــن إدراج مــصــرف 
روســـــي عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات 

بسبب خدماته لفنزويلا.
ويـــــحـــــذر مـــــراقـــــبـــــون مـــــن أن 
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة للتوتر 
بــين روســيــا والـــولايـــات المتحدة 
بسبب الــوضــع فــي فــنــزويــلا قد 
الــحــد، نظراً  لا تتوقف عند هــذا 
لــطــبــيــعــة الــــتــــعــــاون الـــتـــجـــاري–

الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي بـــــــــين مــــوســــكــــو 
وكاراكاس، والمشروعات الكثيرة 
التي تنفذها الشركات الروسية 
هــــنــــاك بـــالـــتـــعـــاون مــــع شـــركـــات 

فنزويلية.
الــخــارجــيــة  وعــــبــــرت وزارة 
الروسية عن رد فعل غاضب إزاء 
تلك التطورات، وقالت في بيان 
تــــهــــديــــدات بــومــبــيــو  رســـمـــي إن 
لــلــشــركــة الــروســيــة «فــــارغــــة... لا 
معنى لها». ولــم تفوت الفرصة 
للتذكير بأن العقوبات الأميركية 
بــشــكــل عـــام لا تــؤثــر ســلــبــا على 

روســـيـــا؛ وإنــمــا تــضــر بمصالح 
حلفاء واشنطن، وأشـــارت بهذا 
الصدد إلى أن شركة «روسنفت» 
تــقــع تــحــت الــعــقــوبــات مــنــذ عــام 
أنــهــا «تــواصــل عملها  ٢٠١٤. إلا 
بنجاح، بينما خسر شركاؤها 
الأمــــيــــركــــيــــون الـــكـــثـــيـــر بــــعــــد أن 
أجــبــرتــهــم واشــنــطــن عــلــى وقــف 
التعاون معها»، فــي إشـــارة إلى 
شركات أميركية وأوروبية، منها 
«إكسون موبيل» التي قررت في 
وقت سابق وقف مشروعاتها مع 
«روســنــفــت» بــســبــب الــعــقــوبــات. 
كما انتقدت الخارجية الروسية 
إدراج الولايات المتحدة مصرف 
«يــوروفــيــنــانــس مــوســنــار بــنــك» 
الــروســي على قائمة العقوبات، 
وقالت إن واشنطن اتخذت هذا 
القرار لأن «البنك منح الحكومة 
الفنزويلية إمكانية العمل بشكل 

طبيعي مع الشركاء الأجانب».
من جانبها قالت «روسنفت» 
الــخــارجــيــة  اتـــهـــامـــات وزيــــــر  إن 
لــــهــــا»،  الأمـــــيـــــركـــــي «لا أســـــــــاس 
واعتبرتها «فاقدة للموضوعية 
ومــــنــــحــــازة»، وأكـــــــدت فــــي بــيــان 
رســــمــــي أنــــهــــا تــــمــــارس نــشــاطــا 
اقــــــتــــــصــــــاديــــــا لـــــصـــــالـــــح جـــمـــيـــع 
فـــي  تـــــعـــــمـــــل  المــــــســــــاهــــــمــــــين ولا 
السياسة، موضحة أن نشاطها 
في فنزويلا متصل بمشروعات 
إنتاج وتصدير النفط، وشددت 
قائلة: «يجري نشاطنا بموجب 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي والاتـــفـــاقـــيـــات 
التجارية سارية المفعول، التي تم 
توقيعها قبل سنوات من فرض 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة أحـــاديـــة 
الجانب على فنزويلا». وتوعدت 

تـــصـــريـــحـــات  نــــتــــائــــج  تـــقـــيـــم  أن 
المــــســــؤولــــين الأمــــيــــركــــيــــين، وأن 
تـــــدافـــــع عـــــن حـــقـــوقـــهـــا بــمــوجــب 
الــقــوانــين الــدولــيــة، إن وجــدت أن 
الــتــصــريــحــات تسببت بــأي  تــلــك 

أضرار لها.
ومـــــنـــــذ بــــــدايــــــة الأزمــــــــــــة فــي 
فنزويلا، عبر البعض عن قلقهم 
إزاء مستقبل المصالح الروسية 
هــنــاك، وجـــرى الــتــركــيــز بــصــورة 

خــاصــة عــلــى مصير مــشــروعــات 
«روســـنـــفـــت»، بــاعــتــبــارهــا أكــبــر 
مستثمر أجــنــبــي فــي الاقــتــصــاد 
الفنزويلي، حيث منحت شركة 
الـــنـــفـــط الـــوطـــنـــيـــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة 
قــيــمــتــه ٦٫٥  قــــرضــــا  عــــــام ٢٠١٤ 
مــلــيــار دولار، عـــبـــارة عـــن دفــعــة 
مــقــدمــا مــقــابــل حــقــهــا بــتــصــديــر 
إلــى الأســـواق  النفط الفنزويلي 
الــخــارجــيــة. وأكـــدت «روســنــفــت» 

أخــيــراً تــراجــع مديونية الشركة 
الفنزويلية خلال الربع الأخير من 
المــاضــي بقدر ٨٠٠ مليون  الــعــام 
دولار، وقالت إن المبلغ المتبقي لا 
يزيد عن ٢٫٣ مليار دولار، وأكدت 
أن الـــجـــانـــب الــفــنــزويــلــي مــلــتــزم 
بــالــســداد وفـــق الـــجـــدول الــزمــنــي 

المتفق عليه.
بيد أن المصالح الاقتصادية 
الــــــــروســــــــيــــــــة فــــــــي فـــــــنـــــــزويـــــــلا لا 

تقتصر على نشاط «روسنفت» 
وحدها، وهناك شركات أخــرى، 
مشروعاتها في فنزويلا جزء من 
تلك المصالح. على سبيل المثال 
هناك الاتحاد الوطني الروسي 
للنفط (تسيطر روســنــفــت على 
٨٠ مـــن أســهــمــه، و٢٠ فـــي المــائــة 
لــــغــــاز بــــــــروم نـــــفـــــط)، ويــســيــطــر 
هـــذا الاتــحــاد عــلــى ٤٠ فــي المــائــة 
مـــــن شــــركــــة «بــــيــــتــــرومــــيــــرانــــدا» 

الروسية–الفنزويلية المشتركة، 
مـــقـــابـــل ٦٠ فــــي المــــائــــة تــســيــطــر 
عــلــيــهــا شـــركـــة الــنــفــط الــوطــنــيــة 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة. وتــــقــــوم الـــشـــركـــة 
المـــشـــتـــركـــة بـــأعـــمـــال تــنــقــيــب فــي 
حــقــل نفطي فــي فــنــزويــلا، يقدر 
الاحتياطي فيه بأكثر مــن ٥٢٫٦ 
مــلــيــار بــرمــيــل مـــن الــنــفــط. وفــي 
مطلع عــام ٢٠١٢ أســس مصرف 
«غاز بروم بنك» شركة مشتركة 
مع الشركة الوطنية الفنزويلية 
لإنــتــاج النفط، أطلقا عليه اسم 
«بـــــــيـــــــتـــــــروزامـــــــورا».وأدى تــدفــق 
الــشــركــات الــروســيــة عــلــى أعــمــال 
التنقيب فــي فنزويلا بالتعاون 
إلــى نمو  الــشــركــات المحلية،  مــع 
الـــطـــلـــب عـــلـــى مــــعــــدات الــتــنــقــيــب 
والإنــتــاج، وقـــررت شركة «أورال 
ماش» الروسية لتصنيع المعدات 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن هــــــذا الــــوضــــع، 
ووقـــعـــت عــــام ٢٠١٣ مـــذكـــرة مع 
شركة النفط الوطنية الفنزويلية 
حول التعاون في تصنيع معدات 

التنقيب والحفر.
ورغــــــم الأزمــــــــة الــســيــاســيــة، 
يــــــبــــــدو أن روســـــــيـــــــا مـــتـــمـــســـكـــة 
بتوسيع تعاونها مع فنزويلا، 
وهـــــذا مـــا يـــؤكـــده اتــفــاقــهــمــا في 
نــهــايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١٨ عــــلــــى اســـــتـــــثـــــمـــــارات فــي 
القطاع النفطي الفنزويلي بقيمة 
٥ مليارات دولار، وتصدير ٦٠٠ 
ألف طن من القمح الروسي إلى 

فنزويلا.
ومـــنـــذ الـــبـــدايـــة تــطــلــبــت كــل 
تلك المشروعات مؤسسات مالية 
لـــلـــتـــمـــويـــل والــــحــــســــابــــات، لــهــذا 
أسس الجانبان عام ٢٠٠٩ البنك 

الروسي–الفنزويلي، على أرضية 
مصرف «يوروفينانس موسنار 
بـــــنـــــك» الــــــــروســــــــي، بـــمـــســـاهـــمـــة 
رئــيــســيــة مـــن «غـــــاز بـــــروم بــنــك» 
و«فـــــي تـــي بـــي بـــنـــك» الــحــكــومــي 
الـــروســـي، والــصــنــدوق الــوطــنــي 
الفنزويلي للتنمية، وتم افتتاح 
أكــثــر مــن مكتب لــه، فــي موسكو 
وكاراكاس، وفي بكين، وعدد من 

المدن الروسية.
وإلــى جانب ما سبق، تقوم 
حكومة مدينة موسكو بتنفيذ 
مــــشــــروع بـــنـــاء حــــي ســكــنــي فــي 
العاصمة الفنزويلية كاراكاس. 
وتشكل تلك المشروعات وغيرها 
مجتمعة المــصــالــح الاقــتــصــاديــة 
فـــنـــزويـــلا، بينما  فـــي  الـــروســـيـــة 
يبقى حجم التبادل التجاري بين 
البلدين عند مستويات متدنية، 
وحـــســـب بـــيـــانـــات رســمــيــة لــعــام 
قــيــمــتــه ٦٨٫٤  تــتــجــاوز  لـــم   ٢٠١٧
مليون دولار أميركي، منها ٦٧٫٦ 
مليون قيمة الصادرات الروسية، 
و٧٥٤٫٩ ألف دولار قيمة الواردات 
مـــــن فـــــنـــــزويـــــلا. وارتــــــفــــــع حــجــم 
الــتــجــاري بينهما منذ  الــتــبــادل 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ولــغــايــة 
سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٨ حتى 
٧٩٫٤ مــلــيــون دولار، منها ٧٨٫٧ 
الـــصـــادرات  قــيــمــة  مــلــيــون دولار 

الروسية إلى فنزويلا.
وفــــــي مــــجــــال الـــتـــســـلـــح، تُـــعـــد 
فــــنــــزويــــلا مـــــن أكــــبــــر الـــــــــدول الـــتـــي 
تستورد الأسلحة الروسية. وتشير 
تــــقــــديــــرات رســـمـــيـــة إلــــــى أن قــيــمــة 
صــفــقــات الأســـلـــحـــة الـــروســـيـــة إلــى 
فنزويلا خلال سنوات ٢٠١٥ - ٢٠١٧ 

زادت عن ١١ مليار دولار أميركي.

لا تقتصر المصالح الاقتصادية الروسية في فنزويلا على التعاون النفطي (رويترز)

مصر: التضخم تحت السيطرة
 رغم ارتفاعه في فبراير 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار السلع الغذائية في 
مصر بنسبة ١٥٫٤ في المائة، خلال شهر 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي، مــا رفــع معدل 
الــتــضــخــم الـــعـــام الــســنــوي بــنــســبــة ١٤٫٤ 
فــي المــائــة. الأمـــر الـــذي يــؤثــر عــلــى الــقــوة 
الشرائية للمستهلكين، وبالتبعية على 

نتائج أعمال الشركات.
وقادت الفواكه والخضراوات الزيادة 
على أســاس شهري خــلال شهر فبراير، 
بنسبة ٧٫٤ في المائة، بيد أنه من المتوقع 
اســـتـــمـــرار الارتــــفــــاع نــتــيــجــة قــــرب شهر 
رمــضــان المــبــارك، الـــذي تـــزداد فيه شــراء 

السلع الغذائية.
أحمد صديق المدير العام والعضو 
المــنــتــدب لــشــركــة «فــــارم فــريــتــس» مصر، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إنــــه فـــي حــال  قــــال لــــ
تــأثــرت الــقــوة الــشــرائــيــة فــي الــبــلاد، فــإن 
الــتــصــديــر هــو الــحــل لــلــشــركــات الــكــبــرى. 
وقال: «ننتج حالياً أكثر من ١٠٠ ألف طن 
مــن البطاطس، ونــقــوم بتصدير ٥٠ في 
المائة من إنتاجنا سنوياً إلى أكثر من ٢٠ 
دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وبعض 
الـــــدول الأوروبــــيــــة، فــضــلاً عـــن الأســــواق 

الناشئة في اليابان وشرق آسيا».
وأمــــــس، أقــــــرّت الــحــكــومــة بــرنــامــجــاً 
جــــديــــداً لـــدعـــم الــــــصــــــادرات، يــتــمــثــل فــي 
تــقــديــم دعـــم نــقــدي بنحو ٤٠ فــي المــائــة، 
ونحو ٣٠ في المائة خصم من الالتزامات 
الــضــريــبــيــة والــجــمــركــيــة، ونــحــو ٣٠ في 
المائة دعماً فنياً ولوجستياً للمعارض 
وللبعثات التجارية. ويستهدف المجلس 
التصديري للحاصلات الزراعية، زيادة 
الصادرات من ٢٫٢ مليار دولار حالياً، إلى 
٣٫٥ مليار دولار، في فترة تتراوح من ٥ 

إلى ٧ سنوات.
ويــــقــــول عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد دمــــــــرداش، 
رئيس المجلس التصديري للحاصلات 
إنــه يمكن تحقيق المستهدف  الزراعية، 
في حالة تذليل بعض العقبات، ومنها 
الانضمام إلى اتفاقية اليوبوف، وتفعيل 
دور هيئة ســلامــة الــغــذاء فــي الأســـواق 
المــحــلــيــة، خــاصــة أن بــعــض المــصــدريــن 
يــقــومــون بــالــشــراء مــن الــســوق المحلية 
لــلــتــصــديــر، بــجــانــب الـــقـــيـــام بـــالإرشـــاد 
الــســلــيــم ومـــكـــافـــحـــة الآفـــــــات والــتــوعــيــة 
بــاســتــخــدام المــبــيــدات والــرقــابــة عليها، 
وتــكــويــد المــــــزارع، وغــيــرهــا مـــن مطالب 

مصدري القطاع الزراعي.
ومــــصــــر تـــطـــبـــق حـــالـــيـــاً بـــرنـــامـــجـــاً 
ــــر بالتبعية 

ّ
أث لـــلإصـــلاح الاقـــتـــصـــادي، 

عـــلـــى الــــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــســتــهــلــكــين، 
وزيــر المالية المصري محمد معيط قال 
فــي هــذا الــصــدد، إن «بــرنــامــج الإصــلاح 
الاقـــتـــصـــادي مــســتــمــر فـــي الــتــنــفــيــذ من 
أجــــل تــوفــيــر مـــــوارد حــقــيــقــيــة لتحسين 
مــســتــويــات مــعــيــشــة المـــواطـــنـــين»، وهــو 
الذي يعود بالتبعية على القوة الشرائية 
إلــى جــانــب إرســـاء مناخ  للمستهلكين. 

جاذب لممارسة الأعمال.
وأشــــار الـــوزيـــر، فــي بــيــان صحافي 
حصلت «الــشــرق الأوســــط» على نسخة 
مــنــه، إلــى اســتــقــرار الــوضــع الاقــتــصــادي 
لمصر، ما ساهم في زيــادة معدلات نمو 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي واســـتـــعـــادة 
عافية الاقتصاد، مع إرساء بيئة جاذبة 
للاستثمار في مصر، وهو ما أشادت به 

المــؤســســات الــدولــيــة، وكـــان وراء ارتــفــاع 
الــســيــادي لمصر من  مستوى التصنيف 
قــبــل مـــؤســـســـات الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 

الدولية.
وشـــهـــد الـــتـــضـــخـــم الــــعــــام الــســنــوي 
ارتفاعاً بنسبة ١٤٫٤ في المائة، في فبراير، 
مقارنة بارتفاعه بنسبة ١٢٫٧ في المائة في 
الثاني) ٢٠١٩، ومتجاوزاً  يناير (كانون 
الــتــوقــعــات عــنــد ١٣٫٥ فـــي المـــائـــة. وذلـــك 
نتيجة زيــــادة أســعــار الــســلــع الــغــذائــيــة، 
بنسبة ١٥٫٤ في المائة، مقارنة بارتفاعها 

بنسبة ١٢٫٥ في المائة في يناير.
وتـــــرى شـــركـــة «بـــلـــتـــون» المــالــيــة في 
مذكرة بحثية، أن الزيادة ترجع إلى زيادة 
أسعار الفواكه والخضراوات بنسبة ٧٫٤ 
في المائة على أساس شهري، ما أدى إلى 
زيــادة سنوية بنسبة ٣٢٫٧ في المائة من 

٢٣٫٧ في المائة مسجلة في يناير ٢٠١٩.
فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، ظــــلــــت جــمــيــع 
القطاعات الأخرى دون تغيير، باستثناء 
ارتــفــاع شــهــده قــطــاع المــلابــس والأحــذيــة 
المـــائـــة، مــقــابــل ٧٫٦ في  فـــي  بــنــســبــة ٩٫٩ 
المائة الشهر الماضي، نتيجة تغيير سنة 
الأساس. ارتفع المعدل الشهري للتضخم 
بنسبة ١٫٧ في المائة من ٠٫٦ في المائة في 
يناير، بارتفاع عن توقعاتنا عند ١ في 
المائة. وارتفع التضخم الأساسي بنسبة 
٩٫٢ في المائة مقارنة بـــ٨٫٦ في المائة في 

يناير.
وقـــــــال صــــديــــق، خــــــلال مـــؤتـــمـــر عــن 
الاســتــهــلاك الــغــذائــي، يـــوم الأربـــعـــاء، إن 
الطلب على الغذاء مستمر مع استمرار 
الزيادة السكنية، وهو ما يضمن معدلات 
نمو مستدامة، لكن خضوعها للعرض 
والــطــلــب يجعلها تــتــذبــذب. مــشــيــراً إلــى 
استثمار أكثر من ١٠٠ مليون دولار في 
الــســوق المــصــريــة خـــلال فــتــرة وجــودهــم، 
«ونستهدف ضخ مزيد من الاستثمارات».

وأضـــاف: «طـــوال وجــودنــا بالسوق 
المـــصـــريـــة تــمــكــنــت (فـــــــارم فـــريـــتـــس) مــن 
زيـــادة قــدرتــهــا الإنــتــاجــيــة والتصديرية 
بمعدلات نمو كبيرة؛ حيث بدأنا بزراعة 
٧٠٠ فدان حتى وصلنا الآن إلى أكثر من 
١٧ ألــف فــدان». وذكــرت المذكرة البحثية 
«بلتون»، أن استمرار الظروف العالمية  لـ
المــــواتــــيــــة، فــــي ظــــل الـــحـــد مــــن الــســيــاســة 
الــنــقــديــة الــتــضــيــيــقــيــة، يــدعــم اســتــكــمــال 
البنك المركزي المصري لسياسته النقدية 

التوسعية.
«وفي ضوء غياب العوامل المساعدة، 
المتمثلة فــي تغيير سنة الأســــاس، كان 
مــن المتوقع ارتــفــاع مستويات التضخم 
عن معدلات ديسمبر (كانون الأول)، ما 
دفــع البنك المــركــزي المــصــري إلــى تأجيل 
هدف التضخم، أقل من ١٠ في المائة لعام 

«بلتون». ٢٠٢١». وفقاً لـ
قـــراءات التضخم  وتوقعت أن تظل 
العام رهينة المسار غير المحدد المتقلب 
لأســـعـــار الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة، الـــنـــاتـــج عن 
الــســوق المختلفة، مــا يمنح  اضــطــرابــات 

ارتفاعات التضخم طبيعة مؤقتة.
وتــتــمــثــل مــهــمــة الــبــنــك المـــركـــزي في 
الــتــوازن بــين النمو والتضخم،  تحقيق 
فـــــضـــــلاً عــــــن دعــــــــم بـــــرنـــــامـــــج الإصــــــــلاح 
الاقتصادي الحكومي، الذي يمثل خفض 
عبء خدمة الديون عنصراً رئيسياً فيه؛ 
حيث يمثل ١٠ في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي في العام المالي ٢٠١٧ - ٢٠١٨.

«المالية» تنتقد عناد البنك فيما يخص مستوى التضخم المستهدف

«المركزي} الياباني متمسك بسياساته التيسيرية رغم مؤشرات ضعف الاقتصاد
طوكيو: «الشرق الأوسط»

قــــــــرر بــــنــــك الـــــيـــــابـــــان المــــــركــــــزي، 
أمــس، الإبقاء على سياسته النقدية 
التيسيرية، التي تهدف إلى التغلب 
على ضعف التضخم، في الوقت الذي 
أظهرت فيه المؤشرات الأخيرة للبلاد 
وقوع الاقتصاد تحت وطأة التباطؤ 
العالمي؛ الأمر الذي يضع مستهدفات 

«المركزي» أمام تحديات كبيرة.
وقال «المركزي الياباني» في بيان 
عقب اجــتــمــاعــات خــاصــة بالسياسة 
الــنــقــديــة اســـتـــمـــرت يـــومـــين: «يــشــهــد 
الاقتصاد الياباني توسعاً معتدلاً، 
في ظل دورة إيجابية من الدخل إلى 
تشغيل الإنفاق، رغم تأثر الصادرات 
والإنتاج بتباطؤ الاقتصاد العالمي».
وكـــــانـــــت صــــــــــادرات الـــــبـــــلاد إلـــى 
الصين، التي تعد أكبر شريك تجاري 
لليابان، شهدت تراجعاً كبيراً بنسبة 
١٧٫٤ في المائة في شهر يناير (كانون 
الثاني) الماضي على أساس سنوي؛ 
مـــمـــا أســــهــــم فــــي زيــــــــادة الـــعـــجـــز فــي 
المــيــزان التجاري لليابان ليصل إلى 

١٫٤تريليون ين (١٢٫٦ مليار دولار).
وانــخــفــض إجــمــالــي الـــصـــادرات 
اليابانية فــي يناير المــاضــي بنسبة 
إلــى ٥٫٦ تريليون ين،  المــائــة  ٨٫٤ فــي 
وذلك في انخفاض للشهر الثاني على 

التوالي.
وقـــــــال مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الياباني، هاروهيكو كــورودا، أمس، 
إنــــــه لا يــــــرى حــــاجــــة إلــــــى تــخــفــيــض 
الـــذي تستهدفه سياساته  المــســتــوى 
للتضخم أو النظر إلى هذه الخطوة 

كأمر محتوم.
وبــــــــذلــــــــك، يـــــحـــــافـــــظ «المـــــــركـــــــزي 
الـــيـــابـــانـــي» عــلــى تــعــهــداتــه بــتــوجــيــه 

الــفــائــدة قصيرة الأجــل بحيث تكون 
عــنــد مــســتــوى ســالــب ٠٫١ فــي المــائــة، 
وأن يكون عائد السندات الحكومية 
بأجل عشر سنوات حول الصفر في 
المائة. وأكد «المركزي» على استمراره 
فـــــي ســـيـــاســـاتـــه الــــدعــــامــــة لــلــنــشــاط 
الاقــــتــــصــــادي عـــبـــر شـــــــراء الـــســـنـــدات 

الحكومية.
وتبنى «المــركــزي الياباني» قبل 
ســــت ســــنــــوات ســـيـــاســـة تــــهــــدف إلـــى 
الــقــيــود النقدية  فــي  تخفيف شــديــد 
بهدف ضبط معدل التضخم عند ٢ 

في المائة في غضون عامين.
وقد ارتفعت أسعار المستهلكين 
بنسبة ٠٫٨ في المائة في الشهر الأول 
مــن الــعــام الــحــالــي، مــقــارنــة بالشهر 
نفسه من عام ٢٠١٨، في زيادة للشهر 

الـ٢٥ على التوالي، لكن القراءة لا تزال 
بعيدة عن المعدل المستهدف.

وقــــــال مـــاســـايـــوكـــي كــيــشــيــكــاوا، 
فــــــي «مــــيــــتــــســــوي» لإدارة  الـــخـــبـــيـــر 
الأصـــــــــــول، لــــوكــــالــــة «رويــــــــتــــــــرز»: إن 
الــــتــــدهــــور الـــعـــنـــيـــف فــــي الـــــصـــــادرات 
والإنــتــاج الصناعي يجب أن يكونا 

مصدراً للقلق للبنك المركزي.
من جهته، لم ينكر كورودا وجود 
تحديات تواجه الاقتصاد في الوقت 
الحالي، لكنه لم يلمح إلى سياسات 

إضافية لتنشيط الاقتصاد.
وقــــال كــــــورودا: «إنــــه حــقــيــقــي أن 
الــصــادرات والإنــتــاج الياباني تأثرا 
بــتــبــاطــؤ الـــنـــمـــو الــــخــــارجــــي، (لـــكـــن) 
عــلــى الــجــهــة الأخــــرى الــطــلــب المحلي 
مستمر في النمو»، مشيراً إلى أن تلك 

المــعــطــيــات تــدفــع «المـــركـــزي» للحفاظ 
عــلــى رؤيـــتـــه بــــأن تـــوســـع الاقــتــصــاد 

الياباني بوتيرة معتدلة.
وأضـــــــــــاف أنــــــــه مــــــن المــــــرجــــــح أن 
يـــســـتـــغـــرق الــــــوصــــــول لمـــســـتـــهـــدفـــات 
التضخم الياباني وقــتــاً أطـــول، لكن 
معظم أعضاء مجلس إدارة «المركزي 
الياباني» يرون أنه من الملائم الحفاظ 
على السياسات التنشيطية الحالية 

مع التحلي بالصبر.
ويواجه «المركزي الياباني» مأزقاً 
بعد سنوات من سياسة طبع النقود 
بكثافة لشراء الأصول، وقد استنزفت 
سياساته السيولة في السوق، وأثرت 

على أرباح البنوك التجارية.
وقال وزير المالية الياباني، تارو 
اســـو، أمـــس: إن الأمـــور قــد تسير في 

مـــســـار خـــاطـــئ إذا أصــــر «المــــركــــزي » 
بشكل أزيــد من الــلازم على الوصول 
لمستهدفات التضخم عند مستوى ٢ 

في المائة.
وعــــــــنــــــــد مــــــــواجــــــــهــــــــة كــــــــــــــــورودا 
بتصريحات اســو، قــال: إن التضخم 
يتأثر بتحركات أسعار النفط والكثير 
من العوامل الأخــرى: «نحتاج أيضاً 
إلــى نفهم أن الأمـــر سيستغرق وقتاً 
لـــكـــي يـــرتـــفـــع الــتــضــخــم فــــي الـــيـــابـــان 
مجدداً بعد فترة طويلة من انخفاض 
الــــنــــمــــو وانـــــكـــــمـــــاش مــــؤشــــر أســــعــــار 

المستهلكين».
وتــقــول «رويـــتـــرز»: إن الكثيرين 
من القائمين على «المركزي الياباني» 
يعتقدون أن الاقتصاد سينهض من 
وتيرة التباطؤ الحالية خلال النصف 
الـــثـــانـــي مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، فـــي ظل 
الــصــين لخطة تنشيطية قد  تطبيق 
تعزز من الطلب لديها، وهي الشريك 

التجاري الكبير لليابان.
وتــشــيــر الـــوكـــالـــة إلــــى أن الــقــلــق 
الأكــــبــــر بــــين صـــنـــاع الـــســـيـــاســـات فــي 
«المركزي الياباني» ينبع من الخوف 
الــــــصــــــادرات  مـــــن أن يـــســـهـــم ضـــعـــف 
والإنتاج في التأثير سلباً على شهية 
المستثمرين؛ مما يدفع الشركات إلى 
تــأخــيــر الإنـــفـــاق الــرأســمــالــي وزيــــادة 
الأجــور، إلا أن كــورودا قال: إن فرص 
حدوث تراجع اقتصادي عميق تظل 

ضئيلة.
الـــتـــي  كـــــــــــورودا الآراء  وانــــتــــقــــد 
إلــى التوسع في  إلــى الحاجة  تذهب 
الإنــفــاق الحكومي لإنــقــاذ الاقتصاد 
الــركــود، معلقاً بقوله إن «الــديــن  مــن 
العام الياباني مرتفع للغاية. من المهم 
تحسين الصحة المالية اليابانية على 

المدى الطويل».

هاروهيكو كورودا محافظ البنك المركزي الياباني في مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)

ين قصير الأجل ومعدل البطالة
َ

تركيا: قفزة مقلقة للد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســجــل الــديــن الــخــارجــي قصير 
الأجل لتركيا ارتفاعاً بنسبة ١٫٥ في 
إلــى ١١٨ مليار دولار.  المــائــة ليصل 
بــيــنــمــا ارتــــفــــع مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة إلـــى 
أعلى مستوى له منذ ٩ سنوات، في 
الوقت الذي تعهد فيه الرئيس رجب 
طيب إردوغان باستعادة النمو في 
الاقتصاد عقب الانتخابات المحلية 
التي ستشهدها البلاد في ٣١ مارس 

(آذار) الحالي.
وقـــــال الــبــنــك المــــركــــزي الــتــركــي، 
في بيان أمس (الجمعة)، إن رصيد 
الدين الخارجي قصير الأجل لتركيا، 
وهـــو الــديــن الــــذي يستحق الــســداد 
خلال الـــ١٢ شهراً المقبلة، وصل إلى 
١١٨ مــلــيــار دولار فــي نــهــايــة يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي. وأضـــاف 
أن هــذا الــرقــم أظــهــر ارتــفــاعــاً بنسبة 
المــائــة مقارنة بنهاية العام  ١٫٥ فــي 
الماضي (٢٠١٨)، عندما بلغ إجمالي 
الــــديــــن قــصــيــر الأجــــــل نـــحـــو ١١٦٫٣ 

إلــى أن  مليار دولار. وأشـــار البيان 
ما يقرب من نصف الديون الخارجية 
قصيرة الأجل للبلاد بالدولار (٤٨٫٩ 
فــي المـــائـــة)، ونــســبــة ٢٩٫٦ فــي المــائــة 
المــائــة بالليرة  بــالــيــورو، و١٦٫١ فــي 
الــتــركــيــة، و٥٫٤ فـــي المـــائـــة بــعــمــلات 
أخــرى، موضحاً أنه في هذه الفترة 
ارتــــفــــع إجـــمـــالـــي الــــديــــن الـــخـــارجـــي 
قصير الأجل للبنوك بنسبة ١٫٤ في 
المائة ليصل إلى ٥٧٫٧ مليار دولار، 
الــخــارجــي قصير  الــديــن  وزاد حجم 
لــلــقــطــاعــات الأخــــــرى بنسبة  الأجـــــل 
١٫٧ في المائة ليصل إلى ٥٤٫٤ مليار 

دولار.
وحــســب بــيــان المــركــزي التركي، 
الــديــن قصير الأجـــل للقطاع  ارتــفــع 
العام، الذي يتألف بشكل رئيسي من 
البنوك العامة، بنسبة ٨٫٧ في المائة 
عن نهاية عام ٢٠١٨ (شهر ديسمبر/ 
كانون الأول)، ليصل إلى ٢٤٫٤ مليار 
دولار فــي يــنــايــر. وانــخــفــض الــديــن 
الــــخــــارجــــي قــصــيــر الأجــــــل لــلــقــطــاع 
إلــى  المــائــة  الــخــاص بنسبة ٠٫٣ فــي 

٨٧٫٦ مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
من ناحية أخــرى، كشفت هيئة 
الإحصاء التركية، في بيان أمس، عن 
ارتفاع معدل البطالة خلال ٣ أشهر 
إلـــى أعــلــى مــســتــوى فـــي ٩ ســنــوات، 
حــيــث ســجــل مـــعـــدل الــبــطــالــة ١٣٫٥ 
فــي المــائــة فــي فــتــرة الأشــهــر الثلاثة 

المنتهية في يناير الماضي.
وأوضـــح البيان أن عــدد الأفــراد 
العاطلين عن العمل زاد بمقدار ٤٫٣ 
مليون فرد خلال الفترة من نوفمبر 
الــثــانــي) وحــتــى ديسمبر  (تــشــريــن 
(كانون الأول) الماضيين على أساس 
سنوي. أما على أساس الربع الأخير 
من العام الماضي، فإن معدل البطالة 
المــــائــــة.  فـــــي  ســـجـــل مـــســـتـــوى ١٢٫٣ 
وأطلقت الحكومة التركية في فبراير 
(شباط) الماضي، برنامجاً لإنعاش 
الــعــمــالــة يــســتــهــدف تــوفــيــر وظــائــف 

لنحو ٢٫٥ مليون شخص.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، قــال الرئيس 
التركي إن إصلاحات هيكلية ستبدأ 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــقـــبـــل، عقب 

الانتخابات المحلية التي ستجرى 
نهاية مارس الحالي، ستعزز إعادة 
التوازن الاقتصادي في تركيا، لافتاً 
إلى أن بلاده تجاوزت أزمات عدة في 

الاقتصاد.
وتــعــهــد إردوغــــــــان، فـــي مــقــابــلــة 
تلفزيونية ليل الخميس - الجمعة، 
بأن يعود اقتصاد تركيا إلى النمو 

في الربع الثاني من العام الحالي.
وانـــكـــمـــش الاقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــي 
بــنــســبــة ٣ فــــي المــــائــــة، وهـــــي نــســبــة 
فــاقــت الــتــوقــعــات، فــي الــربــع الأخير 
لـــه في  مـــن ٢٠١٨، وهــــو أســـــوأ أداء 
١٠ ســـنـــوات وعـــلامـــة واضـــحـــة على 
الليرة التركية العام دفعت  أن أزمــة 

بالاقتصاد إلى ركود.
وحــقــق الاقــتــصــاد الــتــركــي نمواً 
بنسبة ٢٫٦ في المائة خلال عام ٢٠١٨، 
مقارنة مع ٧٫٤ في المائة عام ٢٠١٧. 
كــمــا شــهــد الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الــعــام 
الماضي انكماشاً بنسبة ٣ في المائة.

وفي الربع الثالث من ٢٠١٨، كان 
الناتج المحلي الإجمالي قد تقلص 

بنسبة ١٫١ في المائة، وهذا يعني أن 
تركيا دخلت في مرحلة من الركود 
الاقــتــصــادي للمرة الأولـــى منذ عام 

.٢٠٠٩
وأرجـــــــع خــــبــــراء، هـــــذا الــــركــــود، 
بـــدرجـــة كـــبـــيـــرة، إلــــى تــضــخــم كبير 
شــهــده الاقــتــصــاد على خلفية أزمــة 
الليرة التركية، فضلاً عــن عــدم ثقة 
الأســــواق بالسياسات الاقتصادية 

التي تنتهجها الحكومة التركية.
ومع مرور الليرة التركية بأزمة 
المـــائـــة مـــن قيمتها  أفــقــدتــهــا ٣٠ فـــي 
خـــــلال مــجــمــل الــــعــــام المــــاضــــي، نــمــا 
المــائــة في  الاقتصاد بنسبة ٢٫٦ فــي 
العام بأكمله، وهو أقل نمو منذ عام 
المــالــيــة  ٢٠٠٩. وتــتــوقــع المــؤســســات 
الـــدولـــيـــة اســـتـــمـــرار تـــهـــاوي الــلــيــرة 
الــتــركــيــة، بــشــكــل مـــطـــرد، حــتــى عــام 
٢٠٢١. وسجلت الليرة التركية في 
تــعــامــلات أمــــس (الــجــمــعــة) هــبــوطــاً 
جــــديــــداً بــنــســبــة ١ فــــي المــــائــــة أمــــام 
الـــدولار، ليبلغ سعر صــرف الــدولار 

٥٫٤٧٣٤ ليرة.
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أمير حائل يدشن البطولة الدولية للشطرنج

حائل: «الشرق الأوسط»

رعــــــــى الأمــــــيــــــر عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
بــــــن ســــعــــد أمـــــيـــــر مـــنـــطـــقـــة حــــائــــل، 
الـــدولـــيـــة للشطرنج  بــطــولــة حــائــل 
ـــــــى الـــتـــي تــقــام  فــــي نــســخــتــهــا الأول
بتنظيم مــن غرفة حائل بالشراكة 
مــع الاتــحــاد الــســعــودي للشطرنج، 
فــي فندق الملينيوم ويــشــارك فيها 
أكثر من ٢٠٠ لاعب ولاعبة محليين 
ودوليين من ١٧ دولة، وتستمر لمدة 
٤ أيــام من ١٥ إلــى ١٩ مــارس (آذار) 

.٢٠١٩
وأكـــــد الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بن 

سعد أن «هذا العمل لم يأت من فراغ 
بل أتى من جهد الدولة المباركة التي 
فتحت هذه الآفاق لكي يكون هناك 
أدوار فـــي جــمــيــع مــنــاطــق المــمــلــكــة، 
فعلا وتفاعلا، ونرجو بإذن الله أن 
تكلل مثل هذه الفعاليات والمناشط 
بالنجاح». وقــال إن المملكة تخطو 
خــــطــــوات لــــهــــذه الآفــــــــاق الـــعـــالمـــيـــة، 
وأضاف أن ولي العهد يدفع المملكة 
لكي يكون لها موقع ومكانة متميزة 
فـــــي كـــــل مــــضــــمــــار، وقــــــد أصــبــحــت 
الــــعــــالمــــيــــة بـــــين أحـــــضـــــان المـــمـــلـــكـــة، 
وأشار إلى أن «هذه الفعاليات بداية 
الخطوة ونهايتها عنان السماء إن 

شـــاء الـــلـــه»، وقــــال: «نــطــمــح إلـــى أن 
تتكلل هــذه الــفــرص والمــلــفــات التي 
بــالــنــجــاح وتنصب  نــتــعــامــل معها 

جميعها في نجاح حائل».
وأوضـــح نــائــب رئــيــس مجلس 
الغرف السعودية رئيس غرفة حائل 
عــبــد الــلــه الــعــديــم أن فــكــرة تنظيم 
بطولة حائل للشطرنج نبعت من 
أبــنــاء حــائــل وتبنتها الغرفة  أحـــد 
بــالــتــعــاون مــع الاتـــحـــاد الــســعــودي 
للشطرنج، موضحا أن بطولة حائل 
تحتضن أكثر من ١٤ لاعبا ولاعبة 
مصنفين دوليين، «واكتشفنا أن من 
ضمنهم أبطالا من حائل وهذا في 

حد ذاتــه مكسب للمنطقة»، مبينا 
لـــلـــشـــطـــرنـــج تــم  أن بـــطـــولـــة حــــائــــل 
اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي 
لتكون في الروزنامة الدولية. وقدم 
العديم شكره وتقديره لأمير حائل 
على دعمه اللامحدود لغرفة حائل 
ولأبـــنـــاء المــنــطــقــة، فـــلا عــــذر لأبــنــاء 
حائل فــي عــدم الإبـــداع فــي ظــل هذا 
الـــــدعـــــم». مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال رئــيــس 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لــلــشــطــرنــج، 
رامــي الــطــاســان، إن حضور الأمير 
أمــيــر منطقة  عبد العزيز بــن سعد 
الـــلاعـــبـــين  حــــائــــل زاد مــــن حــــمــــاس 
للمنافسة على ألقاب هذه البطولة، 

وأضـــــــــــــــاف: «تـــــشـــــرفـــــنـــــا بـــحـــضـــور 
ورعــايــة أمير المنطقة وهــذا مــا بث 
الحيوية والنشاط في جميع اللجان 
الــعــامــلــة فــي هـــذه الــبــطــولــة فرعاية 
سموه تأكيد على اهتمام القيادة 
بالشباب والرياضة في المملكة، ولا 
إلــى كل  أتــقــدم بالشكر  يفوتني أن 
القائمين على هــذه البطولة وعلى 
رأسهم غرفة حائل على تنظيمها 
لهذه البطولة وأتقدم بالشكر لكل 
اللاعبين الذين حضروا من خارج 
المملكة، مما زاد من الإثارة والندية 
والمــــنــــافــــســــة عــــلــــى هـــــــذه الـــبـــطـــولـــة 

وجوائزها».

أمير حائل لدى تدشينه فعاليات البطولة الدولية للشطرنج (الشرق الأوسط)

أعطى الضوء الأخضر لمشروع النسخة التجريبية لكأس العالم للأندية

«فيفا» يوصي بمشاركة ٤٨ منتخباً في مونديال ٢٠٢٢
ميامي: «الشرق الأوسط»

اتــخــذ الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم (فــيــفــا)، أمس 
(الــجــمــعــة)، خــطــوة أخــــرى نــحــو تنظيم بــطــولــة كــأس 
العالم ٢٠٢٢ بمشاركة ٤٨ منتخباً، بعدما وافق المجلس 
على إجراء المزيد من المناقشات مع قطر البلد المضيف.
وقــــال جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو، رئــيــس «فــيــفــا»، عقب 
الــجــدوى  اجتماع ميامي: «أظــهــرنــا للمجلس دراســـة 
الــتــي استنتجنا مــن خلالها: نــعــم، يمكن زيـــادة عدد 
المــنــتــخــبــات المــشــاركــة فــي كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢، بشرط 

استيفاء بعض الشروط».
وتعتمد فكرة زيادة عدد المنتخبات، المبكرة، في 
كأس العالم ٢٠٢٢ على إيجاد على الأقــل بلد إضافي 

يرغب وقادر على المشاركة في استضافة البطولة.
الــقــرار النهائي فــي الجمعية  اتــخــاذ  لــكــن، سيتم 
الــعــمــومــيــة (كــــونــــغــــرس) فــــي بــــاريــــس يـــــوم ٥ يــونــيــو 

(حزيران) المقبل.
وفازت قطر بحق استضافة كأس العالم بمشاركة 
٣٢ منتخباً، وكــانــت فكرة زيـــادة عــدد المنتخبات إلى 
الــتــي ستقام في  ٤٨ منتخباً مخططة لنسخة ٢٠٢٦ 

الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والمكسيك.
وقــال راينهارد جريندل، رئيس الاتحاد الألماني 
لــكــرة، وعــضــو مجلس «فــيــفــا»: «انــطــبــاعــي أن الموقف 
السياسي يترك كل شيء مفتوحاً فيما إذا كان سيتم 
زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم بقطر».
وأعطى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الضوء 
الأخضر لمشروع آخر مقدم من قبل جياني إنفانتينو، 
رئــيــس الاتـــحـــاد الـــدولـــي (فــيــفــا)، وهـــو تــحــديــث كــأس 
العالم للأندية، على أساس تجريبي في يونيو - يوليو 

(تموز) ٢٠٢١.
القارات في   لكأس 

ً
وهــذه المسابقة ستكون بديلا

الأجندة، وسيتم زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة 
كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة مـــن ســبــع فــــرق، الــتــي تــقــام في 

ديسمبر (كانون الأول)، إلى ٢٤ فريقاً.
وكان متحدث باسم رابطة الأندية الأوروبية أعلن، 
أن الأندية الأوروبية الكبيرة لن تشارك في مونديال 
الأندية لكرة القدم في حال رفع عدد المشاركين إلى ٢٤ 

اعتباراً من عام ٢٠٢١.
وأكــدت رابطة الأنــديــة الأوروبــيــة التي تمثل ٢٣٢ 
نــاديــاً أوروبـــيـــاً، ويــرأســهــا الإيــطــالــي أنــدريــا أنييلي، 
رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، في رسالة وجهتها 

لرئيس «فيفا» السويسري جياني إنفانتينو «رفضها 
القاطع للمصادقة على توسيع كأس العالم للأندية».

وقام أنييلي بتوقيع هذه الرسالة، وكذلك بدرو 
نـــادي ريـــال مــدريــد،  نــائــب رئــيــس  لوبيث خيمينيث، 
والقطري ناصر الخليفي، رئيس نــادي باريس سان 
جرمان الفرنسي، بالإضافة إلى رؤساء أندية برشلونة 
الإســـبـــانـــي، وبـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمــــانــــي، ومــانــشــســتــر 

يونايتد الإنجليزي.
والمـــشـــروع الــجــديــد يــلاقــي انــتــقــادات ومــعــارضــة 
شــديــدتــين مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الـــذي يــلــوم «فيفا» 
بــســبــب غــمــوضــه فـــي إدارة هــــذا المـــلـــف، إلــــى أعــضــاء 
المجلس على أن تقام نسخة تجريبية بين ١٧ يونيو 
و٤ يوليو ٢٠٢١، تجمع بين ٨ أندية أوروبية (في وقت 
أراد الاتحاد الأوروبــي (ويفا) رفع العدد إلى ١٢)، و٦ 

أندية من أميركا الجنوبية.
وتشارك كل من أفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية 
والـــوســـطـــى بــثــلاثــة أنـــديـــة لــكــل مــنــهــا، عــلــى أن تمثل 

أوقيانيا بفريق وحيد.
ويـــعـــتـــبـــر الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي ورابـــــطـــــة الأنـــديـــة 
الأوروبـــيـــة، أن الــروزنــامــة الــدولــيــة ببساطة لا تسمح 

بإجراء هذه المسابقة الجديدة في عام ٢٠٢١.
من جهة ثانية، قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في 
منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات التي 

ستقام في فرنسا خلال العام الحالي.

إنفانتينو (الشرق الأوسط)

اليوم... النصر في ضيافة الوحدة والاتحاد يتطلع لنقاط الحزم

دوري المحترفين: تعادل الاتفاق والشباب... والرائد يضاعف أوجاع الباطن
الرياض: طارق الرشيد

تعادل الاتفاق وضيفه الشباب 
بــهــدف لكل منهما فــي منافسات 
الجولة الـ٢٤ من دوري كأس الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، 
وافــــــتــــــتــــــح تــــــــروالــــــــي الـــتـــســـجـــيـــل 
للضيوف، وعدّل إبراهيم محنشي 
النتيجة لأصحاب الأرض، وارتفع 
رصــيــد الاتــفــاق إلـــى ٢٩ نقطة في 
المـــركـــز الـــتـــاســـع، بــيــنــمــا اســتــعــاد 

الشباب المركز الثالث بـ٤٤ نقطة.
بـــيـــنـــمـــا قــــــاد المــــغــــربــــي أحـــمـــد 
الـــرائـــد لتحقيق  حـــمـــودان فــريــقــه 
انتصار ثمين على ضيفه الباطن 
بعدما أحرز المغربي هدف المباراة 
الــوحــيــد، ووصـــل الــرائــد بعد هذا 
الانــتــصــار للنقطة بـــ٢٨ فــي المركز 
الــعــاشــر، بينما ظــل الــبــاطــن على 

نقاطه الـ٢٢ في المركز الـ١٣.

وتــــســــتــــكــــمــــل مــــــســــــاء الـــــيـــــوم 
مـــــــنـــــــافـــــــســـــــات الــــــــجــــــــولــــــــة الــــــــــــــ٢٤ 
بــمــواجــهــتــين، حــيــث يــحــل النصر 
وصيف المتصدر بطموح مواصلة 
 على 

ً
حصد النقاط، ضيفاً ثقيلا

الــوحــدة الــبــاحــث عــن الــتــقــدم على 
ســـلـــم الـــتـــرتـــيـــب والمـــنـــافـــســـة عــلــى 
إحـــدى الــبــطــاقــات المــؤهــلــة لــدوري 
أبـــــطـــــال آســـــيـــــا، فـــــي حـــــين يـــدخـــل 
الاتـــــحـــــاد بـــنـــشـــوة الانــــتــــصــــارات 
الأخيرة ضيفاً على الحزم الطامح 
في تأمين مركزه في مناطق الدفء.

ويـــدخـــل الــنــصــر مــســاء الــيــوم 
بعد سلسلة من الانتصارات التي 
حققها في الفترة الماضية بقيادة 
الــبــرتــغــالــي روي فــيــتــوريــا، وكــان 
آخرها انتصاره المثير على الاتفاق 

في الجولة الأخيرة.
عــلــى الــجــهــة الأخــــرى، يخشى 
أصـــحـــاب الــضــيــافــة مـــن اســتــمــرار 

إهدار النقاط بعدما تعادل في آخر 
جولتين مع الهلال وقبله الباطن، 
وتــــراجــــع لــلــمــركــز الــــســــادس بــــ٣٦ 
نقطة، وابتعد عــن المنافسة على 

مراكز المقدمة.
ويــــســــعــــى أصــــــحــــــاب الأرض 
لــتــأكــيــد انــتــصــارهــم فـــي مــواجــهــة 
القسم الأول من الدوري، وملاحقة 
الثلاثي التعاون والشباب والأهلي 
للمنافسة على إحـــدى البطاقات 
المؤهلة لدوري أبطال آسيا للمرة 

الأولى في تاريخ النادي المكي.
وفــــي الــــــرس، يــطــمــح الاتـــحـــاد 
فـــــــي مــــــواصــــــلــــــة مــــــــشــــــــواره نـــحـــو 
مـــــراكـــــز الـــــوســـــط والابـــــتـــــعـــــاد عــن 
مناطق الخطر فــي قــاع الترتيب، 
خــصــوصــاً بــعــد الــنــتــائــج الــرائــعــة 
التي حققها منذ تولي التشيلي 
الــفــنــيــة، ولــم  ســيــيــرا دفــــة الإدارة 
يــتــعــرض الــضــيــوف لأي خــســارة 

فـــي المـــواجـــهـــات الـــثـــلاث المــاضــيــة، 
وحـــقـــقـــوا تـــــعـــــادلاً فــــي «ديــــربــــي» 
الــــغــــربــــيــــة مـــــع الأهـــــلـــــي غــريــمــهــم 
الــتــقــلــيــدي قــبــل أن يــنــتــصــروا في 
مـــواجـــهـــتـــين عـــلـــى الــــتــــوالــــي، كـــان 
آخــرهــا على الفيحاء فــي الجولة 
الأخيرة، وعلى الرغم من الغيابات 
العريضة التي تعرض لها الاتحاد 
في الفترة الأخيرة، خصوصاً في 
الــعــنــاصــر الأجــنــبــيــة، فـــإن سييرا 
كان قادراً على تجاوز هذه الأزمة 
التي ضربت الاتحاديين، وتقدموا 

للمركز الـ١٤ بـ١٩.
وفـــي الــجــهــة المــقــابــلــة، يسعى 
الــــحــــزم لإيــــقــــاف مــســلــســل إهـــــدار 
الــــنــــقــــاط والــــــهــــــروب مـــــن مــنــاطــق 
الــخــطــر، بــعــد تــعــادلــه فــي الجولة 
الماضية مع أحد متذيل الترتيب، 
ويــحــتــل الـــحـــزم المـــركـــز الــــــ١٢ بــــ٢٤ 

نقطة.

طالب لاعبيه بالتركيز العالي في المواجهة

سييرا يعتمد تكثيف الهجوم لخطف نقاط الحزم
جدة: إبراهيم القرشي

وضــــــــع الــــتــــشــــيــــلــــي لـــويـــس 
سييرا مدرب الاتحاد اللمسات 

الأخـــــــيـــــــرة عــــلــــى المـــنـــهـــجـــيـــة 
الــتــكــتــيــكــيــة الــتــي ســيــدخــل 
بها مواجهة الحزم اليوم 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
الرابعة والعشرين لدوري 
كــــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 

سلمان للمحترفين، وذلك 
خـــــلال الـــحـــصـــة الــتــدريــبــيــة 

الــــــتــــــي أجـــــــريـــــــت أمـــــــــس عـــلـــى 
مـــلـــعـــب نــــــــادي الـــــحـــــزم بــــالــــرس 

بمشاركة جميع اللاعبين يتقدمهم 
المحترفون.

ووقــــف مــــدرب فــريــق الاتــحــاد 
خـــلال المــــران عــلــى جــاهــزيــة لاعبيه 
وخـــيـــاراتـــه الــعــنــاصــريــة لــلــمــبــاراة 
قبل أن يشرع في تطبيق عــدد من 
الجمل التكتيكية وتوجيه اللاعبين 
لعدد من النقاط الفنية لاستغلالها 
خلال المباراة، في الوقت الذي طالب 
المدرب سييرا من اللاعبين التركيز 
الــــعــــالــــي والــــــحــــــرص عـــلـــى تــقــديــم 
جــل مــا لديهم هــذا المــســاء لإسعاد 

جماهيرهم بنقاط المباراة.
وينتظر أن يعمد سييرا إلى 
تــعــزيــز مــنــطــقــة الـــوســـط بــعــدد من 
الــلاعــبــين لــفــرض الــفــريــق سيطرته 
إلـــى جانب  المــلــعــب  عــلــى منتصف 
تــعــزيــز الـــشـــق الــهــجــومــي لخطف 

الثلاث نقاط وإسعاد الجماهير.
وكــــــــــــان ســـــيـــــيـــــرا عـــــــد جـــمـــيـــع 

المــــــبــــــاريــــــات المـــتـــبـــقـــيـــة بــــــالــــــدوري 
حـــاســـمـــة، مـــنـــوهـــاً بـــــأن هـــدفـــه مــع 
الـــــفـــــريـــــق كــــــــان مـــعـــلـــنـــاً مــــنــــذ أول 
يــــوم تــولــى مــهــمــة تـــدريـــب الــفــريــق 
والمتمثلة بمنح الأولــويــة لبطولة 
دوري المحترفين للابتعاد بالفريق 

عن شبح الهبوط.
وكـــانـــت بــعــثــة فـــريـــق الاتـــحـــاد 
حــــطــــت رحــــالــــهــــا ظــــهــــر أمـــــــس فــي 
القصيم قبل توجهها إلى محافظة 
الــرس لإنــهــاء تحضيراتها الفنية 
الــتــي ســتــكــون بالنسبة  لــلــمــبــاراة 
للاعبين مهمة لمصالحة جماهيرهم 
بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي 
في الجولة الثانية لدور المجموعات 

بدوري أبطال آسيا.
أمـــام الحزم  ويتطلع الاتــحــاد 
لمــــواصــــلــــة صـــحـــوتـــه فـــــي الـــــــدوري 
وتحقيق نتائج إيجابية تزامناً 
مع تولي المدرب سييرا الأمور 
الفنية للفريق، التي استهلها 
بـــالـــتـــعـــادل الإيـــجـــابـــي ١ - ١ 
مــع الأهــلــي فــي الــجــولــة قبل 
الماضية والفوز على الفيحاء 
بـــــهـــــدفـــــين نــــظــــيــــفــــين حـــيـــث 
يتطلع هـــذا المــســاء لتحقيق 
الــفــوز وخــطــف النقاط الثلاث 
للابتعاد عن مراكز المؤخرة في 

سلم الترتيب.
الرابع  ويحتل الاتــحــاد المركز 
عـــشـــر فـــــي ســـلـــم تـــرتـــيـــب الـــــــدوري 
بــــ١٩ نقطة مــتــســاويــاً مــع الفيحاء 
١٩ نــقــطــة، وذلـــــك بــعــد ٢٣ مـــبـــاراة 
خــاضــهــا الــفــريــق؛ حــقــق الــفــوز في 
أربــع مباريات بينما تعادل في ٧ 

وخسر ١٢ مباراة.
ويــــطــــمــــح الاتــــــحــــــاديــــــون هــــذا 
المــدرب سييرا  المساء في استغلال 
اكـــتـــمـــال صـــفـــوف الـــفـــريـــق بـــعـــودة 
المـــحـــتـــرفـــين الأجـــــانـــــب فــــي تــعــزيــز 
حــظــوظ الــفــريــق بــالــتــفــوق لخطف 
الــثــلاث وينتظر أن يدخل  الــنــقــاط 
الاتــحــاد بتشكيل مــكــون مــن فــواز 
القرني وأحمد عسيري ومروان دا 
كوستا ومنصور الحربي وسعود 
عــبــد الــحــمــيــد وجـــمـــال بــاجــنــدوح 
وكـــــــريـــــــم الأحــــــــمــــــــدي وكـــــــارلـــــــوس 
فـــيـــلانـــويـــفـــا ورومــــاريــــنــــهــــو وفــهــد 

المولد وألكسندر بريغوفيتش.

لاعبو الاتحاد لدى وصولهم إلى 
القصيم (الشرق الأوسط)
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عبد الله حسون يعوض غياب المولد في المباراة

الأهلي يرفض زيادة مقاعد جماهير الهلال في الكلاسيكو العربي
جدة: محمد باسنيد

تمسكت إدارة النادي الأهلي 
بــلائــحــة بــطــولــة الأنـــديـــة العربية 
«كــــــــأس زايـــــــــــد»، ورفـــــضـــــت طــلــب 
إدارة الهلال رفــع نسبة جماهير 
الــــنــــاديــــين لـــلـــفـــريـــق الـــضـــيـــف فــي 
مــــبــــاراتــــي ذهـــــــاب وإيــــــــاب نــصــف 
الــنــهــائــي إلــــى ٣٠ فـــي المـــائـــة، مع 
تحمل كل ناد تكاليف إقامته في 

المباراتين.
وتــــمــــنــــح الـــــلائـــــحـــــة الـــفـــريـــق 
الضيف ٥ في المائة فقط من سعة 

المدرجات.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر اعـــتـــمـــد 
الأوروغـــوايـــانـــي فــوســاتــي مــدرب 
الأهــــلــــي، خــــيــــاراتــــه الــعــنــاصــريــة 
لمـــواجـــهـــة الـــغـــد الـــتـــي ســتــجــمــعــه 
بالهلال في ذهــاب نصف نهائي 
بطولة كأس زايد للأندية العربية 
الأبــطــال، وذلــك من خــلال الحصة 
التدريبية الرئيسية التي أجراها 
مــســاء أمـــس الجمعة عــلــى ملعب 
الأمير محمد العبد الله الفيصل، 
بـــــعـــــيـــــدا عــــــــن وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 

والجماهير.
وكـــــــــــــــان فـــــــوســـــــاتـــــــي طـــــالـــــب 
الجهازين الفني والإداري بإغلاق 
أمـــام الجميع وحتى  الــتــدريــبــات 
موعد المواجهة العربية المنتظرة.
وتــأكــد غــيــاب الــلاعــب سعيد 
المــولــد مــدافــع الــفــريــق عــن مــبــاراة 
الــذهــاب، بسبب تــراكــم البطاقات 
الــصــفــراء حــســب لائــحــة وأنــظــمــة 

الــبــطــولــة الــعــربــيــة، لــيــنــضــم إلــى 
جـــــانـــــب عـــــــدد مــــــن الأســـــــمـــــــاء فــي 
الفريق التي لن تستطيع اللحاق 
الــعــربــيــة، بسبب عدم  بــالمــواجــهــة 
اكــــتــــمــــال جـــاهـــزيـــتـــهـــم الـــبـــدنـــيـــة 
لـــلإصـــابـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــم عبد 
الــــفــــتــــاح عــــســــيــــري لاعـــــــب وســــط 
يــــكــــون  الــــــفــــــريــــــق. ويــــنــــتــــظــــر أن 
الــلاعــب الــشــاب عــبــد الــلــه حسون 

هـــو الــبــديــل الــــذي ســيــســتــعــين به 
الــجــهــاز الفني فــي مــركــز الظهير 
الأيــمــن لــتــعــويــض غــيــاب الــلاعــب 
ســعــيــد المـــولـــد، بــيــنــمــا سيعوض 
اللاعب نيوكلاي ستانسيو صانع 
الــرومــانــي غياب اللاعب  الألــعــاب 

عبد الفتاح عسيري.
وشــــــــــــــــدد فــــــــوســــــــاتــــــــي عــــلــــى 
لاعــــبــــيــــه قــــبــــل انــــطــــلاقــــة تــــدريــــب 

أمـــــــس الــــرئــــيــــســــي، عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
تــجــنــب ارتــــكــــاب الأخــــطــــاء خـــلال 
الـــلـــقـــاء، وكـــذلـــك الــتــركــيــز الــكــامــل 
المــــبــــاراة، وتنفيذ  عــلــى مــجــريــات 
التعليمات الفنية بــدقــة، قبل أن 
يقوم بشرح النهج الفني المطلوب، 
لتنتقل التحضيرات بشكل عملي 

على أرضية الملعب.
من جهة ثانية قرر الجهاز 

الفني بقيادة فوساتي مــدرب 
الفريق إجراء الحصة التدريبية 
الأخـــيـــرة مــســاء الـــيـــوم الــســبــت 
عـــلـــى مـــلـــعـــب المـــــبـــــاراة (مــلــعــب 
جـــــامـــــعـــــة المــــــلــــــك ســـــــعـــــــود) فـــي 
الــريــاض؛ حيث ستغادر بعثة 
فريق الأهلي جدة عصر اليوم 
الــريــاض تحضيرا  إلــى  السبت 

لمواجهة الهلال عربيا.

من تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة الهلال (الشرق الأوسط)

من مباراة الاتفاق والشباب أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)
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حــشــد الأهـــلـــي المـــصـــري قــوتــه 
الـــهـــجـــومـــيـــة الـــــضـــــاربـــــة مـــــن أجــــل 
الفوز على ضيفه شبيبة الساورة 
الـــــجـــــزائـــــري، الـــــيـــــوم، فــــي الـــجـــولـــة 
الـــســـادســـة (الأخــــيــــرة) للمجموعة 
الرابعة في دور المجموعات لدوري 

أبطال أفريقيا لكرة القدم.
واكــتــمــل هــجــوم بــطــل أفريقيا 
٨ مرات لأول مرة هذا الموسم، بعد 
تعافي المغربي وليد أزارو وصلاح 

محسن من الإصابة.
وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير 
الكرة بالفريق المصري، أن مهاجمه 
مـــحـــســـن شــــــــارك بـــشـــكـــل جـــيـــد فــي 
التدريبات الأخــيــرة، وبــات جاهزاً 

للمباراة.
وأضــــــــاف عـــبـــد الـــحـــفـــيـــظ، فــي 
تـــصـــريـــحـــات لـــلـــصـــحـــافـــيـــين أمـــس 
(الجمعة): «جميع اللاعبين لديهم 
إصــــرار عــلــى الــفــوز والــتــأهــل لــدور 
الـــتـــي يتطلع  لــلــبــطــولــة  الــثــمــانــيــة 
الفريق للفوز بها للمرة التاسعة، 

وزيادة رقمه القياسي».
واســــتــــقــــر مـــــارتـــــن لاســـــارتـــــي، 
مدرب الأهلي، على التشكيل الذي 
الـــلـــقـــاء. وسيعتمد  بـــه  ســيــخــوض 
على أزارو من البداية، على حساب 
مــروان محسن، على أن يتم الدفع 
بــالــنــيــجــيــري جــونــيــور أجــايــي في 
الـــجـــنـــاح الأيــــســــر، وإعـــــــادة حسين 
الشحات إلى مركز الجناح الأيمن، 
والــثــلاثــي عــمــرو الــســولــيــة وكــريــم 
وليد (نيدفيد) وأحــمــد فتحي في 
وســــط المــلــعــب، مـــع زيـــــادة الأدوار 
الهجومية للظهيرين محمد هاني 

والتونسي علي معلول.
ويـــتـــصـــدر شــبــيــبــة الــــســــاورة 
المجموعة الرابعة بـ٨ نقاط، مقابل 
٧ للأهلي وفيتا كلوب الكونغولي، 
الــتــنــزانــي في  يــأتــي سيمبا  بينما 
الرابع، بـ٦ نقاط. وسيلتقي  المركز 
في التوقيت ذاته اليوم فيتا كلوب 
مع مضيفه سيمبا في دار السلام.

البلجيكي سيدومير  ويــأمــل 
يــانــفــيــســكــي، مــــدرب الإســمــاعــيــلــي، 
فــــي تــحــقــيــق فـــــوز يــحــفــظ بــــه مـــاء 
وجه الفريق المصري عندما يلعب 
مــــع الأفـــريـــقـــي فــــي اســــتــــاد رادس، 
الــيــوم، في  بالعاصمة التونسية، 
خـــتـــام مــــشــــواره فـــي دوري أبــطــال 

أفريقيا لكرة القدم.
المــبــاراة  ويــدخــل الإسماعيلي 
الأخـــيـــرة فـــي دور المــجــمــوعــات في 
دوري الأبطال وهو في ذيل ترتيب 
المجموعة الثالثة، بنقطتين من ٥ 

مباريات جمعهما من تعادلين.

وطــــالــــب يــانــفــيــســكــي لاعــبــيــه 
بـــالـــتـــركـــيـــز الــــشــــديــــد، واســـتـــغـــلال 
الـــضـــغـــط الـــــواقـــــع عـــلـــى مــضــيــفــه، 
انــتــصــار فــي دور  فــي تحقيق أول 

المجموعات. 
وقال يانفيسكي للصحافيين 
المرافقين للفريق في تونس، أمس: 
«رغـــم أن الــفــوز لــن يــؤهــلــنــا، فإننا 
نــســعــى لــتــحــقــيــق انــتــصــار يحفظ 
مــــاء الـــوجـــه، حــتــى لا نـــخـــرج دون 
انتصارات، والحصول على دفعة 
الـــدوري  معنوية لمــواصــلــة مــشــوار 

المحلي».
وتابع: «المباراة مهمة، ونهدف 
منها إلى الاحتكاك القوي مع فريق 
بــحــجــم الأفــــريــــقــــي». وقـــــال صــالــح 
الشامي، طبيب الفريق، إن محمد 
فـــوزي، حـــارس المــرمــى، فــي طريقه 
لــلــتــعــافــي مــن الإصـــابـــة، مــع زيـــادة 

احتمالات مشاركته في المباراة.
ــــــشــــــامــــــي لمــــوقــــع  وأضـــــــــــــــاف ال
الــــنــــادي عــلــى الإنـــتـــرنـــت: «مــحــمــد 
صـــادق ومــحــمــد الــضــرف جــاهــزان 
للمباراة، وسيحسم الجهاز الفني 

مشاركتهما».
ويـــتـــصـــدر شـــبـــاب قــســنــطــيــنــة 
الـــجـــزائـــري المــجــمــوعــة بـــــ١٠ نــقــاط، 
يــلــيــه مـــازيـــمـــبـــي الـــكـــونـــغـــولـــي بــــ٨ 
نقاط، ثم الأفريقي بـ٧ نقاط، مقابل 

نقطتين فقط للإسماعيلي.
الــتــوقــيــت ذاتــه  وسيلتقي فــي 
الــــيــــوم قــســنــطــيــنــة مــــع مــازيــمــبــي 

لحسم صدارة المجموعة.

ومــــــن جــــانــــبــــه، قــــــال فــيــكــتــور 
زفــونــكــا، مــــدرب الـــنـــادي الأفــريــقــي 
الــتــونــســي لـــكـــرة الــــقــــدم، أمـــــس، إن 
الفريق سيدافع عــن فرصته حتى 
الــتــأهــل عــن المجموعة  النهاية فــي 
الثالثة إلــى دور الثمانية بــدوري 
أبــــطــــال أفـــريـــقـــيـــا، خـــــلال مـــبـــاراتـــه 
الــــحــــاســــمــــة أمــــــــــام الإســــمــــاعــــيــــلــــي 

المصري.
وقـــــــال المــــــــدرب الـــفـــرنـــســـي فــي 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أمـــــــس: «لـــديـــنـــا 
حظوظ مهمة، رغم الهزيمة الكبيرة 
أمام مازيمبي التي مست الجميع».

وأضاف زفونكا: «حققنا فوزاً 
مــهــمــاً فــي قسنطينة، مــمــا يسمح 
لنا بالتمسك بهذه الفرصة حتى 
الــــنــــهــــايــــة... يــتــعــين عــلــيــنــا الـــفـــوز 

وانتظار نتيجة المباراة الأخرى».
كان الأفريقي قد تلقى هزيمة 
مــدويــة أمــام مازيمبي الكونغولي 
فــي لوبومباتشي (صــفــر / ٨) في 
الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة، كـــمـــا خـــســـر فــي 
الـــجـــولـــة الأولــــــــى ضــــد قــســنــطــيــنــة 
الجزائري على ملعبه بهدف نظيف، 
قبل أن يفوز على الإسماعيلي في 
مصر (٢ / ١)، ثم تعادل سلبياً مع 

مازيمبي في تونس.
وأنـــــعـــــش الــــفــــريــــق آمـــــالـــــه فــي 
الــتــأهــل بــفــوز ثمين خـــارج قــواعــده 
الــجــزائــري  عــلــى شــبــاب قسنطينة 
بهدف نظيف في الجولة الخامسة.

وإلى جانب حتمية الفوز على 
الإســـمـــاعـــيـــلـــي، يـــحـــتـــاج الأفـــريـــقـــي 

لـــخـــســـارة مـــازيـــمـــبـــي الــكــونــغــولــي 
أمـــــــام ضـــيـــفـــه شــــبــــاب قــســنــطــيــنــة، 
أو تـــعـــادل الــفــريــقــين، لــيــصــعــد مع 
الفريق الجزائري إلى دور الثمانية 

مباشرة.
وقـــــبـــــل الـــــجـــــولـــــة الـــــســـــادســـــة، 
يــــتــــصــــدر قـــســـنـــطـــيـــنـــة المـــجـــمـــوعـــة 
بــرصــيــد ١٠ نــقــاط، مــقــابــل ٨ نقاط 
لــلأفــريــقــي،  لمـــازيـــمـــبـــي، و٧ نـــقـــاط 

ونقطتين للإسماعيلي.
وأوضح زفونكا: «نحتاج إلى 
أن نكون أكثر تركيزاً مــن الناحية 
الهجومية، ومشاركة خط الوسط 
الــهــجــومــي. يجب أن يكون  للعمل 
أكــثــر فاعلية وتهديداً  المــهــاجــمــون 
إلــى اللعب  للمنافس، كما نحتاج 

بروح المجموعة».
واعــــــتــــــرف المـــــــــدرب الـــفـــرنـــســـي 
بــوجــود صــعــوبــات فــي الــفــريــق في 
صناعة الفرص وتسجيل الأهداف 

في المباريات الكبرى.
وأشار في تصريحاته: «نواجه 
مشكلة عند مواجهة الفرق القوية 
الــفــرص، كما  المنظمة فــي صناعة 
المــهــمــة الأصــعــب  نفتقد للفاعلية. 
في كرة القدم هي تسجيل الأهداف، 
ويتعين علينا فعل هذا في مباراة 

اليوم».
وكــانــت الــســلــطــات الأمــنــيــة قد 
سمحت بحضور ٤٠ ألف متفرج من 
النادي الأفريقي في ملعب  أنصار 
رادس اليوم. وطرحت إدارة النادي 
تذاكر المباراة أمس أمام الجماهير.

إذا كــــان هـــنـــاك جــمــالــيــات لــلــعــبــة مــثــل كــــرة الـــقـــدم فهي 
مفاجآتها وتقلباتها والدراما والإثارة التي تكتنفها لدرجة أن 
بعض المباريات تصلح لأفلام الرعب أو الأكشن، ولو شاهدنا 
أحداثها الحقيقية في السينما لقلنا إنها مبالغات غير واردة 

في الحياة العادية.
بالتأكيد هناك آلاف الأمثلة على مباريات دراماتيكية في 
تاريخ كرة القدم ولكني سأتحدث عن تلك التي شاهدتها بأم 
 أنني كنت أشاهد نهائي دوري أبطال 

ً
عيني، فأنا أتذكر مثلا

أوروبــا عــام ١٩٩٩ في برشلونة بين بايرن ميونيخ الألماني 
ومانشستر يونايتد الإنجليزي الذي كان خاسراً بهدف حتى 
ما قبل النهاية بثلاث دقائق، وتوقعنا أن الأمر بات محسوماً 
قبل أن يحدث المستحيل ويسجل المان هدفي التعادل والفوز 
الــذي  بتوقيع تــيــدي شيرينغهام وأولـــي جــونــار سوشليار 
الــذي يتسلم اليوم قيادة  التاريخ وهو  كان أفضل بديل في 
المان مدربا (مؤقتا) خلفا للمقال مورينيو، فصنع ريمونتادا 
تاريخية بالفوز على باريس سان جيرمان في باريس بثلاثة 
أهداف لهدف بعد خسارته على أرضه بهدفين نظيفين وتأهل 
للربع نهائي ليواجه عملاقاً جديداً هو برشلونة في واحدة 
مــن أقـــوى المــواجــهــات فــي هــذا الـــدور إن لــم تكن أقــواهــا على 

الإطلاق.
الأمر نفسه حدث مع ريال مدريد الذي فاز على أياكس 
الهولندي خارج الديار بهدفين لهدف ثم خسر في البيرنابيو 
بــأربــعــة أهــــداف لــهــدف فــي آخـــر حــلــقــات الــســقــوط التاريخي 
للملكي، ورب ضــارة نافعة، إذ كــان ثمن السقوط هو عودة 
الملهم زيدان إلى الريال بشروطه التي فرضها عليهم وبراتبه 
يـــورو شــهــريــاً، إضــافــة للمكافآت، ولكن  الـــذي وصــل لمليون 
مسلسل الإثــارة لم ينته بعد، إذ فعلها يوفنتوس الإيطالي 
الخاسر ذهاباً بهدفين أمام أتلتيكو مدريد الإسباني ولكن 
الــدون كريستيانو رونــالــدو أثبت أنــه ما زال الرقم الأصعب 
الــقــدم (إلــى جانب ميسي)، وسجل «هاتريك»  فــي عالم كــرة 
تاريخياً، وأكد أن كرة القدم لعبة (كل شيء وارد) وأنها تعطي 
مــن يعطيها ومــن يؤمن بحظوظه فيها ومــن يقاتل فــي كل 

ثوانيها حتى لو كان يبدو للآخرين خلاف ذلك.
نعم لهذا نحب كرة القدم لأنها لعبة الإثارة والدراما ولهذا 
أنا شخصياً ضد دخول التكنولوجيا إليها، لأننا أحببناها 
بعيوبها ومن أبرز هذه العيوب أخطاؤها التحكيمية، ومن 
كــان يعتقد أن (الــفــار) قــد زاد مــن نسبة الــعــدالــة فــي قـــرارات 
الحكام فعليه أن يتابع الكوارث التي نشاهدها في كل مكان 
على أخطاء نراها (بالإعادة التلفزيونية) ولكن صاحب القرار 
لا يراها أو يراها ويركب رأسه ويقرر التغاضي عنها حتى لا 

يقال إن صافرته ضعيفة أو مهزوزة.
جمال كــرة القدم في بساطتها وإثارتها، وسحرها في 

تقلباتها وجنونها، وأتمنى أن تبقى كذلك.

مصطفى الآغا
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حرم ولي العهد الأميرة سارة بنت مشهور أولت دعماً كبيراً للفريق المشارك 

السعودية تسجل حضوراً تاريخياً في أولمبياد أبوظبي بـ٢١ لاعبة 
جدة: عائشة جعفري

تــشــهــد مـــنـــافـــســـات الأولمـــبـــيـــاد 
الـــــــخـــــــاص والمــــــقــــــامــــــة حـــــالـــــيـــــا فـــي 
أبوظبي، حضورا تاريخيا للاعبات 
الــســعــوديــات، كــونــهــا المــــرة الأولـــى 
التي يشاركن بها في هذه الفعالية 

الدولية.
وتـــشـــارك ٢١ لاعـــبـــة ســعــوديــة 
فــي ٤ ريــاضــات مــن الــريــاضــات الـــ٩ 
الــتــي تــشــارك فــيــهــا الــســعــوديــة في 
الألـــعـــاب الــعــالمــيــة وهـــي كـــرة السلة 
الموحدة بنين وبنات، ألعاب القوى، 
الــســبــاحــة، الــتــزلــج عــلــى الــعــجــلات، 
البوتشي، رفــع الأثــقــال، البولينج، 
تنس الطاولة، التراثليون، وتشارك 
السعودية ببعثة قوامها ٧٣ فــرداً 

بينهم ٥٣ لاعباً ولاعبة.
وشارك رياضيون ومتطوعون 
من أنحاء المملكة العربية السعودية 
في حفل الافتتاح للأولمبياد الخاص 
الألـــعـــاب الــعــالمــيــة أبــوظــبــي ٢٠١٩. 
ويعد الفريق السعودي الذي يضم 
خمسين رياضياً الأكبر في تاريخ 
مشاركة المملكة بهذا الحدث، الأمر 
الذي يعد إنجازاً ساهم في تحقيقه 
دعم حرم ولي العهد الأميرة سارة 
بنت مشهور بــن عبد العزيز التي 
تـــتـــابـــع الـــفـــريـــق المــــشــــارك انــطــلاقــاً 
مــن حرصها على دعمهم الكامل، 

وذلــك في إطــار جهودها الحثيثة، 
وخـــاصـــة فـــي المــــجــــالات الــخــيــريــة، 
والرامية نحو تمكين أفراد المجتمع 
السعودي من ذوي الإعاقات لإظهار 

كامل إمكاناتهم.
وقالت هايدي العسكري وكيل 
الهيئة العامة للرياضة والتخطيط 
ونـــائـــبـــة رئــــيــــس وفـــــد المـــمـــلـــكـــة فــي 
«الـــــشـــــرق  الأولمــــــبــــــيــــــاد الــــــخــــــاص لــــــ

الأوسط»: «إن التدريبات استغرقت 
عـــامـــا كـــامـــلا، وأقــيــمــت مــعــســكــرات 
فـــي جــــدة والـــعـــين بــــالإمــــارات الــتــي 
قــدمــت دعــمــا كبيرا كما قدمته لنا 

حكومتنا».
وقالت: «عدد اللاعبين الذكور 
٢٩ والبنات ٢١ أعمارهم تتراوح 
بــين ١١ و٣٠ عــامــا، وكــان التحدي 
الأكــبــر للفتيات أنــهــا المـــرة الأولــى 

الــتــي ينفصلن فــيــهــا عــن أســرهــن 
ا من فرق منظمة ولقد  ويكن جزء
وجــدنــا دعــم الأهــالــي المستمر لنا 

وللاعبات».
الــــــعــــــســــــكــــــري أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
«الـــــلاعـــــبـــــين والـــــلاعـــــبـــــات لـــديـــهـــم 
مــــــــــهــــــــــارات عــــــالــــــيــــــة اســــتــــطــــعــــنــــا 
استثمارها بالتدريب واندمجوا 
بــشــكــل ســريــع بــالــفــريــق، أيــضــاً لا 

الــتــي اتسمت  الــحــب  نــنــســى روح 
بها الفرق والصداقة التي ربطتهم 
بــبــعــضــهــم الـــبـــعـــض وهـــــــذا شــكــل 
عــامــلا نــفــســيــا قــويــا ســيــســهــم في 

تحقيقهم الفوز».
بينما رافـــق الــريــاضــيــين وفــد 
مــكــون مــن ٨٤ شخصاً بــمــن فيهم 
مــمــثــلــون عـــن الأولمـــبـــيـــاد الــخــاص 
الــــســــعــــودي وطــــاقــــم مــــن الأطــــبــــاء 

والمـــدربـــين، كــمــا سيعمل أكــثــر من 
إلــى جانب  ٢٠٠ متطوع ســعــودي 
مــــتــــطــــوعــــين آخــــــريــــــن مــــــن جــمــيــع 
أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم لـــــدعـــــم مـــشـــاركـــة 
الــفــرق وتــقــديــم الألـــعـــاب، وتمثيل 
الــعــالمــيــة عبر  المملكة فــي الألــعــاب 
١٠ مـــنـــافـــســـات ريـــاضـــيـــة (ألـــعـــاب 
الــقــوى، وكـــرة السلة، والبوتشي، 
والـــــبـــــولـــــيـــــنـــــج، ورفـــــــــــع الأثـــــــقـــــــال، 
والـــــتـــــزلـــــج، والــــســــبــــاحــــة، وتـــنـــس 
الطاولة، والترايثلون والرياضات 
المــــــــوحــــــــدة)، وهـــــــــدف الأولمـــــبـــــيـــــاد 
الخاص هو إعانة الأشخاص ذوي 
الإعــاقــات الذهنية على الاشــتــراك 
فــي مجتمعاتهم كــأفــراد منتجين 
ذوي كيان واستقلالية وكرامة عن 
طريق توفير مجال مفتوح لتطوير 
مهاراتهم ومواهبهم وإظــهــارهــم 
إياها عن طريق التدريب الرياضي 
الــريــاضــيــة، وتوعية  والمــنــافــســات 
بقدراتهم  مجتمعاتهم  جماهير 

واحتياجاتهم.
يشار إلى أن الأولمبياد الخاص 
يــقــام في  الــعــالمــيــة ٢٠١٩  الألـــعـــاب 
أبوظبي بمشاركة ٧ آلاف رياضي 
من ١٩٢ دولة، ويتنافسون في ٢٤ 
نــوعــاً مــن الــريــاضــة، ومــن المتوقع 
أن يــتــابــع الـــحـــدث أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ 
ألــــف مــشــجــع لــدعــم الــريــاضــيــين 

المشاركين عبر جميع الألعاب.

اللاعبات السعوديات خلال حفل الافتتاح (الشرق الأوسط) 

مجموعة «mbc» تفوز بالحقوق الحصرية لسباقات «الفورمولا ١» لعام ٢٠١٩
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت «مجموعة إم بي سي» 
عن فوزها بحقوق البث الحصري 
لــكــل مـــراحـــل ســبــاقــات الــفــورمــولا 
فـــي خــطــوة  لـــعـــام ٢٠١٩، وذلـــــك   ١
غــيــر مــســبــوقــة فــي منطقة الــشــرق 
إلـــــــى أن تــلــك  الأوســـــــــــط، مــــشــــيــــرة 
 مباشراً 

ً
نــقــلا الــســبــاقــات ستشهد 

رة هي 
ّ
على قناة مفتوحة غير مشف

«إم بي سي أكشن».
وجــــــاءت هــــذه الــخــطــوة عقب 

توقيع «مجموعة إم بي سي» العقد 
الحصري مع الاتحاد المشرف على 
مسابقة الفورمولا ١. ما يتيح لها 
نـــقـــل جــمــيــع مــــراحــــل الـــســـبـــاقـــات، 
مـــن الــفــعــالــيــات الــتــدريــبــيــة أو ما 
«Practice Sessions»، إلى  يُعرف بـــ
 Qualifying» الــجــولات التأهيلية
إلـــى  طـــبـــعـــاً  وصـــــــــولاً   ،«Rounds

.«GP» سباقات الجائزة الكبرى

ويـــنـــطـــلـــق جـــــــــدول ســـبـــاقـــات 
الــــــجــــــائــــــزة الـــــكـــــبـــــرى لــــســــبــــاقــــات 

الــفــورمــولا ١ لمــوســم ٢٠١٩ ابــتــداء 
مــن ١٥ مـــارس (آذار) الــحــالــي، مع 
الــتــدريــبــات والـــجـــولات التأهيلية 
وصولاً إلى سباق الجائزة الكبرى 
جي بي في ملبورن أستراليا من 
١٥ إلــــى ١٧ مـــــارس، تــلــيــهــا جــولــة 
البحرين من ٢٩ إلى ٣١ مارس، ثم 
مــســك الــخــتــام مــع ســبــاق الــجــائــزة 
الــكــبــرى «جـــي بـــي» فــي العاصمة 
أبــوظــبــي فــي جــزيــرة يـــاس مــن ٢٩ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) إلـــى ١ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبلين.

وستنقل المجموعة تلفزيونيا 
مــــســــابــــقــــات الـــــجـــــائـــــزة الـــكـــبـــرى 
لسباقات الفورمولا ١ لعام ٢٠١٩ 
والمــنــقــول مــبــاشــرة عــلــى قــنــاة إم 
بـــي ســـي أكـــشـــن: ســبــاق مــلــبــورن 
في أستراليا خلال الفترة من ١٥ 
فــيــمــا تحتضن  مــــــارس،  إلــــى ١٧ 
البحرين السباق فــي الفترة من 
إلــى ٣١ مـــارس، على أن تقام   ٢٩
جـــــــــولات أخـــــــــرى فــــــي شـــنـــغـــهـــاي 
الصينية وباكو الأذربيجانية في 
١٤ إلى ٢١ ثم ٢٦ إلى ٢٨ من شهر 

أبريل (نيسان) المقبل.
ثـــم تــتــوالــى الــســبــاقــات خــلال 
شــهــر مــايــو (أيــــــار) فـــي بــرشــلــونــة 
ومــونــت كــارلــو ثــم فــي مــونــتــريــال 
الــكــنــديــة ولاكـــاســـتـــيـــل الــفــرنــســيــة 
الــنــمــســاويــة خــلال  ثــم سبيلبيرغ 
شــهــر يــونــيــو (حـــــزيـــــران)، ثـــم في 
ثــم في  البريطانية  سيلفرستون 
هــونــكــهــايــم الألمـــانـــيـــة خــــلال شهر 
(تـــمـــوز)، عــلــى أن تعقبها  يــولــيــو 
سباقات في بودابست المجرية ثم 
فــي فــرانــكــور شــامــب البليجيكية 

خلال شهر أغسطس (آب) ومطلع 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) ثــــم تــســتــكــمــل 
الـــــجـــــولات فــــي مــــونــــزا الإيـــطـــالـــيـــة 

وسنغافورة وسوشي الروسية.
ويــعــقــبــهــا جــــولات أخــــرى في 
الــيــابــانــيــة ثــم مكسيكو  ســـوزوكـــا 
ســـيـــتـــي المـــكـــســـيـــكـــيـــة ثــــــم أوســــــتن 
الأميركية ثم ساوباولو البرازيلية، 
وأخيرا في جزيرة ياس الإماراتية 
حــيــث ســيــكــون الــخــتــام فــي الفترة 
من ٢٩ نوفمبر وحتى ١ ديسمبر 

(كانون الأول) من العام الحالي.

الإسماعيلي يأمل في حفظ ماء وجهه أمام الأفريقي التونسي

الأهلي المصري يحشد قوته الهجومية أمام الساورة الجزائري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الأهلي المصري سيواجه الساورة الجزائري ضمن البطولة الأفريقية (الشرق الأوسط)
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 نيون (سويسرا): «الشرق الأوسط»

تفوح رائحة الثأر والذكريات 
المــثــيــرة مــن مواجهتي برشلونة 
الإسباني مع مانشستر يونايتد 
وأيــاكــس الهولندي ويوفنتوس 
الإيـــطـــالـــي، وذلــــك فـــي الـــــدور ربــع 
أبــطــال  الــنــهــائــي لمــســابــقــة دوري 
أوروبا الذي سحبت قرعته أمس 
فــي مقر الاتــحــاد الأوروبــــي لكرة 

القدم في نيون السويسرية.
وســـــتـــــكـــــون المــــــواجــــــهــــــة بــين 
بـــرشـــلـــونـــة ويــــونــــايــــتــــد الأقــــــوى 
فـــي الــــــدور ربــــع الـــنـــهـــائـــي، حيث 
يـــســـتـــعـــيـــد الــــفــــريــــقــــان ذكـــــريـــــات 
٢٠٠٩ و٢٠١١،  نهائيي نسختي 
حـــين خــــرج الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي 
منتصرا ٢ - صفر و٣ - ١ تواليا، 
لكنهما سيتواجهان للمرة الأولى 
بـــعـــيـــدا عــــن الـــنـــهـــائـــي مـــنـــذ دور 
فــاز  الأربـــعـــة لنسخة ٢٠٠٨ حــين 
يونايتد إيابا بهدف بول سكولز 
بعد أن تعادلا سلبا في الذهاب، 
وتوج لاحقا باللقب على حساب 

مواطنه تشيلسي.
وبعد أن عانى الأمــريــن هذا 
الموسم بقيادة المدرب البرتغالي 
جــــــوزيــــــه مـــــوريـــــنـــــيـــــو، اســــتــــعــــاد 
يونايتد تــوازنــه منذ الاستعانة 
بــمــهــاجــمــه الـــســـابـــق الــنــرويــجــي 
أولي غونار سولسكاير للإشراف 
عــلــيــه مـــؤقـــتـــا، وعـــــاد إلــــى دائــــرة 
الصراع على أحد المراكز الأربعة 
الأولــــى فــي الــــدوري المــحــلــي، إلــى 
جانب بلوغه ربع نهائي الكأس 
الإنجليزية بفوزه على تشسلسي 

٢ - صفر في معقله.
ويــبــقــى الإنـــجـــاز الأهــــم حين 
عوض خسارته ذهابا على أرضه 
في ثمن نهائي دوري الأبطال ضد 
بــاريــس ســان جــيــرمــان الفرنسي 
فـــــوز ٣ - ١ إيــــابــــا، وخــطــف  إلـــــى 
بطاقته إلى ربع النهائي المسابقة 
الــقــاريــة مــن «بـــارك دي بــرانــس»، 
مانحا بذلك الفرصة لسولسكاير 
لــلــعــودة إلـــى ملعب «كــامــب نــو»، 
حــيــث عــــاش لــيــلــة تــاريــخــيــة في 
نهائي ١٩٩٩ حــين سجل الهدف 
الفوز ليونايتد ٢ - ١ في الوقت 
بـــدل الــضــائــع الــقــاتــل ضــد بــايــرن 
ميونيخ الألماني الذي كان متقدما 
حتى الدقيقة الأولـــى مــن الوقت 

بدل الضائع.
ويـــخـــوض الــفــريــقــان مــبــاراة 
الـــــذهـــــاب عـــلـــى مـــلـــعـــب يــونــايــتــد 
«أولــدتــرافــود» خــلافــا لمــا أسفرت 
عــنــه الـــقـــرعـــة، وذلـــــك لــتــجــنــب أن 
تــــكــــون مـــديـــنـــة مــانــشــســتــر عــلــى 

موعد في الإياب مع مباراتين في 
اليوم ذاتــه أو خلال يومين، كون 
الــــدوري المــمــتــاز مانشستر  بــطــل 
سيتي يلعب ذهابا خارج ملعبه 

ضد مواطنه توتنهام.
ولــــن تـــكـــون مــهــمــة يــونــايــتــد 
سهلة على الإطلاق ضد برشلونة 
الـــــــذي يــــقــــدم مـــســـتـــويـــاتـــه رائـــعـــة 
ويــســيــر بــثــبــات نــحــو الاحــتــفــاظ 
بلقب بطل الدوري المحلي، ووصل 
مجددا إلى نهائي مسابقة الكأس 
المــحــلــيــة بــفــوزه الــكــبــيــر فــي إيــاب 
نصف النهائي على غريمه ريال 
مدريد ٣ - صفر في معقل الأخير، 
وهو يلتقي فالنسيا في ٢٥ مايو 

(أيار).
وفــــي طــريــقــه نــحــو مــحــاولــة 
تـــكـــرار ســيــنــاريــو ٢٠٠٩ و٢٠١٥ 
حين أحرز الثلاثية، حقق النادي 
الكاتالوني الأربعاء فوزا كاسحا 
على ليون الفرنسي ٥ - ١ في إياب 
ثــمــن نــهــائــي المــســابــقــة الـــقـــاريـــة، 
وذلــك بفضل ثنائية وتمريرتين 

حــــــاســــــمــــــتــــــين لــــنــــجــــمــــه 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل 

ميسي.
حـــــول  أن  وبــــــعــــــد 
خـــــــــســـــــــارتـــــــــه ذهـــــــابـــــــا 
أمــــام أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
الإســــبــــانــــي صـــفـــر - ٢ 

إلـــى فـــوز إيــابــا ٣ - 
صفر بثلاثية 

للبرتغالي كريستيانو رونالدو، 
يـــصـــطـــدم يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي 
بـــــشـــــبـــــان أيـــــــاكـــــــس أمــــــســــــتــــــردام 
الهولندي الذين حققوا مفاجأة 
مــــدويــــة بـــتـــجـــريـــد ريـــــــال مـــدريـــد 
الإســبــانــي مــن اللقب باكتساحه 
٤ - ١ فــي معقله بعد أن خسروا 

ذهابا في أمستردام ١ - ٢.
ويــعــود يوفنتوس وأيــاكــس 
إلــى نهائي ١٩٩٦ حين  بــالــذاكــرة 
تـــــوج الـــفـــريـــق الإيــــطــــالــــي بــلــقــبــه 
الــــثــــانــــي الأخـــــيـــــر فـــــي المـــســـابـــقـــة 
بالفوز بركلات الترجيح، ثم مر 
بــالــفــريــق الـــهـــولـــنـــدي فـــي نصف 
نهائي نسخة الموسم التالي حين 
فاز ذهابا ٢ - ١ وإيابا ٤ - ١ قبل 
أن يــخــســر مــواجــهــة الــلــقــب أمـــام 
بـــوروســـيـــا دورتــــمــــونــــد الألمـــانـــي 

.١ - ٣
وتــــعــــلــــيــــقــــا عـــــلـــــى مــــواجــــهــــة 
أيـــاكـــس فـــي ربــــع الـــنـــهـــائـــي، قــال 
المـــــديـــــر الــــريــــاضــــي لــيــوفــنــتــوس 

التشيكي بافل ندفيد: «أنا لست 
لــقــد تغلب  ســعــيــدا ولا حـــزيـــنـــا. 
أياكس على مدريد، وبالتالي لا 
ينبغي الاستخفاف بــه. أعجبت 
بــهــم كــثــيــرا ضــد الـــريـــال، وعلينا 
أن نكون حذرين. يتوجب علينا 
مــواجــهــة أيـــاكـــس بــالــتــزام كبير، 
أتــــوقــــع مــــبــــاراتــــين رائـــعـــتـــين فــي 

الذهاب والإياب».
ومــن الجهة الهولندية، أقر 
لاعـــب الــوســط فــرانــكــي دي يونغ 
بـــأن يــوفــنــتــوس هــو «أحــــد أقــوى 
الخصوم الذين يمكن أن نتواجه 
معهم. لقد شاهدت فوزهم على 
أتلتيكو ٣ - صفر. لعبوا بشكل 
جــيــد لــلــغــايــة». كــاشــفــا: «عــنــدمــا 
كـــنـــت فــــي الــــعــــاشــــرة أو الــثــانــيــة 
عــشــرة مــن عــمــري، كـــان رونــالــدو 
أحــد أفــضــل اللاعبين فــي العالم. 
لــذلــك، مــن الجيد أن أواجــهــه الآن 

وجها لوجه».
ويـــــأمـــــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 

الـــــقـــــاريـــــة ضــد  يــــفــــك عــــقــــدتــــه  أن 
فــــــرق مـــــن بــــــــلاده حـــــين يــصــطــدم 
الـــذي خسر  بتوتنهام هوتسبر 
مبارياته المحلية الثلاث الأخيرة 
ضـــــد فــــريــــق المــــــــــدرب الإســــبــــانــــي 
جوسيب غوارديولا الباحث عن 
رباعية تاريخية. وخسر سيتي 
مواجهتيه القاريتين السابقتين 
مع فرق من بلاده، ضد تشيلسي 
في نصف نهائي كأس الكؤوس 
لمــوســم ١٩٧٠ - ١٩٧١ (صــفــر - ٢ 
نتيجة إجمالية)، وضد ليفربول 
المــوســم المــاضــي فــي ربـــع نهائي 
دوري الأبطال حين خسر بنتيجة 

إجمالية ١ - ٥.
أمـــا بالنسبة قــطــب إنجلترا 
الآخــر ليفربول وصيف النسخة 
الـــســـابـــقـــة الــــــذي تـــأهـــل إلـــــى ربـــع 
النهائي بعدما انتزع بطاقته من 
معقل بايرن ميونيخ الألماني (٣ 
- ١ إيابا وصفر - صفر ذهابا)، 
مــع بــورتــو البرتغالي فــي إعــادة 

لثمن نهائي الموسم الماضي، حين 
فاز رجال المــدرب الألماني يورغن 
كـــلـــوب ٥ - صـــفـــر ذهــــابــــا خــــارج 
إيــابــا دون  ملعبهم قبل التعادل 

أهداف في «آنفيلد».
وتقام مباريات الذهاب في ٩ 
و١٠ أبريل (نيسان) والإيــاب في 

١٦ و١٧ منه.
وسحبت أيــضــا قــرعــة الــدور 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي الـــتـــي ســتــضــع 
ليفربول، في حال تخطيه بورتو، 
الفائز من مواجهة برشلونة  مع 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد، عــلــى أن 
تكون المواجهة الثانية بين الفائز 
مـــن تــوتــنــهــام-ســيــتــي وأيـــاكـــس-

يوفنتوس.
وأســفــرت قرعة ربــع النهائي 
مـــن مــســابــقــة الــــــدوري الأوروبـــــي 
(يوروبا ليغ) عن مواجهة ساخنة 
بين آرسنال الإنجليزي ونابولي 
الإيــــــطــــــالــــــي، ووقــــــــــع تــشــيــلــســي 
الإنــــجــــلــــيــــزي مـــــع ســـلافـــيـــا بـــــراغ 

التشيكي الذي حقق مفاجأة من 
العيار الثقيل بإخراجه إشبيلية 

الإسبانية من الدور السابق.
وكـــــان نـــابـــولـــي تــخــطــى عقبة 
ســالــزبــورغ الــنــمــســاوي فــي الـــدور 
الــســابــق بــفــوزه عليه ٣ - صفر ثم 
الـــخـــســـارة أمـــامـــه ١ – ٣، فـــي حين 
قلب آرسنال تخلفه ذهابا أمام رين 

الفرنسي ١ - ٣ إلى فوز ٣ - صفر.
والتقى آرســنــال ونابولي في 
أبـــطـــال  لـــــــدوري  المـــجـــمـــوعـــات  دور 
أوروبا موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤ وتبادلا 
الـــفـــوز ٢ - صــفــر. ويــحــتــل الــفــريــق 
الإيطالي الجنوبي بقيادة مدربه 
الفائز  المخضرم كارلو أنشيلوتي 
بــــدوري الأبــطــال ثـــلاث مـــرات (رقــم 
الثاني في الدوري  قياسي) المركز 
المحلي، وخرج بصعوبة من دوري 
الأبــطــال فــي دور المجموعات بعد 
فـــــــوزه عـــلـــى لـــيـــفـــربـــول وانــــتــــزاعــــه 
التعادل من باريس سان جيرمان 

ليكمل المشوار في هذه المسابقة.
فــــي المــــقــــابــــل، أظـــهـــر آرســـنـــال 
قــوتــه عــلــى ملعبه «الإمــــــارات» في 
لــــنــــدن حـــيـــث فـــــاز فــــي ١٢ مــــبــــاراة 
عــلــى الــتــوالــي فــي الــــدوري الممتاز 
ويوروبا ليغ منذ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي.
أمــــــــا تـــشـــيـــلـــســـي فــــقــــد أعــــــرب 
مـــــدربـــــه الإيــــطــــالــــي مـــاوريـــتـــســـيـــو 
ســـاري عــن راحــتــه بــعــد أن جنبته 
الـــقـــرعـــة مـــواجـــهـــة فــريــقــه الــســابــق 
نــــابــــولــــي. ويــــضــــم تــشــيــلــســي فــي 
صــفــوفــه مــتــصــدر تــرتــيــب هــدافــي 
المسابقة الفرنسي أوليفييه جيرو 

(٩أهداف).
وأســفــرت القرعة عن مواجهة 
إســـبـــانـــيـــة خـــالـــصـــة بــــين فـــيـــاريـــال 
وفـــالـــنـــســـيـــا. كـــمـــا يـــلـــتـــقـــي أيـــضـــا 
آينتراخت  مــع  البرتغالي  بنفيكا 

فرانكفورت الألماني.
وسيواجه هــداف فرانكفورت 
الـــصـــربـــي لـــوكـــا يــوفــيــتــش فــريــقــه 
السابق الذي انضم إليه في فبراير 
(شـــبـــاط) عـــام ٢٠١٦ وخــــاض معه 
مـــبـــاراتـــين ولـــــم يــســجــل أي هـــدف 
قبل أن ينتقل إلى فرانكفورت عام 
٢٠١٧، وكــان يوفتش بطل مباراة 
فريقه ضد إنترميلان الإيطالي أول 
من أمــس لأنــه سجل هــدف المباراة 
الـــوحـــيـــد إيـــابـــا عــلــى مــلــعــب ســان 
سيرو، ليمنح بطاقة التأهل لفريقه 
الـــــذي بــــات مــمــثــل الـــكـــرة الألمــانــيــة 
الوحيد فــي المسابقات الأوروبــيــة 
هـــــــذا المــــــوســــــم. وتـــــقـــــام مــــبــــاريــــات 
الـــذهـــاب فــي ربـــع الــنــهــائــي فــي ١١ 
أبريل المقبل ومباريات الإياب في 

١٨ منه.

أبيدال وآندي كول نجما برشلونة ويونايتد السابقان خلال مراسم سحب القرعة أمس (أ.ف.ب)

أوباميانغ مهاجم 
آرسنال ارتدى 
قناعا للاحتفال 

بهدفيه في 
مرمى رين فنال 

إنذارا (إ.ب.أ)

آرسنال وتشيلسي يواجهان نابولي وسلافيا براغ في دور الثمانية بالدوري الأوروبي

قرعة دوري الأبطال تضع برشلونة أمام يونايتد في أبرز مواجهات ربع النهائي

 غياب صاحب القمة 
ً
ليفربول يسعى للانقضاض على صدارة الدوري مستغلا

سيتي يواجه سوانزي ويونايتد يصطدم بولفرهامبتون في كأس إنجلترا اليوم 
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــواصــــل مــانــشــســتــر ســيــتــي 
الــفــوز بأربعة ألقاب  سعيه نحو 
في الموسم الحالي، وذلــك عندما 
يــــواجــــه ســــوانــــزي ســيــتــي الـــيـــوم 
فــي دور الثمانية لكأس الاتحاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الـــــقـــــدم، الــــذي 
يشهد أيــضــا لــقــاء صــعــب لــجــاره 

يونايتد مع ولفرهامبتون.
ولا يـــــزال المــــــدرب الإســبــانــي 
بــيــب غــــوارديــــولا مــتــحــفــظــا حــول 
فـــرص مانشستر سيتي بــإحــراز 

رباعية تاريخية هذا الموسم.
وبلغ الطرف الأزرق من مدينة 
مانشستر ربع نهائي دوري أبطال 
أوروبا الثلاثاء بعد فوز كاسح على 
شالكه الألماني ٧ - صفر، ويتصدر 
الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن 
ليفربول، وتوّج بكأس الرابطة على 

حساب تشيلسي في النهائي.
وفي محاولة لإبعاد الضغوط 
عــــن لاعـــبـــيـــه، قـــلـــل غـــــوارديـــــولا مــن 
أهـــــمـــــيـــــة الـــــحـــــديـــــث عـــــــن الألــــــقــــــاب 
الأربعة، وهو إنجاز لم يحققه أي 
فريق إنجليزي في التاريخ. وقال 
مدرب برشلونة الإسباني وبايرن 
الــســابــق مــازحــا:  ميونيخ الألمــانــي 
«قــلــتــهــا عـــدة مــــرات، أعــــرف كرمكم 
وأشـــكـــركـــم أيــهــا الـــشـــبـــان، لــكــن كل 
مرة أطلقتم هكذا تعليقات نخسر 
بطولة، لذا أعتقد أنكم تستفزونني 
وســـنـــرى مـــــاذا يــحــل فـــي المــســابــقــة 

التالية».
ولا يتوقع أن يشكل سوانزي 
الذي يحتل وسط ترتيب المستوى 
الـــثـــانـــي فــــي الــــبــــلاد خــــطــــورة عــلــى 
تشكيلة سيتي المدججة بالنجوم، 
بــيــد أن نــهــايــة المــوســم تــكــون عــادة 
مليئة بالألغام للطامحين محليا 

وأوروبيا في آن واحد.
يـــزال حــلــم دوري الأبــطــال  ولا 
يــــطــــارد غــــــوارديــــــولا مـــنـــذ إحــــــرازه 
مــــرتــــين مـــــع بـــرشـــلـــونـــة فـــــي ٢٠٠٩ 

و٢٠١١.

لكن مــع تــواجــد أربــعــة أندية 
إنجليزية في ربع نهائي المسابقة 
القارية وخروج أوزان ثقيلة مثل 
ريــــال مـــدريـــد الإســبــانــي وبــايــرن 
ميونيخ الألماني، قد يكون مشوار 
سيتي أسهل من المواسم الماضية.

وآخـــــــــــــر فـــــــريـــــــق إنــــجــــلــــيــــزي 
أحـــــرز ثــلاثــيــة الـــــــدوري والـــكـــأس 
الـــغـــريـــم  كــــــان  ودوري الأبـــــطـــــال 
الــجــار مانشستر يونايتد تحت 
إشراف مدربه الأسطوري السير 
الاسكوتلندي اليكس فيرغسون 
في ١٩٩٩. كما أن غوارديولا نفسه 
حقق هــذا الإنــجــاز مــع برشلونة 

في ٢٠٠٩.
وأكــــــد غـــــوارديـــــولا أكـــثـــر مــن 
مــرة أن اعــتــبــار فريقه بــين نخبة 
الـــقـــارة يــجــب أن يــمــر عــبــر تأهله 
بانتظام إلى الأدوار المتقدمة من 
دوري الأبــــطــــال وقــــــال: «مــــن هي 
أفضل الأندية في العقد الأخير؟ 
يــــوفــــنــــتــــوس، بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ، 
برشلونة. لماذا؟ لأنهم يفوزون كل 
موسم في الدوري، في الكؤوس، 
ويـــــــتـــــــواجـــــــدون دائــــــمــــــا بــــــــدوري 

الأبطال».
وبعد انتهاء مباراة سيتي، 
يـــــحـــــل جــــــــــــاره يـــــونـــــايـــــتـــــد عـــلـــى 
ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون، حـــيـــث يــبــحــث 
مـــدربـــه الــنــرويــجــي أولــــي غــونــار 
سولسكاير عن تعويض سقوطه 
في الـــدوري أمــام آرســنــال صفر - 
٢ في المرحلة الماضية وخسارته 
مــؤقــتــا المــركــز الــرابــع المــؤهــل إلــى 

دوري الأبطال.
لــكــن يــونــايــتــد كـــان قــد عــاش 
أسبوعا رائعا بعد قلب خسارته 
أمـــام بــاريــس ســـان جــيــرمــان إلــى 
فــــوز رائـــــع فـــي بـــاريـــس وبــلــوغــه 
ربــــع نــهــائــي دوري الأبــــطــــال، ما 
رفع أسهم سولسكاير للحصول 
عـــلـــى وظـــيـــفـــة ثـــابـــتـــة فــــي مــلــعــب 
«أولد ترافورد» بعد حلوله بديلا 

للبرتغالي جوزيه مورينيو.
وبرغم خسارته أمام آرسنال 

النتائج المحلية  بعد سلسلة من 
الرائعة وتسلق الترتيب، لا تزال 
أســهــم ســولــســكــايــر مرتفعة جــدا 
خصوصا في ظل أزمة الإصابات 

التي تضرب فريقه.
التقارير  وقــد أشــارت بعض 
أن ســـولـــســـكـــايـــر ســيــتــم تــثــبــيــتــه 
فــتــرة التوقف  فــي منصبه خــلال 
الــدولــيــة المقبلة بعد  لــلــمــبــاريــات 
مباراة ولفرهامبتون، خصوصا 
يــــعــــد يــمــلــك  لـــــم  الــــنــــرويــــجــــي  أن 
عــقــدا مـــع فــريــقــه الــســابــق مــولــده 

النرويجي.
وكَشف أنه يُمنع على مدرب 
الــحــصــول عــلــى عــقــديــن فــي وقــت 
واحـــد مــع فــريــقــين، مــا يعني أنــه 
تخلى عن ارتباطه مع مولده بعد 
القدوم إلى يونايتد في ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.

وتــــــردد أن يــونــايــتــد عــرض 
عـــلـــى مـــــولـــــده تـــعـــويـــضـــه بــنــحــو 
أمـــيـــركـــي بــحــال  ألــــف دولار   ٦٦٥
بقاء سولسكاير لفترة دائمة في 

مانشستر.
لكن إدارة «الشياطين الحمر» 
التي يقودها الرئيس التنفيذي 
مـــوضـــوع  يـــؤرقـــهـــا  وودورد  إد 
تـــعـــيـــين مــــديــــر لــــلــــكــــرة. ويــتــعــين 
المــديــر الجديد قبل انتهاء  قـــدوم 
المــوســم ليشرف على الانــتــقــالات 
المــقــبــلــة والـــتـــي ســيــتــم اســتــشــارة 

سولسكاير فيها.
وتــــحــــدث مـــهـــاجـــم يــونــايــتــد 
السابق عن طلب الإدارة رأيه في 
الانــتــقــالات، برغم ادعــائــه أن هذا 
الأمر ليس مرتبطا بقرار تثبيته 

في منصبه من عدمه.
ومـــن المــرشــحــين لــتــولــي هــذا 

المــنــصــب بــــول مــيــتــشــل مــســؤول 
التعاقدات السابق في توتنهام 
وساوثهامبتون وصديق مدرب 
تــوتــنــهــام الــحــالــي الأرجــنــتــيــنــي 
ماورويسيو بوكيتينو المرشح 

لتسلم الإشراف على يونايتد.
وذكر اسم ميتشل الذي يعمل 
حاليا فــي لايبزيغ الألمــانــي، إلى 
جانب مدير بوروسيا دورتموند 
الألماني مايكل تسورك ومواطنه 
سفن ميسلينتات مدير آرسنال 
الــريــاضــي الــســابــق والــهــولــنــدي 
فــــــــان در ســــــــار حــــــارس  ادويـــــــــــن 
يــــونــــايــــتــــد الــــســــابــــق والــــرئــــيــــس 
أيــاكــس أمستردام  التنفيذي فــي 

حاليا.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الإصـــــابـــــات، 
يـــتـــوقـــع أن يــــعــــود إلــــــى صــفــوف 
يونايتد لاعبا الوسط الإسبانيان 

أنـــــــــــــــــديـــــــــــــــــر 
هـــــــــــيـــــــــــريـــــــــــرا 

وخـــــــــــوان مـــاتـــا 
ولاعــــب الــوســط 

الــهــجــومــي جيسي 
لــــــيــــــنــــــغــــــارد، فـــيـــمـــا 

يــريــد ولفرهامبتون 
تحقيق مفاجأة أخرى 

هــــــــذا المــــــوســــــم عـــنـــدمـــا 
يـــــواجـــــه الـــــكـــــبـــــار، بــعــد 
فـــــــوزه عـــلـــى تــشــيــلــســي 
وليفربول وتعادله مع 

مانشستر سيتي.
وقــــــــــــــــال المــــــغــــــربــــــي 
رومــــــــان ســــايــــس لاعـــب 
وســـط ولــفــرهــامــبــتــون: 
«هــــــــذه مــــــبــــــاراة هـــامـــة 

لـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــوغ نــــــصــــــف 
الـــــــنـــــــهـــــــائـــــــي فــــي 

ويـــمـــبـــلـــي. نــلــعــب عـــلـــى أرضـــنـــا. 
سنحاول تحقيق شيء رائع».

وفــــي ربــــع الــنــهــائــي أيــضــا، 
يلعب اليوم واتفورد مع كريستال 
بـــــالاس ومـــيـــلـــوول مـــن المــســتــوى 

الثاني مع برايتون.
ويـــــحـــــمـــــل آرســــــــنــــــــال الـــــرقـــــم 
القياسي في المسابقة مع ١٣ لقبا 
بفارق لقب واحــد عن مانشستر 
تـــوج تشيلسي  يــونــايــتــد، فيما 
بــلــقــب الــنــســخــة المــاضــيــة على 

حساب يونايتد.
على جانب آخر سيحاول 
لــيــفــربــول المــنــتــشــي بــبــلــوغــه 
الـــــدور ربـــع الــنــهــائــي من 
دوري أبطال أوروبا 
الانـــقـــضـــاض على 
صــــــدارة الـــــدوري 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي 
عــــنــــدمــــا يــحــل 
ضــــيــــفــــا عــلــى 
فـــولـــهـــام غــدا 
فـــــي المـــرحـــلـــة 
الــــــــــحــــــــــاديــــــــــة 
والــــــــــثــــــــــلاثــــــــــين 
مــســتــغــلا انــشــغــال 
مــانــشــســتــر سيتي 
بــمــبــاراتــه فــي مسابقة 

الكأس.
ويــــتــــصــــدر ســيــتــي 
حــــــامــــــل الـــــلـــــقـــــب المـــــوســـــم 
الترتيب برصيد ٧٤ نقطة 
بـــــفـــــارق نـــقـــطـــة واحــــــــــدة عــن 

ليفربول.
وتبدو المباراة سهلة على 
إلــى ليفربول  الـــورق بالنسبة 
الـــــــــذي عـــــــاد بـــــفـــــوز لافـــــــت مــن 
ملعب أليانز أرينا ضد بايرن 
ميونيخ الألماني ٣ - ١ ليبلغ 
ربع نهائي المسابقة القارية، 
لا سيما بــأن فولهام يلعب 
مـــن أجــــل الـــشـــرف لــيــس إلا 
بعد أن أصبح قاب قوسين 
أو أدنــــى مــن الــســقــوط إلــى 

الدرجة الأولى.

وقـــد يــلــجــأ مــــدرب لــيــفــربــول 
الألماني يورغن كلوب إلى إراحة 
بعض نجوم الصف الأول ويمنح 
الـــفـــرصـــة لــبــعــض الاحــتــيــاطــيــين 
أمــــــثــــــال الـــــســـــويـــــســـــري الـــــدولـــــي 
شـــيـــردان شــاكــيــري والبلجيكي 
ديـــفـــوك اوريـــجـــي والـــجـــنـــاح ادم 
لالانــا العائد من إصابة أبعدته 

لأشهر عدة عن الملاعب.
ورغم أن الأمور لم تعد في يد 
ليفربول فإن كلوب لا يعير هذا 
الأمر أهمية كبيرة بقوله: «لطالما 
قلنا بأننا نريد أن نكون في هذه 
الوضعية في الأمتار الأخيرة من 

السباق وها نحن هنا».
وأضـــــــاف: «كــــل مـــا نـــريـــد أن 
نحافظ على تفاؤلنا، إيجابيتنا 
والتطلع إلى الإثارة التي يمثلها 

هذا التحدي».
وتـــــبـــــرز مــــــبــــــاراة إيــــفــــرتــــون 
وتــــشــــيــــلــــســــي غـــــــــدا أيــــــضــــــا لأن 
الخسارة ممنوعة على الفريقين 
لأســــبــــاب مــخــتــلــفــة، فـــإيـــفـــرتـــون 
يعاني في الفترة الأخيرة وفرط 
بــفــوز كــــان فـــي مــتــنــاولــه عــنــدمــا 
تـــقـــدم عــلــى مــضــيــفــه نــيــوكــاســل 
٢ - صــفــر قــبــل أن يــخــســر ٢ - ٣ 
ويصبح مصير مدربه البرتغالي 

ماركو سيلفا في خطر.
أمــــــا تــشــيــلــســي الـــــــذي حــقــق 
فـــــوزا لافـــتـــا عــلــى ديــنــامــو كييف 
الأوكــرانــي بخماسية نظيفة في 
عقر دار الأخير ليبلغ ربع نهائي 
يوروبا ليغ، فلا يستطيع التفريط 
بـــأي نقطة وســـط الــصــراع المــريــر 

لاحتلال المركز الرابع.
وتــأجــلــت مـــبـــاراتـــا تــوتــنــهــام 
ضد كريستال بالاس ومانشستر 
يـــونـــايـــتـــد ضـــــد ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
بسبب انشغال أطرافها بمسابقة 

الكأس.
وفي المباريات الأخرى، يلتقي 
الــيــوم وستهام مــع هيدرسفيلد، 
وبـــيـــرنـــلـــي مـــــع لـــيـــســـتـــر ســيــتــي، 

وبورنموث مع نيوكاسل.

لاعبو مانشستر سيتي يحولون تركيزهم على مباريات كأس إنجلترا بمواجهة سوانزي (أ.ف.ب)

سولسكاير مدرب 
يونايتد يأمل 
العودة لسكة 

الانتصارات اليوم 
(أ.ف.ب) 
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تأهل ٤ أندية إنجليزية لا معنى له إذا لم يحصد أحدهما اللقب
لندن: جوناثان ويلسون

ولو كان البعض يعتقد أنه لن يحقق الإنجازات نفسها التي حققها في ولايته الأولى

عودة زيدان الحل الأمثل لأزمة ريال مدريد
لندن: سيد لوي

كــانــت عــــودة المـــديـــر الــفــنــي 
الـــفـــرنـــســـي زيـــــن الــــديــــن زيـــــدان 
لــتــولــي الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة لــريــال 
مـــدريـــد خـــطـــوة مــوفــقــة لــلــغــايــة 
فــــي هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت مــــن جــانــب 
مـــســـؤولـــي الــــنــــادي الإســـبـــانـــي، 
الـــنـــادي  ولا ســيــمــا أن مـــوســـم 
المــلــكــي قــد انــتــهــى بــالــفــعــل قبل 
ثــلاثــة أشــهــر مــن نهاية الموسم 
الحالي، في الوقت الذي يعاني 
فـــيـــه الـــــنـــــادي مـــــن الـــكـــثـــيـــر مــن 
المشكلات الإدارية، للدرجة التي 
جــعــلــت رئــيــس الـــنـــادي نــفــســه، 
فـــلـــوريـــنـــتـــيـــنـــو بـــيـــريـــز، يــصــف 
الوقت الحالي بأنه «وقت صعب 
لــلــغــايــة». وبـــغـــض الــنــظــر عما 
سيحدث خــلال الفترة المقبلة، 
فإن عودة زيدان كانت هي الحل 

الأمثل بكل تأكيد.
وقد عاد زيدان بعد رحيله 
عـــن الــــنــــادي بـــــــ٢٨٤ يـــومـــاً. ولــم 
تكن الفترة التي قضاها ريــال 
مـــدريـــد مـــن دون زيـــــدان جــيــدة 
على الإطلاق، وبالتالي لا يشك 
أي شخص الآن فــي أن عودته 
كانت هي القرار الصحيح، حتى 
لو كان البعض يؤمن بأن زيدان 
لـــن يـــكـــون قــــــادراً عــلــى تحقيق 
الإنجازات نفسها التي حققها 
في فترة ولايته الأولى، التي قاد 
خلالها الفريق الملكي ببطولة 
دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات 

على التوالي.
ومــــن المـــؤكـــد أن الأمـــــور لن 
تسير مع زيــدان بالشكل نفسه 
الـــــذي كـــانـــت عــلــيــه فـــي الـــولايـــة 
الأولــى، التي تمكّن خلالها من 
قـــيـــادة الـــنـــادي لــلــحــصــول على 
لقب دوري أبــطــال أوروبـــا بعد 
خــمــســة أشــهــر فــقــط مـــن تــولــيــه 
لـــكـــن الآن، ربــمــا  المــــســــؤولــــيــــة. 
يــتــعــين عــلــى زيـــــدان أن ينتظر 

خــمــســة أشـــهـــر كــامــلــة مـــن أجــل 
أن يلعب مــبــاراة مهمة فــي أي 

بطولة من الأساس!
مــــــبــــــاراة  أول  وســــــتــــــكــــــون 
ـــــزيـــــدان أمـــــــام ســـيـــلـــتـــا فــيــغــو،  ل
الــيــوم (الــســبــت)، ثــم يلعب بعد 
ذلـــك عــشــر مــبــاريــات لــيــس لها 
أهمية تذكر فــي المنافسة على 
البطولات، لكن زيدان تحدث عن 
المــبــاريــات بحماس كبير،  هــذه 
وقــــال إنــــه ســيــخــوضــهــا بــهــدف 
المــتــعــة، وبــعــيــداً عــن الــضــغــوط. 
وقـــد انــخــفــض مــعــدل الحضور 
الــجــمــاهــيــري لمــبــاريــات الفريق 
خلال الموسم الحالي، لكن ربما 
يعود الجمهور بقوة بداية من 
الــيــوم تــزامــنــاً مــع تــولــي زيـــدان 
لـــقـــيـــادة الـــفـــريـــق. وكــــــان هــنــاك 
قــلــق كــبــيــر مـــن أن يــــؤدي ســوء 
النتائج إلى أزمة كبيرة بمرور 
الوقت، لكن عودة زيدان سوف 
تــوقــف هـــذا الــتــدهــور، وتعطي 
شعوراً جديداً بالأمل والحماس 

والتفاؤل.
لــكــن هــل يتمكن زيــــدان من 
مــواصــلــة الــعــمــل بــهــذا الــشــكــل، 
وهــل يتمكن مــن إعـــادة الفريق 
إلــــــى المــــســــار الـــصـــحـــيـــح؟ هـــذه 
مشكلة أخــــرى. وهــنــاك الكثير 
مــن الأسئلة المطروحة فــي هذا 
الشأن، مثل: إذا كان هناك سبب 
لرحيل زيدان قبل تسعة أشهر 
من الآن – وهناك سبب بالفعل 
– فــمــا الــــذي تــغــيــر الآن وجــعــل 
زيدان يوافق على العودة؟ وقد 
صرح زيدان بأنه لم تكن هناك 
أسباب دفعته للرحيل، لكن لا 
أحــــد يــصــدقــه فـــي هــــذا الـــشـــأن. 
وعــنــدمــا سُــئــل عــن أول شعور 
انــتــابــه بــعــد تلقيه اتـــصـــالاً من 
ـــــنـــــادي يـــطـــالـــبـــه فــيــه  رئــــيــــس ال
بالعودة، قال زيــدان: «كــان أول 
شيء أفكر فيه هو العودة، وها 

أنا هنا الآن».

وأضاف زيــدان: «أنا أعشق 
هــــذا الــــنــــادي، ولا يــمــكــنــنــي أن 
أقول لا للرئيس». لكن لا يبدو 
أن المـــديـــر الــفــنــي الــفــرنــســي قد 
وافــق على الفور كما يزعم، إذ 
إنــــه تــلــقــى اتــــصــــالاً مـــن رئــيــس 
النادي يوم الخميس، ولم يتم 
تقديمه مــديــراً فنياً جــديــداً إلا 
يــوم الاثــنــين. صحيح أن حركة 
المـــــرور ســيــئــة فـــي مـــدريـــد، لكن 
الأمــــر لا يــســتــغــرق هــــذا الــوقــت 
الــطــويــل لكي ينتقل زيـــدان من 
أرتــورو سوريا إلى سانتياغو 
برنابيو! وعندما سُــئــل زيــدان 

عما إذا كان قد طالب بالحصول 
على ضمانات من أجل العودة، 
: «لا، لا»، لكن من غير 

ً
رد قائلا

المــــتــــصــــور أنــــــه قـــبـــل بـــالـــعـــودة 
مــن دون شـــروط أو ضــمــانــات، 
وبــخــاصــة أنــــه الآن يـــوجـــد في 
مــوقــف قـــوة والـــنـــادي يحتاجه 

بشدة.
وفــي الحقيقة، كانت هناك 
أسباب لرحيل زيــدان عن ريال 
مدريد في مايو (أيار) الماضي، 
ويـــمـــكـــن الـــــقـــــول إنــــهــــا أســـبـــاب 
إلــى  مــرتــبــطــة ببعضها بــعــضــاً 
حــد كبير، لكن زيـــدان لا يرغب 

فــي الكشف عــن هــذه الأســبــاب، 
انــطــبــاعــاً  يـــريـــد أن يــعــطــي  ولا 
بوجود مشكلات داخل النادي. 
وقد تحدث زيدان في ذلك الوقت 
عن ضــرورة التغيير بعد ثلاث 
ســنــوات مــن الــنــجــاح، مــن أجله 
هو شخصياً ومن أجل النادي 
أيضاً. وقال عن ذلك: «إنه القرار 
الصحيح. أنا لا أحب الخسارة، 
وإذا شـــعـــرت بــأنــنــي لـــن أفــــوز، 

فيجب على أن أحدث تغييراً».
وقــــد أثـــبـــت زيـــــدان أنــــه كــان 
محقاً تــمــامــاً، حيث فشل ريــال 
مدريد في الفوز بالبطولات هذا 

المــوســم؛ وهـــو الأمـــر الـــذي أبــرز 
الــتــي حققها  الــبــطــولات  أهمية 
زيــــــدان فـــي ولايـــتـــه الأولــــــى مع 
الفريق. لكن يتعين على زيدان 
أن يــعــمــل الآن عــلــى «حــمــايــة» 
الإنــــــجــــــازات الــــتــــي حــقــقــهــا مــع 
الفريق من قبل وأن يبني عليها 
الــنــادي لتحقيق مزيد  ويــقــود 
من النجاحات والحصول على 

مزيد من الألقاب والبطولات.
ولا يوجد أي شيء يضمن 
الآن نـــجـــاح زيــــــدان فـــي ولايــتــه 
الــــثــــانــــيــــة، لـــكـــن المـــــديـــــر الــفــنــي 
الــفــرنــســي لـــم يــكــن لــيــعــود من 

الأســـاس لــو كــان يــعــرف أنــه لن 
يكون قادراً على تحقيق النجاح 
مرة أخرى. وقال زيدان قبل نحو 
عام من الآن: «ربما يكون الأمر 
بــمــثــابــة رحـــيـــل مـــؤقـــت ولــيــس 
وداعــــاً». لكن يــبــدو الأمـــر وكــأن 
زيدان لم يغب عن النادي مطلقاً 
خــلال الفترة الماضية، بل على 
العكس تماماً يــبــدو أن الفترة 
التي ابتعد فيها عن النادي قد 
زادت من قوته ودعمت موقفه؛ 
لأن الـــرحـــيـــل والــــعــــودة مــجــدداً 
لإنــــقــــاذ الــــنــــادي وإعـــــادتـــــه إلـــى 
الــطــريــق الصحيحة أفــضــل من 

البقاء بشكل دائم.
النتائج السيئة  وقد كانت 
الــــتــــي حـــقـــقـــهـــا الــــفــــريــــق خــــلال 
الــحــالــي بمثابة تذكير  المــوســم 
لـــه دور كبير  كــــان  بــــأن زيــــــدان 
لــلــغــايــة فــــي الـــنـــجـــاحـــات الــتــي 
حــقــقــهــا الــــنــــادي تــحــت قــيــادتــه 
بفضل تأثيره على عملية اتخاذ 
الــقــرار داخـــل الــنــادي، وتأثيره 
الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى الـــلاعـــبـــين داخــــل 
غرفة خلع الملابس. ومن المؤكد 
أن الفترة المقبلة ستشهد رحيل 
عدد من اللاعبين والتعاقد مع 
لاعـــبـــين جـــــدد. وبـــــات مستقبل 
الــجــنــاح الــويــلــزي غـــاريـــث بيل 
مع الفريق غامضاً. ومن المؤكد 
أيــضــاً أن زيــــدان ســيــكــون لديه 
صلاحيات أكبر، وستخصص 
له أمــوال أكثر من أجل التعاقد 
مع لاعبين جدد لتدعيم المراكز 

التي يعاني منها الفريق.
فــي الــحــقــيــقــة، هــنــاك الكثير 
من الــدروس التي يجب تعلمها 
مــن الــفــتــرة الــتــي لــم يحقق فيها 
ريــال مدريد النجاح بعد رحيل 
زيدان، وحتى من الفترات التي لم 
يوفق فيها النادي تحت قيادته 
هــــو شــخــصــيــاً. وخــــــلال المـــوســـم 
الماضي، حصل ريال مدريد على 
بطولة دوري أبطال أوروبا، لكنه 

الـــدوري الإسباني الممتاز  أنهى 
مــتــخــلــفــاً عـــن غــريــمــه الــتــقــلــيــدي 
برشلونة بـ١٧ نقطة كاملة، وأكد 
زيدان نفسه على أنه يتم تقييمه 
بناءً على ما يقدمه على المستوى 
المحلي. وفي الوقت الذي يتحدث 
فيه معظم المديرين الفنيين عن 
الــتــي حققوها، كان  الــنــجــاحــات 
زيــدان يتحدث عن الأشياء التي 
قــال:  فــي تحقيقها، حــيــث  فــشــل 
«لقد فزنا بدوري أبطال أوروبا، 
وهـــذا شـــيء جــيــد ورائـــــع، لكننا 
خـــســـرنـــا بـــطـــولـــة الـــــــــدوري مــنــذ 

البداية».
وبــالــنــســبــة لـــــزيـــــدان، فــإنــه 
خسر بطولة الدوري هذا الموسم 
منذ البداية أيضاً. ويمكنه الآن 
أن يــســتــغــل فـــرصـــة أنـــــه يــلــعــب 
بكل أريحية ومن دون ضغوط 
المنافسة على أي بطولة؛ وهو 
به مواجهة 

ّ
الـــذي سيجن الأمـــر 

مــشــكــلات عــلــى غــــرار تــلــك التي 
ظهرت في النادي عقب الهزيمة 
الثقيلة أمــام أياكس أمستردام 
الهولندي والخروج من دوري 
أبــطــال أوروبــــا. ومــن المــؤكــد أن 
مجيء زيــدان في هذا التوقيت 
ســــوف يــنــهــي هــــذه الــحــالــة من 
الاحــــــتــــــقــــــان وســـــــــــوف يـــجـــعـــلـــه 
يعمل في هــدوء، لأنه لن يكون 
مسؤولاً عن أي إخفاقات خلال 
الــحــالــي. لكنه سيكون  المــوســم 
مـــســـؤولاً عــمــا ســيــحــدث خــلال 
المــوســم المــقــبــل، وســيــتــم الحكم 
الــنــتــائــج التي  عليه بــنــاءً عــلــى 
سيحققها بعد ذلــك. ولو حقق 
الــنــادي نــجــاحــات كبيرة خلال 
الموسم المقبل، فسيتم الإشــادة 
بـــــزيـــــدان بـــشـــكـــل أكــــبــــر مــــن زي 
قــبــل. وقـــال زيـــدان عقب عودته 
مباشرة: «أنا سعيد، وهذا هو 
أهـــــم شـــــــيء». ومـــــن المــــؤكــــد أن 
الجميع سعداء أيضاً بعودة 

زيدان.
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S P O R T

الـ غارديان الرياضي

السؤال المطروح هو ما الذي تغير الآن؟... ربما 
يتمثل الأمر بكل بساطة في أن الحظ قد بدأ 

يقف إلى جانب الفرق الإنجليزية

هل يستطيع زيدان تحقيق مزيد من النجاحات والحصول على مزيد من الألقاب والبطولات مع ريال مدريد؟

يشيد كثيرون بتأهل أربعة 
أنــــديــــة إنـــجـــلـــيـــزيـــة لــــلــــدور ربـــع 
أبــطــال أوروبـــا  لـــدوري  النهائي 
هـــذا المـــوســـم، وتــأهــل تشيلسي 
وآرســــنــــال لـــــدور ربــــع الــنــهــائــي 
للدوري الأوروبي أيضا، ويرون 
أن هذا الأمر يعد مؤشرا واضحا 
عــلــى قـــوة الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة. 
لــكــن الــســؤال المــطــروح الآن هــو: 
لمــــاذا لـــم يــحــدث هـــذا الأمــــر منذ 

فترة طويلة؟
لــــقــــد مـــــــرت عــــشــــر ســــنــــوات 
كـــامـــلـــة عـــلـــى آخـــــر مـــــرة وصــلــت 
فيها أربعة فرق إنجليزية لدور 
الثمانية بدوري أبطال أوروبا. 
وكـــــان ذلــــك بــالــتــحــديــد فـــي عــام 
٢٠٠٩. عندما نجحت ثلاثة من 
هـــــذه الــــفــــرق فــــي الــــوصــــول إلـــى 
الــدور نصف النهائي، لكن كان 
نــــادي بــرشــلــونــة الإســبــانــي هو 
مــن فـــاز بلقب تــلــك الــبــطــولــة في 
نهاية المطاف، وكان ذلك في أول 
موسم للمدير الفني الإسباني 
جوسيب غوارديولا مع العملاق 
الــكــتــالــونــي. ونــظــرا لأن طرفي 

المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــــدوري 
أبطال أوروبا في الموسم 

السابق لعام ٢٠٠٩ كانا 
إنـــجـــلـــيـــزيـــين عـــنـــدمـــا 
واجــــــــــــه مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد تشيلسي 
فــي موسكو، ونظرا 
لأن ناديا إنجليزيا 
كــــــــان دائــــــمــــــا طـــرفـــا 

المــبــاراة النهائية  فــي 
لـــلـــبـــطـــولـــة فــــي الـــثـــلاثـــة 

مواسم السابقة، فإن تأهل 
أربـــعـــة أنـــديـــة إنــجــلــيــزيــة لــلــدور 
ربــع النهائي للبطولة فــي ذلك 
الـــعـــام كـــان يــبــدو شــيــئــا عــاديــا 

وطبيعيا.
في البداية، يجب التأكيد 
عــلــى أن الأنــــديــــة الإنــجــلــيــزيــة 
لـــــديـــــهـــــا أفـــــضـــــلـــــيـــــة واضـــــحـــــة 

فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــعــــائــــدات الــبــث 
التلفزيوني، وهو ما يعني أنها 
أكــثــر مــن غيرها.  أمـــوالا  تمتلك 
لــــكــــن خــــــــلال الــــعــــشــــر ســــنــــوات 
لــم يصل ســوى ثلاثة  التالية، 
أنــــديــــة إنـــجـــلـــيـــزيـــة فـــقـــط إلـــى 
المباراة النهائية، ولم يتمكن 
ســوى فريق إنجليزي واحــد، 
وهــــــو تـــشـــيـــلـــســـي، مـــــن الـــفـــوز 
بـــلـــقـــب الــــبــــطــــولــــة، وقــــــد حـــدث 
ذلـــــك فــــي ظـــــــروف اســتــثــنــائــيــة 
لـــلـــغـــايـــة. ومــــــن حــــق الإنــجــلــيــز 
أن يحتفلوا الآن وبـــأي طريقة 
يــريــدونــهــا بــتــأهــل أربــعــة أنــديــة 

إلــى الــدور ربــع النهائي لــدوري 
أبطال أوروبـــا، لكن يتعين على 
الأنــــديــــة الإنــجــلــيــزيــة أيـــضـــا أن 
تسأل نفسها عن الأسباب التي 
جــعــلــتــهــا تــحــقــق هــــذه الــنــتــائــج 
أبـــطـــال  فــــي دوري  المـــتـــواضـــعـــة 
أوروبا على مدار العشر سنوات 

الماضية.
وهناك أسباب تخص كل ناد 
على حدة، فهناك بعض الأندية 
التي كانت تمر بمرحلة كبيرة 
من التغيير، وهناك أندية أخرى 
أقالت مديريها الفنيين أو عانت 
مــن غــيــاب أهـــم لاعــبــيــهــا بسبب 
الإصـــابـــة فـــي وقــــت هــــام وحـــرج 
مــن المــوســم. وقــد عــانــت الأنــديــة 
الإنــجــلــيــزيــة مـــن لــحــظــات أثـــرت 
كثيرا على مسيرتها في دوري 
أبطال أوروبا خلال تلك الفترة، 
مـــثـــل الـــبـــطـــاقـــة الــــحــــمــــراء الــتــي 

تلقاها نــانــي أمـــام ريـــال مــدريــد 
فـــي آخـــر مـــبـــاراة لــلــمــديــر الفني 
الأســطــوري لمانشستر يونايتد 
الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون في 
دوري أبــطــال أوروبــــا، ومــا زلنا 
نــــتــــذكــــر أيــــضــــا رعـــــونـــــة لاعـــبـــي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي مــراقــبــة 

تــيــمــوي بــاكــايــوكــو الــــذي سجل 
هــدفــا حــاســمــا لمــونــاكــو وأخـــرج 
الــنــادي الإنجليزي من البطولة 
بعد احتساب قاعدة الهدف خارج 

ملعب الفريق بهدفين. كما نتذكر 
الخمس دقائق الفوضوية التي 
عانى منها توتنهام هوتسبير 
أمام يوفنتوس الموسم الماضي، 
والــــخــــطــــأ الـــــكـــــارثـــــي لـــلـــحـــارس 
الألمـــانـــي لـــوريـــس كـــاريـــوس في 
مباراة ليفربول أمام ريال مدريد 

في نهائي دوري أبطال أوروبــا 
المــوســم المـــاضـــي. لــكــن المحصلة 
إلـــى أن نتائج  الــنــهــائــيــة تــشــيــر 
فــــي دوري  الــــفــــرق الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 

أبطال أوروبــا خلال هذه الفترة 
لم تكن جيدة.

وبـــــالـــــتـــــالـــــي، فـــــــإن الـــــســـــؤال 
المطروح الآن هو: ما الذي تغير 
يــتــمــثــل الأمــــــر بــكــل  الآن؟ ربـــمـــا 
بساطة في أن الحظ قد بدأ يقف 
إلـــى جــانــب الـــفـــرق الإنــجــلــيــزيــة، 
نـــــادي  والــــدلــــيــــل عـــلـــى ذلــــــك أن 
مانشستر يــونــايــتــد تــأهــل بعد 
الفوز على باريس سان جيرمان 
بــــين جـــمـــهـــوره وفـــــي عـــقـــر داره 
لــهــدف مــن ركلة  بفضل إحــــرازه 
جــزاء في اللحظات الأخــيــرة من 
المـــبـــاراة احــتــســبــت بــعــد الــعــودة 
المساعد.  الفيديو  حكم  لتقنية 
لكن الفوز بهذه الطريقة لا يعني 
أن مانشستر يونايتد سيكون 
قــادرا على الفوز بلقب البطولة 

في نهاية المطاف.
ومــن غير المعقول أن نسمع 

مــديــريــن فــنــيــين يـــقـــودون أنــديــة 
مــدجــجــة بــأغــلــى الــنــجــوم الــذيــن 
يمتلكون خبرات هائلة يتحدثون 
عن معاناة فرقهم بسبب نقص 
الخبرة، فقد رأينا المدير الفني 
الإســـبـــانـــي لمــانــشــســتــر ســيــتــي، 
الـــذي فاز  جوسيب غـــوارديـــولا، 
بـــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا فـــي أول 
موسم له في عالم التدريب وهو 
يصف لاعبي مانشستر سيتي 
هـــذا الأســـبـــوع بــأنــهــم مجموعة 
مــــن «المــــراهــــقــــين» فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــالــخــبــرات الأوروبــــيــــة. لــكــن في 
نـــفـــس الـــــوقـــــت، يـــجـــب الإشـــــــادة 
بـــكـــل مــــن تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر 
ولـــيـــفـــربـــول ســـبـــب تــحــقــيــقــهــمــا 
لنتائج جيدة على الفرق الألمانية 
فــي عــقــر دارهــــا والــتــأهــل لــلــدور 

ربع النهائي.
وقــــــد صــــــرح المــــديــــر الــفــنــي 

الإسباني لويس فان غال، خلال 
قـــيـــادة مانشستر  فــتــرة تــولــيــه 
يـــونـــايـــتـــد، بـــــأن فـــشـــل الأنــــديــــة 
أبــطــال  فـــي دوري  الإنــجــلــيــزيــة 
أوروبــــــــــا يــــعــــود إلــــــى المـــجـــهـــود 
الــكــبــيــر الــــذي يــبــذلــه الــلاعــبــون 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  فــي 
أو مــا أطــلــق عليه اســـم «ســبــاق 
الـــــفـــــئـــــران». لـــكـــن يـــمـــكـــن الـــقـــول 
بــــــأن هــــــذا الــــســــبــــاق قــــد أصــبــح 
أقــــل شـــراســـة مـــن ذي قــبــل وأن 
الــقــوة،  لــم تعد بنفس  المنافسة 
والدليل على ذلك أن ٦٣ مباراة 
من مباريات الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز المـــوســـم المـــاضـــي كــانــت 
نسبة الاستحواذ بها تصل إلى 
٧٠ في المائة أو أكثر لفريق من 
الفريقين، وهو الأمر الذي يعني 
أنه كانت هناك بعض المباريات 
التي تحقق فيها الفرق الكبرى 
الفوز بكل سهولة، وحتى لو لم 
تحقق هـــذه الأنـــديـــة الــفــوز فــإن 
مجريات اللقاء تصبح من طرف 

واحد وبشكل ممل.
ولا تزال الأندية الإنجليزية 
تــمــتــلــك أفـــضـــلـــيـــة واضــــحــــة فــي 
الــنــواحــي الاقــتــصــاديــة والمالية. 
ربما يكون مانشستر يونايتد 
قـــد تــخــلــى عـــن مـــركـــز الـــصـــدارة 
فـــي قــائــمــة أغـــنـــى أنـــديـــة الــعــالــم 
فــــي قـــائـــمـــة شــــركــــة «ديــــلــــويــــت» 
تـــزال هناك  لــكــن لا  للمحاسبة، 
ستة أندية إنجليزية في قائمة 
أغنى أندية العالم. وهناك درجة 
كبيرة من الاستقرار بين الأندية 
الأربــعــة الــتــي تــشــارك فــي دوري 
أبــطــال أوروبـــا، حيث كــان ثلاثة 
منها تحت قيادة نفس المديرين 
الفنيين منذ ثــلاث سنوات على 
الأقـــل، فــي الــوقــت الــذي عثر فيه 
الـــــنـــــادي الـــــرابـــــع – مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد – عــلــى المـــديـــر الــفــنــي 
الذي أعاده إلى المسار الصحيح، 
وهــــو الـــنـــرويـــجـــي أولـــــي غــونــار 

سولسكاير.
لــــكــــن كـــــل هـــــــذه الأشــــــيــــــاء لا 
الـــدوري  أنــديــة  تغير حقيقة أن 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز قــد حققت 
نــتــائــج مــتــواضــعــة فـــي دوري 
أبطال أوروبا على مدار العشر 
ســنــوات المــاضــيــة رغـــم المـــوارد 
المالية الهائلة التي تمتلكها. 
أربــــعــــة  صـــحـــيـــح أن وصـــــــــول 
أندية إنجليزية إلى الدور ربع 
النهائي لدوري أبطال أوروبا 
هذا الموسم يعد إنجازا جيدا، 
لكن هــذا الإنــجــاز لــن يــكــون له 
لــم يتمكن فريق  أي معنى إذا 
إنــــجــــلــــيــــزي مــــــن حــــصــــد لــقــب 

البطولة في نهاية المطاف!

توتنهام ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول تأهلت إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا (الشرق الأوسط)

 غوارديولا 
انتزع 

اللقب من 
الانجليز 
قبل ١٠ 

سنوات مع 
برشلونة 
(رويترز)
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احتفاليات كرنفالية في الشوارع والساحات

المهرجان الوطني للزي الليبي... تقليد تاريخي وفرحة عابرة الأجيال
القاهرة: جمال جوهر

أمضت غالبية المدن الليبية، 
ليلتها فــي احــتــفــالات كرنفالية، 
لــلــزي الشعبي،  الــوطــنــي  بــالــيــوم 
فـــي الــــشــــوارع والمـــيـــاديـــن الــعــامــة 
والـــحـــدائـــق والمـــتـــنـــزهـــات، وســط 
حــــضــــور لافــــــت مـــــن كــــبــــار الـــســـن 
والأطــــــفــــــال، لاســــتــــعــــراض أجــمــل 
الملابس التي تتميز بالخصوصية 
فــي الــلــون والــتــطــريــز، فــضــلاً عن 
مشاركة نادرة من مقدمي برامج 

في وسائل الإعلام المحلية.
واحــــتــــضــــن قـــصـــر المــــلــــك فــي 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، جــانــبــاً من 
فــعــالــيــات المــهــرجــان، فــي نسخته 
الــخــامــســة، الـــذي اســتــمــرت لوقت 
مــتــأخــر مــن مــســاء أول مــن أمــس، 
حيث تم عرض للزي الليبي وسط 
اســـتـــعـــراض لــلــخــيــول الأصـــيـــلـــة، 
فضلاً عن تخصيص مكان لإلقاء 
الـــشـــعـــر الـــشـــعـــبـــي، وصــــــــولاً إلـــى 
الــذي ألقيت فيه  الحفل الختامي 
وصلات من الموشحات الأندلسية 

والأهازيج القديمة.
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس مـــــهـــــرجـــــان، 
إبــراهــيــم الحبيشي، أمـــس، إنهم 
«يــــحــــرصــــون عـــلـــى إحـــــيـــــاء هـــذه 
المناسبة كل عام لأنها ترسخ قيماً 
تاريخية مهمة في نفوس الأجيال 
الشابة»، مشيراً إلى أن المهرجان 
«شــهــد حــضــوراً لافــتــاً مــن جميع 
الأعــمــار فــي أجــــواء غلبت عليها 

السعادة والتقارب».
وقـــــبـــــل بــــــدايــــــة الاحـــتـــفـــالـــيـــة 
حــرصــت جمعية الميعاد للثقافة 
والـــــفـــــنـــــون، الــــتــــي أشـــــرفـــــت عــلــى 
المـــهـــرجـــان، عــلــى وضــــع بــرنــامــج 
بتجمعات وتحركات المحتفلين، 
حيث بــدأ الاحــتــشــاد أمــام «قــوس 
ماركوس» بالعاصمة، والانطلاق 
عبر أزقة المدينة القديمة، وصولاً 
إلى ميدان الساعة، ثم التحرك إلى 
ميدان الشهداء مع وجود عربات 
الخيول المزينة، كما شاركت في 
الاحتفال كليات جامعة طرابلس 

والمــــعــــاهــــد والمــــــــــــدارس الـــخـــاصـــة 
والــــعــــامــــة والــــجــــهــــات والـــــدوائـــــر 
الحكومية، بجانب اهتمام فريق 
بــرنــامــج «الــعــشــيــة» الــــذي تقدمه 
فــضــائــيــة «٢١٨»، بــالمــشــاركــة في 

المناسبة.
وفـــي هـــذا الــيــوم مــن كــل عــام 
يــــحــــرص الــــــرجــــــال عــــلــــى ارتــــــــداء 
«الــــبــــدعــــيــــة» بـــســـروالـــهـــا المـــمـــيـــز، 
وهــــي أشـــبـــه بــالــصــديــري المــطــرز 
عــــنــــد حــــــوافــــــه بــــخــــيــــوط بــــــــارزة 
ــه طـــويـــل، كما 

ّ
داكـــنـــة الـــلـــون، لــكــن

«الجرد»، وهو قريب  يلتحفون بـ
الــعــربــيــة، ويختلف  الــعــبــاءة  مــن 
في طريقة ملبسه، وكــان يرتديه 
شـــيـــخ المـــجـــاهـــديـــن الــــراحــــل عــمــر 
المختار، ويعرف في غــرب البلاد 
«الــــــحــــــولــــــي» مــــــن مـــنـــطـــلـــق أن  بـــــــ

الشخص يلفه حول جسمه.
وتـــــــحـــــــضـــــــر «الـــــــــشـــــــــنـــــــــة» أو 
«الـــشـــاشـــيـــة» فــــي هـــــذه المــنــاســبــة 
ـــــلـــــرأس  بــــــــقــــــــوة، وهــــــــــي غـــــــطـــــــاء ل
يــــرتــــديــــه الــــــرجــــــال والــــصــــبــــيــــان، 
ويطلق عليها أيضاً «أكمبوس» 

و«الطاقية التاجورية» و«الطاقية 
المـــــصـــــراتـــــيـــــة»، حــــســــب المـــنـــطـــقـــة 
الـــبـــلاد، وتتميز  فـــي  الــجــغــرافــيــة 
باللون الأحمر الذي يميز المنطقة 
الــــشــــرقــــيــــة، والأســـــــــــود فـــــي غـــرب 
ووســـط ليبيا، وغــالــبــاً مــا يظهر 
بها رئيس مجلس النواب الليبي 
عقيلة صالح في لقاءات بشيوخ 

وأعيان القبائل.
الــلــيــبــيــة  المــــــــــرأة  يــــفــــوت  ولا 
المــشــاركــة فــي يــوم الـــزي الوطني، 
بــمــخــتــلــف أزيـــائـــهـــا الــتــاريــخــيــة، 
بداية من «الجرد» أو «الفراشية»، 
يُــــــرى مــنــهــا إلا عــيــنــهــا  حـــيـــث لا 
بـــفـــســـاتـــين  فـــــقـــــط، أو  الـــــيـــــســـــرى 

وقمصان من الكتان والحرير.
تـــقـــل أهـــمـــيـــة الاحـــتـــفـــال  ولا 
باليوم الوطني للزي الليبي في 
طــرابــلــس، عــمــا ســواهــا مــن مــدن، 
ففي مدينة مصراتة، بغرب البلاد، 
تجمع الشيوخ والشباب والأطفال 
الــعــامــة للاحتفال  الــســاحــات  فــي 
بــــالمــــنــــاســــبــــة الـــــتـــــي يـــصـــفـــونـــهـــا 

«السعيدة». بـ

وقــــــــال الـــنـــاشـــط 
الــــــــلــــــــيــــــــبــــــــي مـــــحـــــمـــــد 

هـــــــذه  إن  الأســـــــــــطـــــــــــى: 
المـــــنـــــاســـــبـــــة تـــســـتـــهـــدف 
«تذكير الكبار وتعريف 
الأطـــــــــفـــــــــال بــــــــالمــــــــوروث 

والـــــتـــــراث الـــشـــعـــبـــي»، 
لافـــــــــتـــــــــاً إلــــــــــــــى أنـــــهـــــم 

«حـــــــــــرصـــــــــــوا عـــلـــى 
مــشــاركــة الــصــغــار 
مـــــــــمـــــــــن هـــــــــــــم فـــــي 

مرحلة رياض الأطفال، 
لتعظيم قيمة الزي التاريخي 

لديهم».
وعــلــى خــلاف الــعــام المــاضــي، 
شــاركــت بــعــض مــنــاطــق الجنوب 
فــــي احـــتـــفـــالات الــــيــــوم الـــوطـــنـــي، 
حيث تزينت مدينة غات الواقعة 

في قلب الصحراء، بألوان الزي 
الــــوطــــنــــي، بـــمـــشـــاركـــة أطـــفـــال 
الروضة، حيث ارتدى الكبار 
والــصــغــار الأزيـــــاء الوطنية 

الليبية الأصيلة.
وقـــــــــال فـــتـــحـــي مـــتـــعـــب، 

مــديــر مــكــتــب الــثــقــافــة والمــجــتــمــع 
المـــدنـــي بــمــديــنــة غــــات، لفضائية 
«٢١٨» الإخبارية: إن «المغزى 

من الاحتفالية تعريف 
الأطـــــفـــــال بـــالـــزي 

الــــوطــــنــــي 

والأثـــواب التراثية الأصيلة التي 
تــتــمــيــز بــهــا المـــديـــنـــة، بــالإضــافــة 
إلـــــى مــــد جـــســـور الـــتـــواصـــل 
بين الأطفال وإرثهم 

الـــثـــقـــافـــي الـــــذي 

هـــــو مـــــن تـــفـــاصـــيـــل الــــهــــويــــة لأي 
شعب».

وكــــــــانــــــــت كـــــثـــــيـــــر مــــــــن مــــــدن 
الـــجـــنـــوب، امــتــنــعــت 
العام الماضي عن 
المــــشــــاركــــة فــي 
المـــــهـــــرجـــــان، 
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
المــــــــجــــــــلــــــــس 
الــــبــــلــــدي فــي 
سبها: إنه نظراً 
لمـــــــــــا تــــعــــيــــشــــه 

المدينة من 

جّل 
ُ
أحــداث دامية واشتباكات، «أ

الاحتفال بيوم الزي الوطني إلى 
يوم آخر على أمل تحسن مجريات 

الأمور».

فتاة ليبية
 تلتقط صورة 

«سيلفي» 
خلال الاحتفالات 

في العاصمة
 طرابلس (أ.ف.ب)

عشاق الفن ينتظرون السماح بمغادرتها الأراضي البلجيكية

لوحة مخفية للرسام روبنز تباع في مزاد فرنسي
باريس: «الشرق الأوسط»

مــــثــــلــــمــــا تــــــقــــــع المــــــفــــــاجــــــآت 
الــســعــيــدة، خــرجــت مـــن العتمة 
لــــوحــــة غـــيـــر مــــعــــروفــــة لـــلـــرســـام 
الـــفـــلامـــنـــكـــي بــيــيــر بـــــول روبـــنـــز 
ـ ١٦٤٠)، وجـــرى الإعــلان   ١٥٧٧)
عــن بيعها فــي مـــزاد يــجــري في 
مــديــنــة لــيــل، شــمــال فــرنــســا، في 
٣١ من الشهر الحالي. والعتمة 
المــــقــــصــــودة هــــي مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــرســـوم الــزيــتــيــة الــتــي أنجزها 
الــقــرن السابع عشر.  الفنان فــي 
وكـــانـــت تــلــك الـــلـــوحـــات بــمــثــابــة 
الــتــخــطــيــطــات الأولـــيـــة لــلــرســوم 
ــذهــا الــفــنــان على سقف 

ّ
الــتــي نــف

كــنــيــســة الآبـــــاء الــيــســوعــيــين في 
مــديــنــة أنـــتـــويـــرب الــبــلــجــيــكــيــة. 
وقـــد احــتــرق الــســقــف فــيــمــا بعد 
وضاعت الثروة الفنية المرسومة 

عليه.
الـــــكـــــنـــــيـــــســـــة الـــــيـــــســـــوعـــــيـــــة 
الــطــراز الباروكي،  المشيدة على 
تعتبر واحـــدة مــن أروع المباني 
الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي بــلــجــيــكــا. وقـــد 
الــقــديــس شــارل  عــرفــت بكنيسة 
بوروميه، وانخرط روبنز بشكل 
بــنــائــهــا لتصبح  فـــي  شــخــصــي 
الأكـــــبـــــر فـــــي إقــــلــــيــــم الــــفــــلانــــدر. 
الثالثة  وكــان الفنان يومها في 
والأربـــعـــين، أي فــي قــمــة مــجــده. 
وبــلــغ مـــن اهــتــمــامــه بــالمــشــروع، 
أنــــــــه ســـــاعـــــد مــــهــــنــــدس الــــبــــنــــاء 
فرنسوا داغيون في كل ما يتعلق 
بالمنحوتات والسقوف، ومنها 
الــــرســــم الـــــبـــــارز الــــــذي يــتــوســط 
الــواجــهــة ويــمــثــل مــجــمــوعــة من 
المـــلائـــكـــة. كــمــا رســــم روبـــنـــز ٣٩ 
لـــوحـــة عـــمـــلاقـــة مـــســـتـــوحـــاة مــن 
القصص الإنجيلية على سقف 
الــــذي جـــرى تغليفه كله  المــبــنــى 

بالرخام المتعدد الألوان.
في صيف ١٧١٨ شبّ حريق 
في الكنيسة وتحول سقفها إلى 
رماد. وبهذا اندثرت كل الرسوم 
 منها 

َ
التي كانت تزينه، ولم يبق

ســوى الــلــوحــات الأولــيــة الملونة 
أو الرصاصية التي كان الرسام 
قــد أنــجــزهــا بــالأصــبــاغ الزيتية 
عــلــى ألــــواح مــن خــشــب الــبــلــوط. 
ومنها هــذه اللوحة التي تمثل 
القديسة مارغريت. وهي كانت 
طــــوال قــرنــين مــن الـــزمـــان ضمن 
مــــوروثــــات عــائــلــيــة ولــــم يسبق 
عـــرضـــهـــا. وانـــتـــهـــى بـــهـــا الأمــــر 
لدى شركة للبيع بالمزاد العلني 
فــي مدينة ليل. ويشير باتريك 

ديـــغـــين، أحــــد الـــشـــركـــاء، إلــــى أن 
روبنز احتفظ بالرسوم الأولية 
في مرسمه حتى وفاته بناءً على 
طلبه، وبعد ذلك لم يتم العثور 
سوى على ٣٣ لوحة من مجموع 
٣٩، وقــد تــوزعــت جميعها على 
كبريات المتاحف مثل «اللوفر» 
فــي بــاريــس، وأكاديمية الفنون 
الــجــمــيــلــة فــــي فـــيـــيـــنـــا، ومــعــهــد 
كــورتــولــد لــلــفــن فـــي لـــنـــدن. ففي 
بــلــجــيــكــا مـــثـــلاً، مـــوطـــن روبـــنـــز، 
لــــيــــس هـــــنـــــاك ســــــــوى لـــوحـــتـــين 
مــن تــلــك المــجــمــوعــة، واحــــدة في 
المـــتـــحـــف المـــلـــكـــي فــــي بـــروكـــســـل، 
والأخــــــــــرى فـــــي مـــتـــحـــف روبـــنـــز 
فـــي أنـــتـــويـــرب. وأخــــيــــراً، عـــادت 
إلى الأنظار لوحة جديدة ظلت 
مختبئة إلــى حــين تــقــدم الــورثــة 

بها للبيع بالمزاد. 
ولا نعرف عن مالك اللوحة 
سوى أن عائلته حصلت عليها 
فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، ولـــم 
تــخــرج عــن نــطــاق العائلة حتى 
الــــــحــــــاضــــــر. فــــقــــد عـــــرضـــــت فــي 
المـــــــــزادات أكـــثـــر مــــن ١٠٠ لــوحــة 
للرسام خلال السنوات الثلاثين 
المــاضــيــة. ومــنــذ ١٠ ســـنـــوات لم 
تــمــر فــي المـــــزادات الــفــرنــســيــة أي 
لــوحــة لــروبــنــز. ومـــن هــنــا تأتي 
أهمية لوحة القديسة مارغريت؛ 
إذ يعتبر عرضها للبيع حدثاً 
فنياً نادراً لا يتكرر كثيراً. ورغم 
أنها لوحة تمهيدية لرسم على 
السقف فــإن صبغتها وألوانها 
مــمــتــازة وكـــانـــت تــلــك الــلــوحــات 
لــدى الرسام؛  التمهيدية ثمينة 
لأن تـــلامـــيـــذه اعـــتـــمـــدوا عــلــيــهــا 

كنماذج في تمارينهم.
تمثل اللوحة سيدة ترتدي 
فستاناً أحمر فضفاضاً وبيدها 

سعفة، وهناك تنين إلى يمينها 
وحــمــل صغير يقبع بــجــوارهــا؛ 
مــــمــــا يـــمـــكـــن الاســــــــتــــــــدلال عــلــى 
أنــهــا تــرمــز للقديسة مــارغــريــت 
وانــتــصــارهــا عــلــى الـــشـــر. وكـــان 
على الشركة المنظمة للمزاد أن 
تحصل على رخصة لإخراجها 
من الأراضي البلجيكية. وهو ما 
يترقبه الهواة وجامعو الأعمال 
الــفــنــيــة ومــــديــــرو المـــتـــاحـــف فــي 
فــرنــســا، ويــأمــلــون أن يــتــم منح 
الـــرخـــصـــة قـــبـــل المــــوعــــد المـــحـــدد 
لــلــمــزاد. ويــبــلــغ ارتـــفـــاع اللوحة 
٣٣ ســـنـــتـــمـــتـــراً وعـــــرضـــــهـــــا ٤٥ 
سنتمتراً. أما النسخة السقفية 
فــكــانــت بــيــضــاويــة الشكل  منها 
ومساحتها ٣ أمتار في ٤ أمتار.

يــتــوقــع أصـــحـــب الــلــوحــة أن 
تباع بسعر يتراوح بين ٢٠٠ ألف 
تــقــديــر  يــــــورو. وهــــو  ألــــف  و٣٠٠ 
ضئيل اعتمده المنظّمون على أمل 
اجــتــذاب شهية المــزايــديــن وهــواة 
الأعمال الفنية النادرة. فقد بيعت 
لوحة «مذبحة الأبــريــاء» لروبنز 
بسعر زاد على ٧٩ مليون يــورو 
فــــي مـــــــزاد جــــــرى فــــي الــعــاصــمــة 
البريطانية عام ٢٠٠٢. وفي بداية 
العالم الحالي بيع تخطيط عائد 
للمجموعة الملكية فــي هــولــنــدا، 
يمثل ظهور الصليب، بسعر ٨٫٥ 
مليون دولار لدى «سوثبيز» في 
نــيــويــورك. وهــو رقــم حطم الرقم 
القياسي السابق الذي بلغ سعره 
٥٫٥ مليون دولار لدى «كريستيز» 
فــــي لــــنــــدن. وأثـــــــار الـــبـــيـــع ضــجــة 
فـــي حــيــنــه فـــي الأوســـــــاط الــفــنــيــة 
والــســيــاســيــة نــظــراً لمــا أشــيــع من 
الأمــــيــــرة الــهــولــنــديــة كــريــســتــيــنــا 
عرضت اللوحة على متاحف في 
بلادها قبل أن تضعها في المزاد.

لوحة القديسة مارغريت تعود للقرن السابع عشر

عبر ٣٠ لوحة في معرض للفنانة راندا إسماعيل

«ضفاف سمراء»... لوحات تنبض بطبائع أهل النوبة
القاهرة: داليا عاصم

يحتضن «غــالــيــري غــرانــت» 
الــقــاهــرة معرضاً للفنانة  بوسط 
المــصــريــة رانـــــدا إســمــاعــيــل، الـــذي 
تقدم فيه تكنيكاً مختلفاً وألواناً 
جـــــديـــــدة تـــمـــزجـــهـــا مـــــع الألـــــــــوان 
الترابية وتتسع فيها آفاق السماء 
التفاؤل والأمــل  الــزرقــاء، لتعكس 
اللذين يتحلى بهما أهل النوبة، 
بــجــنــوب مــصــر، أو الــتــركــيــز على 
الـــجـــدران الــبــيــضــاء مـــع الــنــقــوش 

المميزة للتراث النوبي.
مــــعــــرض «ضــــفــــاف ســــمــــراء» 
الــــــــذي افـــتـــتـــحـــه مـــــؤخـــــراً الـــفـــنـــان 
والناقد التشكيلي الكبير دكتور 
الـــرزاز، والسيدة فادية  مصطفى 
غــــرانــــت، وعـــــدد مـــن مــحــبــي الــفــن 
الــفــردي  المــعــرض  التشكيلي، هــو 
الـــــــســـــــادس لـــلـــفـــنـــانـــة المــــصــــريــــة، 
الـــذي تجسد مــن خــلالــه أكــثــر من 
٣٠ لــــوحــــة طـــبـــائـــع أهــــــل الـــنـــوبـــة 
وســـمـــاتـــهـــم وأســـــلـــــوب حــيــاتــهــم 
الهادئ على ضفاف النيل كإيقاع 

رقرقة مياهه.
تتسم ضربات فرشاة الفنانة 
راندا بالاتزان بحثا عن العذوبة 
والــتــنــاغــم بــين الألــــوان، طعمتها 
بخطوط قوامها الألوان الساخنة 
لـــتـــمـــنـــحـــهـــا وهــــــجــــــا روحـــــانـــــيـــــا 
وتضفي عليها نوعا من السكينة 
يــصــل لــلــمــتــلــقــي فــــور مــشــاهــدتــه 

للوحاتها.
تـــشـــحـــذ الــــفــــنــــانــــة طـــاقـــتـــهـــا 
الإبداعية بالذهاب للنوبة، وهذا 
نتاجها الثالث الذي يمثل خلاصة 
هذه التجربة، تقول الفنانة راندا 
«الــشــرق الأوســـط»:  إســمــاعــيــل، لـــ
«المــعــرض تحية لأهــالــي النوبة، 
ويجسد حــالــة عشق خــاصــة مع 
أرضها. قبل الإعداد لهذا المعرض 
حاولت أن أختار عدة موضوعات 
أو ثيمات للمعرض لكن وجدت 
نــفــســي أرســـــم مـــن الــــلاوعــــي، من 
فـــرط الــجــمــال الـــذي عــايــشــتــه في 

النوبة وبين أهلها».
فــي كثير مــن اللوحات تهتم 
الــفــنــانــة بــالــتــجــمــعــات وكــثــيــر من 
الشخوص لكنها تحرص بشكل 
كبير على إخــفــاء المــلامــح معبرة 
عــــــن تـــــلاحـــــم المــــجــــتــــمــــع الـــنـــوبـــي 
وعـــلاقـــاتـــه المــتــيــنــة، تـــقـــول: «أرى 
الــــوجــــوه  تـــفـــاصـــيـــل ومــــلامــــح  أن 
ربما تشتت المتلقي عن مضمون 
اللوحة وتفاصيلها الأخــرى، في 
حين كونها مبهمة يزيد من تعلقه 

باللوحة وتدقيقه فيها».

يتجلى في «ضفاف سمراء» 
اهتماما واضحا بالمرأة النوبية 
وتفاصيل زيها التقليدي وشغف 
الــفــنــانــة بــالــحــركــة والــســكــون في 
لوحاتها عبر حركة تضفيها على 

الملابس الفضفاضة لهن.
اســتــعــانــت رانــــــدا إســمــاعــيــل 
بتكنيك حر مستخدمة السكينة 
اللونية لعمل تكوينات محددة، 

مـــع تــوظــيــف ألـــــوان الـــزيـــت ولــكــن 
بطبقات كثيرة، مــا أعطى كثافة 
وأبــعــادا لونية في إطــار اللوحة، 
أما عن التنوع في حجم اللوحات، 
فتقول: «يعتبر نوعا من التحدي 
أثـــــنـــــاء الـــعـــمـــل حـــيـــث أتـــنـــقـــل مــن 
حــجــم إلـــى آخـــر مــن (لانــدســكــيــب) 
لــوحــة متوسطة  إلــى منمنمة ثــم 

وهكذا».

وضـــــــم المــــــعــــــرض مـــجـــمـــوعـــة 
مــــن الـــلـــوحـــات خـــاصـــة لـــلـــزهـــور، 
وحول هذه المجموعة تقول راندا: 
«أعــــشــــق رســـــم الـــــزهـــــور، وأعـــمـــل 
عـــلـــى لـــوحـــاتـــهـــا بـــحـــريـــة مــطــلــقــة 
وأشـــعـــر بــانــطــلاقــة كــبــيــرة أثــنــاء 
العمل عليها، وأعتبرها مصدرا 
للسكينة وشــحــذ الأفــكــار مــا بين 
عــمــل فــنــي وآخــــــر، حــيــث أحـــرص 

فيها عبر ضربات سكينة لونية 
على أن تحظى بتدرجات تعطي 

أبعاداً لوريقات الزهور».
وفــــــــــــــي لـــــــــوحـــــــــة الــــــصــــــخــــــرة 
بــــالمــــعــــرض الـــــــذي يــســتــمــر حــتــى 
نهاية شهر مارس (آذار) الحالي، 
تجسد إسماعيل تفاصيل حياتية 
مـــن بــيــنــهــا مــجــالــس الـــنـــســـاء في 
رحاب الطبيعة متلاعبة بالألوان 
لتعكس جمال الطبيعة النوبية، 
لــوحــات أخــرى  بينما تجسد فــي 
جلسات السمر ومشاعر الأمومة 
مــتــأثــرة بــالمــدرســة التعبيرية في 
الــتــشــكــيــلــي. كـــذلـــك يتجلى  الـــفـــن 
حرصها واهتمامها بالتفاصيل 
الـــبـــعـــيـــدة الـــتـــي تــظــهــر فــــي آفــــاق 

اللوحة.
الــفــنــانــة  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
رانــــدا إســمــاعــيــل، تخصصت في 
فــن العمارة بجامعة عــين شمس 
وتــفــرغــت لـــدراســـة ومــمــارســة فن 
الــتــصــويــر مــنــذ عــــام ٢٠٠٤ حيث 
استفادت من خبرة عدد من كبار 
الــفــنــانــين المــصــريــين وهـــي تعتبر 
الـــنـــوبـــة وصـــعـــيـــد مـــصـــر مــصــدر 
إلهامها الأول وتقوم بعمل كثير 
مـــن الــــدراســــات المــيــدانــيــة هــنــاك. 
أقـــامـــت عــــدة مـــعـــارض فـــي مصر 
وشـــاركـــت فــي مــعــارض جماعية 

في لندن وروما وهلسنكي.

تشحذ الفنانة طاقتها الإبداعية في النوبة
 وتجسدها برؤية تكوينية تمزج الواقع والخيال

لوحة تجسد شغف الفنانة بالحركة والسكون
 معبرة عن البيئة النوبية الوادعة

الفنانة راندا إسماعيل (الشرق الأوسط) 

أطفال  مشاركون في احتفالات اليوم الوطني للأزياء (أ.ف.ب) أسرة شاركت في الاحتفال (أ.ف.ب)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتساقط الأمطار الغزيرة وتهب العواصف 
الرعدية المتفرقة بالقرب من قطر حتى الإمارات 
وعـــلـــى الأجــــــــزاء الـــقـــريـــبـــة مــــن جـــنـــوب شــرقــي 
الـــســـعـــوديـــة، مـــع تــوقــعــات بــاســتــمــرار هــطــول 
الأمطار الغزيرة وهبوب العواصف على جنوب 

غربي اليمن حتى جنوب غربي السعودية.

الــغــزيــرة المتفرقة وتهب  تتساقط الأمــطــار 
العواصف الرعدية المتفرقة على غــرب سوريا، 
مع تساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة إلى الجنوب 
عبر لبنان وشمال فلسطين وشمال الأردن وبقية 

أنحاء سوريا وشمال العراق.

الــقــويــة الثلوج  الــريــاح  تثير 
الخفيفة التي تنهمر إثر العاصفة 
الـــشـــديـــدة مـــن أواســـــط أونــتــاريــو 
الــبــحــيــرات العظمى.  حــتــى غـــرب 
وتنتقل الجبهة الباردة إلى حالة 
المــنــاخ الـــدافـــئ فــي اتــجــاه الــشــرق 
وتجلب الأمطار الخفيفة من أغلب 
أنحاء كيبيك إلى نوفاسكوتشيا، 
وفـــي اتــجــاه الــغــرب حــتــى ساحل 
الخليج، حيث العواصف الرعدية 
المــتــفــرقــة فـــي أجــــــزاء مـــن أواســــط 

سواحل الأطلسي.

الرياح القوية عبر أجواء  تهب 
المملكة المتحدة وشمال فرنسا وفي 
اتجاه الشرق عبر ألمانيا وصولاً إلى 
الغرب عبر بولندا في فترات المساء. 
الــغــزيــرة المتفرقة  وتنتشر الأمــطــار 
عــبــر هـــذه المــنــطــقــة مــع تــزايــد كثافة 
الأمطار على ألمانيا. وتنهمر الثلوج 
عبر جبال الألب من سويسرا حتى 
الــنــمــســا. ويـــســـود الــطــقــس الــجــاف 

المناطق الجنوبية من القارة.

تتساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة بالقرب 
من سواحل تونس وفــي اتجاه الشرق على 
الليبية والمــصــريــة بصحبة  الــســواحــل  طــول 
الرياح القوية، ويسود الطقس الجاف بقية 
أنحاء الشمال الأفريقي مع الكثير من أشعة 
الــشــمــس وارتـــفـــاع فــي درجــــات الـــحـــرارة عن 

معدلاتها الطبيعية.

الحل السابق
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ضمن فعاليات «موسم الشرقية»

ظهور رموز الفن العالمي في معرض «إثراء» بالظهران
الدمام: «الشرق الأوسط»

تــــــقــــــدم فـــــعـــــالـــــيـــــات «مـــــوســـــم 
الــــشــــرقــــيــــة»، الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت هـــذا 
الأســـــــــبـــــــــوع شــــــــــرق الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
لــلــجــمــهــور لمــحــات مـــن أهـــم أعــمــال 
الــفــن الــعــالمــي، إذ يــقــدم مــركــز الملك 
عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) 
المــعــرض الــفــنــي الــتــفــاعــلــي للفنان 
إلـــى نهاية  «فــــان غــــوخ»، ليستمر 

الشهر الجاري.
ويقدم المعرض تجربة فريدة 
مــن نــوعــهــا، مــن خـــلال اســتــعــراض 
نــــــــمــــــــاذج لـــــــلـــــــوحـــــــات فـــــــــــان غــــــوخ 
ورســومــاتــه، وذلـــك عبر استخدام 
إلــى تغيير  تقنيات حديثة تهدف 
المفهوم التقليدي للمعرض الفني، 
وتـــحـــويـــلـــه إلـــــى تـــجـــربـــة تــفــاعــلــيــة 
تجمع بين الصوت والصورة معاً.

وكذلك يستضيف مركز الملك 
عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) 
أعمالاً وتصاميم هندسية للفنان 
«ليوناردو دافنشي»، في معرض 
تاريخي يعتبر الأول من نوعه على 
مستوى المملكة، ويأتي بدعم من 
الــتــراث والثقافة الإيطالية،  وزارة 
وبالتعاون مع مكتبة أمبروسيانا 

ميلانو في إيطاليا.
ويــــأتــــي مـــعـــرض «لــــيــــونــــاردو 

دافــــــنــــــشــــــي: تــــــأمــــــلات فــــنــــيــــة عــبــر 
الزمن والفضاء» ليعبر عن الفكر 
الــهــنــدســي والابـــتـــكـــاري فــي الــقــرن 
الــخــامــس عــشــر، وذلـــك عبر تقديم 
مـــخـــطـــوطـــات هـــنـــدســـيـــة حــصــريــة 
لــلــعــبــقــري الـــــراحـــــل حـــــول مــفــهــوم 
الطاقة وصورها المتنوعة، إضافة 
إلــــى عــــرض خــــاص يــقــدمــه الــفــنــان 

المــعــاصــر «فيليب رام» فــي القاعة 
الكبرى.

يشار إلى أن دافنشي، صاحب 
لـــــوحـــــة «مـــــونـــــالـــــيـــــزا»، كـــــــان يــعــد 
موسوعة تنتمي إلى عصر النهضة، 
حيث كان رساماً ومهندساً وعالم 
نـــبـــات وجـــيـــولـــوجـــيـــاً ومــوســيــقــيــاً 
ومعمارياً وعالماً مشهوراً. ودرس 

دافنشي علم تشريح جسم الإنسان 
لإتــقــان رســومــات القلب والأوعــيــة 
والــــدمــــويــــة، كـــمـــا ألـــهـــمـــت أعــمــالــه 
الـــنـــادرة كثيراً  الفنية ورســومــاتــه 
الفنانين، مما جعله رائـــداً في  مــن 

عصر النهضة.
وكــــــــانــــــــت الــــــجــــــهــــــة المــــنــــظــــمــــة 
لفعاليات «موسم الشرقية ٢٠١٩» 

قد أطلقت تطبيقاً للهواتف الذكية 
بــالــلــغــتــين الــعــربــيــة والإنــجــلــيــزيــة، 
لــتــوفــيــر خـــيـــارات تــقــنــيــة مــتــطــورة 
المـــنـــطـــقـــة، وإتــــاحــــة  لـــخـــدمـــة زوار 
الــفــرصــة لــهــم لــلــتــعــرف والــوصــول 
بطريقة سهلة سريعة للفعاليات 
والبرامج المتنوعة كافة، والاطلاع 
عــــلــــى أمـــــاكـــــن إقــــامــــتــــهــــا وأوقــــــــات 

عرضها، التي تستمر حتى ٣٠ من 
شهر مــارس (آذار) الــجــاري، تحت 
عنوان: «الشرقية.. ثقافة وطاقة».

ويعد تطبيق «موسم الشرقية» 
مفيداً للأشخاص الذين يتطلعون 
إلـــى الاســتــمــتــاع بــتــجــربــة المنطقة 
الشرقية الرائعة، من خلال العثور 
على الفعالية التي تناسبهم، حيث 

يوفر التطبيق معلومات عن جميع 
الفعاليات التي بلغت أكثر من ١٠٠ 
فعالية متنوعة مــتــجــددة فــي كل 
مــن: الــدمــام، والــخــبــر، والــظــهــران، 
والجبيل الصناعية، والأحــســاء، 
والـــقـــطـــيـــف، والـــنـــعـــيـــريـــة، وحــفــر 

الباطن، والخفجي.
ويــــــقــــــدم الــــتــــطــــبــــيــــق لـــــلـــــزوار 

الفعاليات مع الصور، بمعلومات 
مـــفـــصـــلـــة دقـــــيـــــقـــــة، لـــلاســـتـــمـــتـــاع 
بـــالـــتـــنـــوع فـــــي الـــفـــعـــالـــيـــات الـــتـــي 
تشمل: «المعارض العلمية والفنية، 
والأنشطة الرياضية والمغامرات، 
والسباقات والعروض، والحفلات 
الموسيقية، والعروض التفاعلية، 
والـــورش التدريبية والتعليمية، 
وغــــيــــرهــــا»، الـــتـــي تـــقـــام فــــي أروع 
المــــتــــنــــزهــــات والمـــــــراكـــــــز الـــثـــقـــافـــيـــة 
الــتــراثــيــة الجميلة التي  والمـــواقـــع 

تتميز بها المنطقة الشرقية.
ويـــتـــيـــح الــتــطــبــيــق لـــلـــزوار 
الــــتــــصــــفــــح حــــســــب المــــــوقــــــع أو 
التاريخ أو الفئة، ويقدم خاصية 
البحث عــن طــريــق إحـــدى المــدن 
الرئيسية في المنطقة الشرقية 
الــفــعــالــيــات، أو  الــتــي تحتضن 
الـــبـــحـــث عــــن الـــفـــعـــالـــيـــات الــتــي 
تحدث في الوقت الذي يتناسب 
مـــع المــســتــخــدم، أو الــبــحــث عن 
فئة الــنــشــاط الـــذي يــرغــبــه، بين 
الــثــقــافــي والمـــعـــارض والــتــرفــيــه 
والـــريـــاضـــة. كــمــا يــمــكــن لــلــزائــر 
أيضاً معرفة الكثير عن الفعالية 
عـــــن طـــــريـــــق عـــــــرض تـــفـــاصـــيـــل 
الحدث، مثل الموقع والجمهور 
المـــســـتـــهـــدف، ورســــــوم الـــدخـــول 

والمكان والمنطقة.

تستمر فعاليات «موسم الشرقية» حتى ٣٠ من شهر مارس الجاري تحت عنوان «الشرقية ثقافة وطاقة» (الشرق الأوسط)

الدورة الثامنة تقدم «صدق أو لا تصدق» لأول مرة في العالم العربي 
مسرحية «تراب» الدنماركية تفتتح مهرجان «وسط البلد للفنون» 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

يـــــفـــــتـــــتـــــح الــــــــــعــــــــــرض المــــــســــــرحــــــي 
الدنماركي «تراب» النسخة الثامنة من 
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة 
(دي - كاف)، والذي سوف يبدأ في ٢٩ 
الــجــاري، ويستمر حتى  مـــارس (آذار) 
٢١ أبريل (نيسان) المقبل. ويُقدَم خلال 
هذه النسخة عدد من العروض المتنوعة 
تصل لـ٢٠ عرضـاً من دول مختلفة مثل 
الــدنــمــارك وفرنسا والــولايــات المتحدة 
والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وألمـــانـــيـــا وســـوريـــا 

والمغرب ومصر.
فــــــي عـــــــام ٢٠١٢.  نــــشــــأتــــه  ومـــــنـــــذ 
يــعــد مــهــرجــان «دي - كــــاف» أحـــد أبــرز 
مهرجانات الفنون المتنوعة في مصر 
المـــوســـيـــقـــى).   - الـــســـيـــنـــمـــا   - (المـــــســـــرح 
الــقــاهــري والفنانين  ويُــتــيــح للجمهور 
الهواة والمحترفين على حد سواء قدراً 
متنوعاً من العروض الفنية المتميزة من 
أنــحــاء العالم. ويــقــدم المهرجان  جميع 
هذا العام برامج متنوعة مثل «الفنون 
ــــدم مـــن خــلالــهــا ٧ 

َ
الأدائـــــيـــــة»، الـــتـــي يُــــق

عـــــــروض، وبــــرنــــامــــج المـــوســـيـــقـــى بــــه ٨ 
أمــا بــرنــامــج «روح  حــفــلات موسيقية، 
المدينة» فسيُقدَم من خلاله ٣ عروض، 
ويقدم برنامج «فنون الميديا الحديثة» 
عرضين، وبرنامج الفيلم سيُعرض من 
خلاله فيلمان. وقــالــت إدارة المهرجان 
فــي بــيــان: «سيستمر (دي - كـــاف) في 
الــتــركــيــز عــلــى تــقــديــم وإبــــــراز المــواهــب 
الفنية النسائية على مستوى العالم، 
فسوف يتم تقديم فرقة تي - سيسترز 
تُــقــدِم موسيقى  الأميركية، وهــي فرقة 
«الإنـــــــــدي فــــولــــك أمــــيــــركــــانــــا»، وســــوف 
تشارك الفنانة المصرية شيرين عبده 
فــرقــة تـــي - ســيــســتــرز فـــي عــمــل ثنائي 
غنائي مصري أميركي لأول مــرة على 
المسرح. كذلك يستمر المهرجان في إبراز 
اهــتــمــامــه بـــالـــعـــروض الــفــنــيــة لمــتُــحــدي 

الإعاقة، وذلك من خلال أول عرض فني 
راقص مصري خالص».

وأعلن «دي كــاف» أنه سوف يقدم 
عروضه مرة أخرى في شارع الشريفين 
بوسط القاهرة الخديوية بعد تجديده، 
لا سيما أنه كان مكان عروض الشارع 
الـــخـــاصـــة بـــالمـــهـــرجـــان خـــــلال ســنــواتــه 

الثلاث الأولى.
فــي الــســيــاق نــفــســه، تــولــي الـــدورة 
الـــثـــامـــنـــة اهـــتـــمـــامـــاً خــــاصــــاً بــبــرنــامــج 
الفيلم، عبر عــرض فيلم «يــوم الدين»، 
الــذي نــال إشـــادات نقدية وجماهيرية 
واســـعـــة حــــول الـــعـــالـــم، بـــالإضـــافـــة إلــى 
حـــصـــولـــه عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن الـــجـــوائـــز 
العالمية. وسوف يقوم المهرجان بتقديم 
ورشــتــين عــن الفيلم، الأولـــى فــي كيفية 
كتابة السيناريو والإخراج السينمائي 
يــديــرهــا المــخــرج أبـــو بــكــر شــوقــي، كما 
تـــقـــدم المــنــتــجــة ديـــنـــا إمــــــام ورشــــــة عــن 

الإنتاج الإبداعي السينمائي.
وتــــأتــــي رؤيـــــــة المـــلـــصـــق الـــدعـــائـــي 
لمهرجان دي - كاف هذا العام لتعكس 
الــخــاصــة بالفن  حــالــة التميز والــتــفــرد 
المـــعـــاصـــر فــــي مـــصـــر وذلــــــك مــــن خـــلال 
واحدة من أكثر الأشياء المميزة للبيئة 
المصرية وهي «اللوفة» التي توجد في 
معظم البيوت المصرية. من جهته، يقول 

أحمد العطار، المدير الفني للمهرجان 
«الشرق الأوسط»: «فعاليات هذا العام  لـ
ستبدأ بعرض مسرحي حاز على شهرة 
واسعة عالميـاً، وهو العرض الدنماركي 
المــعــروف بــاســم (تـــــراب)، وأظــنــه خبرة 
مــســرحــيــة رائــــعــــة. كـــذلـــك ســـــوف يــقــدم 
الــعــالــم  فــــي  الــــعــــرض الأول  المـــهـــرجـــان 
العربي للعرض التفاعلي الفريد (صدق 
أو لا تصدق)، والــذي تــدور أحداثه في 
بــأداء  يــقــوم  ســيــاق غير تقليدي حيث 
العرض مجموعة من الأطفال المصريين 
الــذيــن يــتــحــدثــون لمــجــمــوعــة أخـــرى من 
الــبــالــغــين عـــن مــجــمــوعــة مـــن الــحــقــائــق 
الـــصـــادمـــة بــشــكــل فـــيـــه قـــــدر كــبــيــر مــن 

المرونة والحرية».
وعـــــن فــــكــــرة الــتــصــمــيــم الـــدعـــائـــي 
لــلــمــهــرجــان هــــذا الــــعــــام، قــــال الــعــطــار: 
«فــكــرة (الــلــوفــة) المـــوجـــودة تقريبا في 
معظم البيوت المــصــريــة، اختيار نابع 

من إدراك فني معاصر حول الفنون».
المــهــرجــان  إلــــى أن «دورات  ولــفــت 
الأخـــيـــرة شـــهـــدت إقـــبـــالاً مــلــحــوظــاً من 
الــتــي تتفاعل  قبل الجماهير المصرية 
مع العروض المقدمة وخاصة بالشارع، 
لــذلــك أتــوقــع أن تشهد عـــروض الـــدورة 
المقبلة حــضــوراً جــمــاهــيــريــاً كــبــيــراً من 

محبي الفنون».

نجمات فرقة «تي سيسترز» الأميركية المشاركات في الدورة المقبلة بالمهرجان

يحتفي بالمرأة العاملة في زراعة التبغ والتنباك 

ر صور ٣» في «بيت بيروت» 
َ

انطلاق معرض «مَنش
بيروت: فيفيان حداد

في عام ٢٠١٦ أطلقت إدارة «الريجيه» 
(حصر التبغ والتنباك اللبنانية) ضمن 
المـــســـتـــدامـــة،  للتنمية  استراتيجيتها 
مــســابــقــة بــعــنــوان «مــنــشــر صــــور». وهــي 
المـــبـــدعـــين ودعــــم  تـــهـــدف إلى احتضان 
الــــطّــــاقــــات الفنية والـــفـــكـــريـــة والمــــواهــــب 
التصويرية لدى الهواة والمحترفين على 
الـــســـواء، كــمــا تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز قـــدرات 
الـــضـــوء على أهمية  الشباب وتــســلــيــط 
الــزّراعــي اجتماعيا واقتصادياً.  القطاع 
وتتيح هذه المبادرة التعرّف على زراعة 
الـــصـــورة  فــيــمــا وراء  الـــتـــبـــغ والـــــغـــــوص 
وعدسة المصورين، باعتبار هذه الزراعة 
أحــد أشــكــال الــتــراث الثقافي الـــذي يجب 

ق.
ّ
أن يوث

خلال العام الجاري، وبعد تقديمها 
نسختين من «منشر صور» في معارض 
سابقة، قــرّرت واحتفاء بالمرأة العاملة 
في زراعة التبغ والتنباك إقامة مسابقة 
المــرأة في  تصويرية تتناول فقط عمل 
هذا المجال لتمكينها من ناحية وتقديرا 
لمــهــامــهــا مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة. ويــفــتــتــح 
مــــعــــرض «مـــنـــشـــر صــــــــور٣» فــــي «بــيــت 
بــيــروت» اليوم الجمعة برعاية رئيس 

مجلس الوزراء سعد الحريري.
ويتضمن هذا المعرض الذي يشارك 
فــيــه نــحــو ٥٥ مــصــوراً فــوتــوغــرافــيــاً من 
أصل ١٥٠ من هواة ومحترفين تقدموا 
إلـــى المــســابــقــة، ٢٤ صـــورة تظهر المـــرأة 
المزارعة خلال تأدية عملها في سهول 
منطقة الجنوب وبالتحديد في قضاء 

بنت جبيل وتبنين.
«هي مبادرة نهدف من خلالها إلى 
الــدور الرئيسي  تسليط الضوء على 
الذي تلعبه المرأة اللبنانية في مجال 
زراعة التبغ والتنباك». تقول رنا كمال 

الــديــن إحــــدى المــشــرفــات فــي «ريــجــيــه 
لبنان» على المسابقة التصويرية هذه 
«الشرق الأوسط».  السنة في حديث لـ
وتــضــيــف: «فــــي هــــذا المــضــمــار تعمل 
اللبنانية مع زوجها وأولادهــا  المــرأة 
من هم فوق عمر الـ١٨ سنة، مما يسمح 
«عــمــل  بــتــســمــيــة أدائـــهـــم مــجــتــمــعــين بـــ
الــدّور الأكبر في  عائلي». فهي تلعب 
زراعــــــة وحـــصـــد المــحــصــول مــنــذ زمــن 

وحتى اليوم».
فهذا العمل يلزمه الإتقان والدّراية 
والتنظيم بدقة وهي مهام تجيدها ربّة 
المنزل اللبنانية بشكل عام. وللتشجيع 
على المــشــاركــة فــي هــذه الــزراعــة أقامت 
إدارة «ريجيه لبنان» دورات تدريبية 
للفتيات بنات مزارعي التبغ والتنباك 
مال والجنوب. «هذه 

ّ
في منطقتي الش

الـــــــــدّورات شــمــلــت نــحــو ١٠٠ فـــتـــاة من 
محافظات مختلفة بين أعمار الـ١٨ و٢٥ 
سنة ليتعرّفن إلى طبيعة عمل أهاليهن. 
كما يشجعهن على الانخراط به في حال 
لبّى تطلعاتهن المستقبلية»، توضح رنا 

كمال الدين في سياق حديثها.
أمّا المشاركون في مسابقة تصوير 
فـــقـــد واكـــــبـــــوا الأعــــمــــال  «مــــنــــشــــور ٣»، 
الــزّراعــيــة للتبغ الــتــي تــقــوم بــهــا المـــرأة 
مباشرة من على أرض الواقع. فأمضوا 
٤٨ ساعة متتالية في منطقة الجنوب 
المـــزارعـــات ليلتقطوا  الــنــســاء  يــراقــبــون 
لهن صورا فوتوغرافية تؤلف الموضوع 

الرئيسي للمسابقة.
ــنــا مــن أصــل ٥٥ مشاركا نختار 

ّ
«إن

ثلاثة فائزين ليحصلوا على ثلاث جوائز 
مــالــيــة مـــع كــامــيــرا تــصــويــر مــحــتــرفــة». 

تقول رنا كمال الدين التي تشير إلى أنّ 
المبالغ التي يحصلون عليها تتراوح ما 

بين ٥٠٠٠ و٢٠٠٠ دولار.
وســـيـــتـــاح لــــــزوار مـــعـــرض «مــنــشــر 
صور ٣» التعرّف على المراحل التي تمرّ 
بها زراعة التبغ والتي تجري عادة في 
شهر فبراير (شباط) من كل عــام ليتم 

قطفها وحصادها بعد نحو ٩ أشهر.
وتتضمن الصّور المعروضة المرأة 
المـــزارعـــة فــي مــشــاهــد تظهرها تتحمل 
ـــمـــس الـــقـــويـــة وتـــقـــوم بقلب 

ّ
أشـــعـــة الـــش

التراب وتحضيره لزراعة هذه النبتة، 
ومن ثمّ تقسيمه في الأثــلام التي تزرع 
فيها بطريقة فنية جميلة تؤلّف لوحة 

طبيعية بحد ذاتها.
والمعروف أنّ المراحل الأخرى التي 
تــلــي زراعــــة الــتــبــغ تــتــألّــف مــن الــقــطــاف 
والــتــجــفــيــف وشـــــكّ الــتــبــغ عــلــى حــبــال 
خاصة كي يصبح جاهزاً لإرساله إلى 

مرحلة الصناعة.
وتــعــدّ زراعــــة الــتــبــغ والــتــنــبــاك من 
المجالات الأساسية في إعالة العائلات 
اللبنانية الموجودة في مناطق الزّرع أو 
على مقربة من سهولها. وهي ساهمت 
فـــي الـــحـــدّ مـــن هـــجـــرة أهــــل الـــريـــف إلــى 
المدينة وكذلك في تمكين المــرأة وزيــادة 
الــذي يؤمن  مهاراتها في مجال العمل 

لها لقمة عيشها.
وكانت في سبتمبر (أيلول) الفائت 
قــد شــاركــت إدارة «ريــجــيــه لــبــنــان» في 
أفــــيــــر» وســـط  مــــعــــرض «بـــــيـــــروت آرت 
بــــيــــروت، مـــن خــــلال صــــور مــعــرضــيــهــا 
الأول والـــثـــانـــي (مــنــشــر صــــور ١ و٢). 
وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أنّ هـــذه المــبــادرة 
تنقلها إدارة التبغ والتنباك من خلال 
البرنامج البريطاني «سبرينغ بورد» 
بعد أن أخذت على عاتقها تطبيقه لأول 

مرة في لبنان.

بغ 
ّ
تعدّ المرأة العاملة عنصرا رئيسيا في زراعة الت



> محمد الجبري، وزير الإعلام، وزير 
الـــدولـــة لـــشـــؤون الــشــبــاب الــكــويــتــي، شهد 
الـــ١٢ من مهرجان  ختام فعاليات النسخة 
«أيــام المسرح للشباب». وقــال الــوزيــر، في 
كلمته، إن المسرح الشبابي يقوم بدور بارز 
في معالجة القضايا المجتمعية التنموية، 

الـــــذي  المـــــهـــــرجـــــان  مـــــؤكـــــداً أن 
أقامته الهيئة العامة للشباب 
تحت عنوان «عناصر الرؤية 
عند المــخــرج المــســرحــي» حمل 
في طياته كثيراً من الرسائل 
فــــي مــــجــــال الـــفـــكـــر والإبـــــــــداع، 
ونـــهـــضـــة الأمـــــــم والــــشــــعــــوب، 
وبـــــــنـــــــاء الــــــشــــــبــــــاب وتـــنـــمـــيـــة 
المــجــتــمــع، وتــقــويــة الإحــســاس 

بالوحدة الوطنية.
> الدكتور خالد العناني، 
وزيــر الآثــار المصري، استقبل 
جــان فــولــك، سفير جمهورية 
التشيك في القاهرة. وتناول 
الــــــلــــــقــــــاء، الـــــــــــذي عـــــقـــــد بـــمـــقـــر 
الــــوزارة، بحث سبل التعاون 
بين البلدين في مجال العمل 
الأثـــــــري والمــــتــــاحــــف، وتـــبـــادل 
الخبرات في مجالات المتاحف 
والآثار المختلفة. وخلال اللقاء 
أشاد السفير فولك بالعلاقات 
التي تربط بين مصر والتشيك 
المــجــالات، مؤكداً  فــي مختلف 
حـــــرص بــــــلاده الـــشـــديـــد عــلــى 
تــــعــــزيــــز أواصــــــــــــر الـــــتـــــعـــــاون؛ 
خــصــوصــاً فـــي مـــجـــال الــعــمــل 

الأثري.
بــــــــن راشــــــــد  > ســـــلـــــطـــــان 
الـــكـــيـــتـــوب، ســـفـــيـــر الإمــــــــارات 
الــســويــد، استقبله الملك  لـــدى 

كارل السادس عشر غوستاف، ملك مملكة 
السويد، بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً 
إلــى ملك  لــدى استوكهولم. ونــقــل السفير 
السويد، خلال اللقاء، تحيات الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ 
محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم، نــائــب رئيس 
الـــوزراء حاكم دبي،  الدولة رئيس مجلس 

والــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــــد آل نــهــيــان، ولــي 
عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

المسلحة.
> الدكتور عبد الأمير الحمداني، وزير 
الثقافة والسياحة والآثــار بالعراق، بحث 
مع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار 

الـــبـــرلمـــانـــيـــة، تــشــريــع قــانــون 
الـــــــــــــوزارة المــــــوحــــــد، لــتــمــكــين 
الـــوزارة بالسير فــي الاتجاه 
بواقع  للنهوض  الصحيح، 
الثقافة والمــرافــق السياحية. 
كـــمـــا بـــحـــث الاجـــتـــمـــاع ســبــل 
الحفاظ على المواقع الأثرية 
والاهتمام بها. وأكد الدكتور 
الــــحــــمــــدانــــي، خــــــلال الـــلـــقـــاء، 
أنـــه عــــازم عــلــى الــتــعــاون مع 
الـــلـــجـــنـــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة لـــدعـــم 
الــــــواقــــــع الـــثـــقـــافـــي وتـــعـــزيـــز 
الفكرية وتجديدها  الثقافة 
في المجالات كافة؛ خصوصاً 
قــــضــــيــــة مــــكــــافــــحــــة الأفـــــكـــــار 
المتطرفة لإنهاء وجودها في 

البلاد.
بــــــراســــــاد،  كــــريــــشــــنــــا   <
سفير جمهورية نيبال المعين 
في أبوظبي، سلم نسخة من 
إلــــى أحــمــد  اعـــتـــمـــاده  أوراق 
ساري المزروعي، وكيل وزارة 
الخارجية والتعاون الدولي 
بــــالإمــــارات. وأعـــــرب السفير 
عــن ســعــادتــه بتمثيل بــلاده 
لــدى الإمـــارات، لما تحظى به 
مــن مــكــانــة إقليمية ودولــيــة 
مـــرمـــوقـــة، بــفــضــل الــســيــاســة 
الحكيمة للشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

الــصــالــح، وزيــرة  > فائقة بنت سعيد 
الصحة البحرينية، استقبلت في مكتبها 
بمبنى الوزارة بالجفير، عبد الله بن راشد 
الديلوي، سفير سلطنة عمان في المنامة. 
وأشــــــــادت الـــــوزيـــــرة بـــالـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة 
البلدين  الوطيدة والمميزة التي تربط بين 
الشقيقين، مــؤكــدة أهمية تعزيز التعاون 

والـــتـــنـــســـيـــق بـــــين الـــبـــلـــديـــن فـــــي مــخــتــلــف 
المجالات؛ خصوصاً الصحية منها. وأشاد 
الجانبان بالجهود المبذولة من أجل تعزيز 
الــتــعــاون الــقــائــم بـــين المــمــلــكــة والــســلــطــنــة. 
وأكـــــــدا تــمــيــز الـــــكـــــوادر الــطــبــيــة والــــكــــوادر 
العاملة بالمجال الصحي، فضلاً عن تنوع 
المنعقدة  الصحية  الفعاليات 

في كلا البلدين الشقيقين.
> الــــدكــــتــــور أحــــمــــد عــبــد 
الله سعيد المطروشي، سفير 
الإمارات في بوخارست، حضر 
الـــذي نظمته  حفل الاستقبال 
الـــخـــارجـــيـــة  الـــــشـــــؤون  وزارة 
فـــي رومـــانـــيـــا، بــمــنــاســبــة أيـــام 
الحفل  حضر  الفرنكوفونية. 
الــــذي يــأتــي فـــي إطــــار الـــزيـــارة 
الــــــرســــــمــــــيــــــة لـــــــلأمـــــــين الــــــعــــــام 
الــفــرنــكــوفــونــيــة، لويز  لمنظمة 
موشيكيوابو، إلى بوخارست، 
كــــبــــار المــــســــؤولــــين الـــــرومـــــان، 
ورؤساء البعثات الدبلوماسية 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة بــــوخــــارســــت. 
والتقى سفير الإمارات بالأمين 
العام للفرنكوفونية، وتيودور 
ميليشكانو، وزيــر الخارجية 

الروماني.
لـــــــــي، ســـفـــيـــر  لـــــــي  > هـــــــي 
لــدى المملكة المغربية،  الــصــين 
شـــــارك فـــي الـــــــدورة الــســادســة 
لــلــمــنــتــدى الــــدولــــي «أفــريــقــيــا 
والتنمية»، الذي يعقد بمدينة 
الـــدار البيضاء. وقـــال السفير 
يــــعــــمــــل كـــحـــلـــقـــة  المـــــــغـــــــرب  إن 
وصــــل بـــين أوروبــــــا وأفــريــقــيــا 
وبــــين الـــشـــرق والــــغــــرب، نــظــراً 
لمـــوقـــعـــه الـــجـــغـــرافـــي المــتــمــيــز، 
بما يعمل على تعزيز التكامل والتعاون 
الاقتصادي بين الدول، وبما يعود بالنفع 
عــلــى شــعــوب الــصــين والمـــغـــرب وأفــريــقــيــا، 
مــؤكــداً أهمية مــبــادرة «الــحــزام والطريق» 
التي أطلقتها بكين، لتعمل على تشجيع 
الــتــقــارب والــتــبــادل الــتــجــاري والــتــعــاون 

الاستثماري بين الصين ودول العالم.

محمد الجبري

د. أحمد عبد الله سعيد 
المطروشي

فائقة بنت سعيد 
الصالح
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هي لي لي سلطان بن راشد 
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 روائية انجليزية.

 ساحة - تحية.
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 حصل على "معكوسة" - من الاعشاب.
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 - حزن.

 عاصمة اوروبية "معكوسة".

 عنصر لا فلز - مجموعة من السفن.

 مطلب - متشابهات.

 مخترع المصباح الكهربائي - آلة 

 موسيقية "معكوسة".

 صوت الالم "معكوسة" - منتجع 

 فرنسي "معكوسة".

 ممثل سوري.

 اتحاد - ما كان بلون الورد.

 منتدى "معكوسة" - نقرض.

 ضد جنة - نظير - لقب "معكوسة".
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 متشابهان - وحدة وزن.

 هضبة - مدينة يونانية.

 جرس - خاصتنا.

 مرسى السفن - متشابهات. 
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المهرجان الدولي لسينما التحريك بمكناس 
يحتفي بإسبانيا في دورته الـ١٨

الدار البيضاء: لحسن مقنع

انـــتـــقـــى المــــهــــرجــــان الـــدولـــي 
لسينما التحريك بمكناس ٥٣ 
بـــــين ٣٠٠ شـــريـــط  مـــــن  شـــريـــطـــاً 
مرشح من مختلف أنحاء العالم 
لـــتـــعـــرض خــــــلال دورتـــــــــه لـــهـــذه 
السنة، التي ستنظم ما بين ٢٢ 

و٢٧ مارس (آذار) الحالي.
واخــــــتــــــار المـــــهـــــرجـــــان هــــذه 
الـــســـنـــة أن يــحــتــفــي بــالــتــجــربــة 
الإســـبـــانـــيـــة فــــي مـــجـــال ســيــنــمــا 
الــــتــــحــــريــــك مـــــن خـــــــلال حـــضـــور 
ثــــــــلاث شــــخــــصــــيــــات إســـبـــانـــيـــة 
بــــــارزة فـــي هــــذا المــــجــــال، وهـــي: 
ألبرتو فاسكيز، صاحب شريط 
«بــســيــكــونــوتــاس»، وكــارولــيــنــا 
لوبيز، مديرة المهرجان الدولي 
بكاتالونيا،  التحريك  لسينما 
إضافة إلى منتج ومخرج أفلام 
ســـيـــنـــمـــا الـــتـــحـــريـــك الإســـبـــانـــي 

إميليو دي لاروزا.
وقــــــال مـــــردوشـــــي دافـــيـــكـــو، 
رئـــيـــس مــؤســســة عــائــشــة الــتــي 
تــشــرف عــلــى تنظيم المــهــرجــان، 
خــلال لقاء صحافي، مساء أول 
مـــن أمــــس، فـــي الـــــدار الــبــيــضــاء: 
«على مدى ١٦ سنة من الوجود 
اكتسب المهرجان سمعة جيدة 
الــعــالمــي، ويمكن  المــســتــوى  على 
الـــــقـــــول الـــــيـــــوم إنــــــه أصــــبــــح مــن 
أبــرز المواعيد في مجال سينما 
الـــتـــحـــريـــك عـــالمـــيـــاً، إضــــافــــة إلـــى 
كونه المهرجان الوحيد لسينما 
الـــتـــحـــريـــك فــــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 

وأفريقيا».
وأضــــاف مــردوشــي أن عــدد 

الأفــــلام المــرشــحــة، الــتــي نــاهــزت 
٣٠٠ فيلم مــن ١٦ دولــــة، يُعتبر 
مؤشراً قوياً على الإشعاع الذي 

أصبح يتمتع به المهرجان.
وجــــــــــــرى انــــــتــــــقــــــاء الأفــــــــــلام 
المـــشـــاركـــة فـــي هــــذه الـــــــدورة من 
طـــــرف لـــجـــنـــة تــحــكــيــم تـــرأســـهـــا 
المخرج الهولندي مايكل دودوك 
دو وايت، الحاصل على كثير من 
الجوائز العالمية، بينها جائزة 
الأوسكار في عام ٢٠٠١ عن «أب 
وابنته». وضمّت لجنة التحكيم 
ســامــيــة أقـــريـــو، المــمــثــلــة وكــاتــبــة 
الـــســـيـــنـــاريـــو المـــغـــربـــيـــة، ومـــــارك 
دو بــونــتــافــيــس، رئــيــس شــركــة 

مختصة في الرسوم المتحركة.
ومـــن بــين شخصيات عالم 
سينما التحريك المرموقة التي 
ســتــحــضــر المــــهــــرجــــان، الـــرســـام 
الأمــــيــــركــــي بــيــتــر ســـيـــف، الــــذي 
ســـيـــعـــرض نـــحـــو ٤٠ لـــوحـــة مــن 
أعــــمــــالــــه الـــفـــنـــيـــة، إضـــــافـــــة إلـــى 
تنشيط دورة تــدريــبــيــة لفائدة 
الــــــشــــــبــــــاب، ضـــــمـــــن الـــــــورشـــــــات 
ــظّــم على 

َ
الــتــدريــبــيــة الــتــي ســتــن

هامش المهرجان.
وأشـــــــار مــــردوشــــي إلـــــى أن 
فــعــالــيــات المــهــرجــان لــن تقتصر 
على مدينة مكناس فحسب، بل 
ســيــطــوف بــعــشــر مــــدن مغربية 
خـــلال ٢٠ يــومــاً حـــامـــلاً الــفــرجــة 
إلــى  والــثــقــافــة للجميع. وأشــــار 
الــدورة الماضية بلغ  أن جمهور 
٢١ ألــــف شــخــص فـــي مــكــنــاس، 
ونــــحــــو ٣ آلاف شـــخـــص خـــلال 
جولة المهرجان بالمدن المغربية 

الأخرى.

ويــــضــــيــــف مـــــــاردوشـــــــي أن 
المهرجان يحمل طموحات كبيرة 
لمــديــنــة مــكــنــاس، وقـــــال: «هــنــاك 
عدة مدن عبر العالم جعلت من 
الثقافة رافــعــة للتنمية. وأشير 
إلــى هوليوود  على الخصوص 
التي جعلت من السينما قاطرة 
لاقــــتــــصــــادهــــا، وأيـــــضـــــاً مــديــنــة 
أنغوليم التي جعلت من سينما 
الــتــحــريــك قــطــاعــاً أســـاســـيـــاً في 

اقتصادها».
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أعــلــن 
ماردوشي عن تخطيطه لإنشاء 
التحريك  لفنون سينما  معهد 
فــي مــكــنــاس، إضــافــة إلــى بحثه 
عن مستثمرين لإنشاء استوديو 

للإنتاج السينمائي بالمدينة.
من جانبها، أعلنت ليليان 
دوســـانـــتـــوس، مـــديـــرة المــعــهــد 
الـــفـــرنـــســـي بـــمـــكـــنـــاس، الـــــذي 
يــشــارك فــي تنظيم المهرجان، 
يــــضــــع مـــنـــشـــآتـــه  المــــعــــهــــد  أن 
بــمــكــنــاس، الــبــالــغ عـــددهـــا ١٢ 
منشأة، رهن إشارة المهرجان، 
مــــشــــيــــرةً إلــــــى أن كــــل مــنــشــأة 
ســـتـــعـــرض ٥ أفـــــــلام مـــشـــاركـــة 
في المهرجان. كما أشارت إلى 
دعــم ٣ مــشــروعــات سينمائية 
شــابــة مـــن المـــغـــرب والــســنــغــال 
والــــكــــامــــيــــرون تـــــم انـــتـــقـــاؤهـــا 
خــــــــلال مــــســــابــــقــــة، مــــــن طــــرف 
الإقــامــة الفرنكوفونية لكتابة 
أفـــلام التحريك. وأشـــارت إلى 
أن مهرجان سينما التحريك 
بـــــمـــــكـــــنـــــاس ســــــيــــــواكــــــب هـــــذه 
المــشــاريــع الــثــلاثــة، ويــدعــمــهــا 

إلى أن تكتمل.

جانب من اللقاء الصحافي في مكناس

تركن بصمات لافتة في مجالات مختلفة محلياً وعالمياً

لهِمات
ُ
دوّن سيَر المصريات الم

ُ
لوحات تشكيلية ت

القاهرة: منى أبو النصر

جــمــع حـــدث فــنــي وتشكيلي بــين ست 
ســـيـــدات مـــن ذوات الــبــصــمــات الــلافــتــة في 
مجالاتهن المختلفة، في الأدب والرياضة 
والــــــســــــيــــــاســــــة والـــــتـــــصـــــمـــــيـــــم والــــتــــنــــمــــيــــة 
والموسيقى، وذلــك مــن خــلال معرض فني 
جماعي في مصر بعنوان «سرد بصري - 

سيدات يحتفي بهن الفن».
المــعــرض يستضيفه غــالــيــري «آرتـــس 
- مــــــارت» بـــالـــقـــاهـــرة، ويــســتــمــر حــتــى ٢٣ 
ــذت فكرته 

ّ
ــف

ُ
ن الـــجـــاري. وقـــد  مـــارس (آذار) 

عــلــى مــرحــلــتــين، الأولــــى تنسيق مقابلات 
الــفــنــانــين التشكيليين المــشــاركــين في  بــين 
الــلائــي يلهموهن  المــعــرض وبــين السيدات 
بشكل شخصي، وجميعهن لهن بصمة في 
المشهد المجتمعي المصري، ومن خلال تلك 
المقابلات التقطوا خيوطاً فنية وبصرية 
تُحاكي جوهر شخصياتهن، وقاموا برسم 
وجـــهـــة نــظــرهــم عـــن تـــفـــرد هــــذه الــتــجــارب 
المُحملة بالأمومة والعطاء والتصميم من 

خلال أعمالهم الفنية.
لينا موافي، صاحبة غاليري «آرتس 
- مـــارت» وإحـــدى الفنانات المــشــاركــات في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إنّ  المــــعــــرض، تـــقـــول لــــ
«فكرة المعرض جاءت احتفالاً بالمرأة ولكن 
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، حــيــث اخـــتـــار كـــل فــنــان 
نموذجاً للمرأة التي يعتبرها أيقونة في 
مــجــالــهــا، ومـــن ثــمــة لقائها وإجــــراء حــوار 
بــأفــكــار بصرية  معها، بحيث يــخــرج منه 
يـــســـتـــخـــدمـــهـــا الــــفــــنــــان فـــــي خـــلـــق لـــوحـــات 

تستدعي تلك الطاقة.
وقـــع اخــتــيــار الــفــنــانــين المــشــاركــين في 
المعرض على ست سيدات، وهن غادة والي 
وزيــــــرة الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي المــصــريــة، 
والأديـــــبـــــة المـــصـــريـــة الــبــريــطــانــيــة أهـــــداف 
ســـويـــف، ومُــصــمــمــة الــحُــلــي الــعــالمــيــة عــزة 
فهمي، وأماني خليل العداءة والرياضية 
الــحــديــديــة»، والسوبرانو  «المــرأة  بـــ المُلقبة 
الـــعـــالمـــيـــة فـــاطـــمـــة ســـعـــيـــد، ويـــاســـمـــين أبـــو 
يوسف، مؤسسة جمعية تواصل للتنمية 
الــــتــــي تــــهــــدف لــتــنــمــيــة المـــنـــاطـــق الــفــقــيــرة 

العشوائية بالفنون.
وأقيم حفل الاحتفال بحضور بطلات 
ها 

ّ
إن الــغــالــيــري  المــعــرض، وتــقــول صاحبة 

ربما تكون المرة الأولى التي تجتمع فيها 
كل تلك السيدات في حدث فني هن بطلاته.

وتـــضـــيـــف مــــوافــــي أنّ تـــجـــربـــة إجـــــراء 
مقابلات مع السيدات كان ثرياً، وخرج منه 
الــفــنــانــون بــانــطــبــاعــات تــفــوق تــصــوراتــهــم 
المسبقة عنهن، وقــالــت: «خرجنا بثيمات 
مستوحاة من كل سيدة، فعلى سبيل المثال 
ارتبطت لوحات عزة فهمي، بثيمة الخروج 
أمّــا غادة  إلــى المعاصرة،  قافة المحلية 

ّ
بالث

والــي فكان الانطباع الفني بعد مقابلتها 
هو فكرة الدعم الإنساني، وأماني خليل، 
كان الانطباع الفني هو بدء الحياة من أي 
ها 

ّ
أن ارتــبــاط بعمر، خاصة  وقــت مــن دون 

ــقــت إنــجــازهــا الــريــاضــي بــعــد الـــــ٤٥ من 
ّ
حــق

عمرها».
لــيــنــا مــوافــي عــن مقابلتها  وتــحــدثــت 
مع الأديبة المصرية أهداف سويف، والتي 
دعّـــمـــت رؤيــتــهــا الــفــنــيــة لــلــوحــاتــهــا عنها، 
وجعلتها تنطلق من زاوية توظيف الخيال 
لمحاكاة الواقع، وهو ما تصنعه في أدبها 
عــلــى حــد تــعــبــيــرهــا، وفـــي لــوحــات مــوافــي 
تجد ثيمة الطبقات اللونية حــاضــرة في 

مــشــروعــهــا الــفــنــي بــشــكــل يــعــكــس رؤيــتــهــا 
للتكوين الأدبــــي لأعــمــال أهــــداف ســويــف، 
الــلــونــي ينحاز للزهور  وجعلت التكوين 
الـــتـــي تُــــحــــاول أن تــجــد لــنــفــســهــا حــضــوراً 
مـــن بـــين ثــنــايــا طــبــقــات الـــضـــبـــاب إلــــى أن 
الــنــور، وجعلت بناء لوحاتها يسير  تــرى 
الــســرديــة في  فــي طبقات تعكس الطبقات 

مشروع أهداف سويف الأدبي.
لم يعتمد المعرض على فن البورتريه 
ما 

ّ
رغم أنّ بطلاته شخصيات واقعية، وإن

انـــحـــاز فــنــانــو المـــعـــرض لــلــســرد الــبــصــري 
الــنــابــع مــن حــكــايــات ومــلامــح قـــوة وتــفــرد 
بـــطـــلاتـــهـــن، وأنـــــجـــــز كـــــل فــــنــــان عــــــــدداً مــن 
اللوحات الخاصة ببطلته، فقدمت الفنانة 
دينا فاضل واحدة من لوحاتها عن الوزيرة 
ها نقطة 

ّ
المصرية غادة والي، وجعلتها كأن

التقاء حيّة يتجمهر حولها البشر في إحالة 
لثيمة الرعاية والتعلق بالمساعدة والدعم 

الإنساني.
أمّـــــا الــفــنــان أحـــمـــد عــثــمــان فــقــد أطــلــق 
على إحدى لوحاته عن الرياضية المصرية 
أماني خليل عنوان «معاناة»، وبها جسّد 
حـــالـــة المـــعـــانـــاة الــذهــنــيــة الـــتـــي مـــــرّت بها 

بطلته وهي تقرر خوض حلبة المنافسات 
الــريــاضــيــة عــالمــيــاً، وجــعــلــهــا فـــي الــنــهــايــة 
تــحــصــد نـــجـــاحـــات عــالمــيــة كــمــا حــــدث في 
مسابقة «الرجل الحديدي»، وهو الماراثون 
الــثــلاثــي الــــذي يــضــمّ ســبــاقــات فـــي كـــل من 

ريــــــاضــــــات الـــــجـــــري والــــســــبــــاحــــة وســـبـــاق 
الدراجات، بعدما تجاوزت الـ٤٥ من عمرها.

وفــي لوحات الفنان عــلاء أبــو الحمد، 
فــقــد جــعــل مـــســـارات مــتــوازيــة بــين الــعــطــاء 
المــعــاصــر لمُــلــهــمــتــه يــاســمــيــنــا أبـــو يــوســف، 
في مجال التنمية المجتمعية، وبين ملامح 
يــدور في  بصرية مــن مصر القديمة التي 

عالمها مشروعه الفني.
وخلق الفنان علاء عوض، في أكثر من 
لوحة حول بطلته مصممة الحلي العالمية 
عزة فهمي، لوحات تجسّد حالة الاحتفال 
ومواكب البهجة التي جعل السيدات هي 
الــتــي تــقــودهــا، وجــعــل تلك المــواكــب زاخــرة 
بـــأيـــقـــونـــات تـــراثـــيـــة وفـــلـــكـــلـــوريـــة مــصــريــة 
كالخيل والمـــزمـــار، بشكل يعكس مشروع 
عـــزة فــهــمــي، الــتــي تميل لــتــوظــيــف الــتــراث 

بشكل مُعاصر.
وقدم الفنان كلاي قاسم، أكثر من لوحة 
مستوحاة من حضور السوبرانو فاطمة 
ســعــيــد عــلــى المــــســــارح الـــعـــالمـــيـــة، مُـــحـــولاً 
أيقونات المسرح السوبراني والأوبرالي، 
إلــى رمــوز بصرية تُحاكي عالم فاطمة 

سعيد.

لوحة تعكس الطبقات الفنية في أدب أهداف سويفتعبير عن المعاناة الذهنية التي مرّت بها المرأة الحديدية أماني خليل

لوحة تحاكي الاحتفال بالتراث في مشروع المصممة العالمية عزة فهمي

لوحة عن ثيمة التضامن والدعم الإنساني 
لدى الوزيرة المصرية غادة والي



«فضيحة» تمشي على قدمين
يـــوم الخميس المــاضــي كتبت عــن نــظــام «ســـاهـــر»، وأكــــدت أنـــه كـــان نقلة 
نوعية، استطاعت أن تحد من عدد الحوادث، وبالتالي تقلل من عدد الضحايا 
والمصابين، غير أن هناك بالمقابل آثاراً سلبية لهذا النظام، منها تراكم المخالفات 

من غير سدادها نتيجة لضائقة مادية، ثم تتضاعف القيمة وتزداد الفجوة.
وكأنني في تلك المقالة قد ضربت على الوتر الحساس لكثير من المواطنين، 
دل على هذا العدد الهائل من التعليقات المنطقية وغير المنطقية التي تقاطرت 

على «نافوخي».
وبعدها بيوم واحــد، نشرت صحيفة «المدينة» في صفحتها الأولــى عن 
الموضوع نفسه تحت عنوان: غرامات «ساهر»... تعثر للمعاملات الحكومية 

وضرر للأسر.
وخلاصتها، أن الغرامات المرورية تتراكم منذ سنوات، وأصابت بعض 
الجهات الحكومية بما يشبه الشلل، واتفقوا على ألا يرتبط السداد بتوقف 
الخدمات فقط، بل إن الغرامات المرورية تضر بالأسر أكثر من مرتكب المخالفة.
ورأيـــت أنــا أن نــجــرب الاســتــفــادة مــن الطريقة الــتــي اتبعتها دبــي مــع كل 
مخالف، وهي: تغريمه مبلغاً معيناً ولا تأخذه منه حالاً، لكنها تعطيه فرصة 
فإذا مرّت عليه ثلاثة أشهر دون مخالفة انخفض المبلغ ٢٥ في المائة، وإذا مرّت 
ستة أشهر دون مخالفة انخفض ٥٠ في المائة، وإذا التزم ولم يخالف لمدة سنة 

سقط عنه المبلغ ١٠٠ في المائة نهائياً.
وإنني أعتقد أن المخالف إذا أحس بقيمة انخفاض الغرامة، سوف يستميت 
مستقبلاً بالالتزام بالنظام، بل إنني على يقين أن ٩٥ في المائة من المخالفين بعد 
ذلك لن يكرروا مخالفاتهم، أما الذي يكررها ولا يرتدع فيستحق أن تتضاعف 

عليه، ويشهّر به لكي يكون عبرة للآخرين.
إنه اقتراح مني، فإن أعجبكم فجرّبوه، وإن لم يعجبكم فليس هناك أكثر 

من صناديق الزبالة.
***

صدّق أو لا تصدق، أن شركة أظهرت أن المرأة لا تستطيع أن تحافظ على 
سر تؤتمن عليه؛ إذ غالباً ما تخبر شخصاً واحــداً على الأقــل بعد ٤٧ ساعة 

و١٥ دقيقة كحد أقصى.
وشملت الدراسة ٣ آلاف امرأة تتراوح أعمارهن بين ١٨ و٨٠ سنة.

ولكي لا تغضب النساء من كلامي أقول لهن: إن بعض الرجال الواحد منهم 
هو «فضيحة» كاملة تمشي على قدمين.

***
لم يكذب إيليا إهرنبورغ عندما قال: في الولايات المتحدة عدد كبير من 
المذاهب الدينية المرخص بها، غير أن أكثر العبادات انتشاراً هي عبادة الدولار.

غير أن ما أعجبني أكثر هو ما قاله إبسن عن المال:
المال يمنحنا مظاهر الأشياء دون جوهرها؛ إنه يمنحنا الطعام لا الشهية، 
والـــدواء لا الصحة، والمــعــارف لا الأصــدقــاء، والــخــدم لا المخلصين، والمـــزاح أو 

«الغشمرة» لا السعادة، ويمنحنا كذلك «.....» لا «.....».
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الممثلة الأميركية آن هاثاواي حضرت حفل افتتاح «شوبس آند رستورانتس»
 في هدسون يارد في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)
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بعد العثور على آثار بتروكيماوية في بحيرة بايكال

محكمة روسية تقضي بوقف 
إقامة مصنع لتعبئة المياه

موسكو: «الشرق الأوسط»

قــضــت مــحــكــمــة روســـيـــة الــجــمــعــة بـــوقـــف مــشــروع 
إقامة مصنع لتعبئة مياه الشرب قرب بحيرة بايكال، 
أكبر بحيرة للماء العذب في العالم من حيث الحجم، 

وطالبت بإجراء تحقيق في الآثار البيئية للمشروع.
لمـــديـــنـــة إركـــوتـــســـك  وقـــــالـــــت الإدارة الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
الــروســيــة فــي بــيــان إن اخــتــبــارات جــرت لمــوقــع البناء 
في مدينة كولتوك بسيبيريا كشفت وجود آثار لمواد 

بتروكيماوية.
وأوضـــحـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة أن الــســلــطــات 
تــعــتــقــد أن شــركــة تــعــبــئــة المــــاء «أكـــواســـيـــب» قـــد تــكــون 

انتهكت القوانين الخاصة بالبيئة عبر إقامة المنشأة.
وقالت الإدارة: «تــم الكشف عن الانتهاكات خلال 
جلسات الاستماع العامة، وأيضا خلال عملية تقييم 

الحكومة للتأثير البيئي للمشروع».
وتعهد رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيديف 
بداية الأسبوع الجاري بإجراء تحقيق في المشروع، وقال 
للصحافيين في مدينة كراسنويارسك في سيبيريا إنه 

يجب الحفاظ على البيئة في بحيرة بايكال.
وقالت «أكواسيب» إن إجمالي استثمارات المشروع، 
الــذي يدعمه رجــال أعمال من الصين، تقدر بنحو ٥. ١ 

مليار روبل (٨. ٢٢ مليون دولار).
وقالت الشركة في بيان الأسبوع الماضي إن المصنع 
سيكون أحد أكثر مشروعات تعبئة المياه تطورا ومراعاة 
للبيئة، مضيفة أنه من المقرر تصدير ٨٠ في المائة من 
الإنتاج إلى الصين وكوريا الجنوبية ومنغوليا على 

وجه التحديد.
وشــهــدت عريضة عبر موقع Change.org تطالب 
بوقف المشروع توقيع أكثر من ٩٢٠ ألف شخص منذ 

الأسبوع الماضي.

اللصوص يكتشفون
أن البوليس خدعهم

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــلـــصـــوص خطتهم  أعـــــدَّ 
جــــيــــداً، ونـــجـــحـــوا فــــي دخــــول 
إحـــــــــدى الــــكــــنــــائــــس بـــمـــديـــنـــة 
إيـــطـــالـــيـــة، لــيــنــتــزعــوا إحــــدى 
اللوحات القيمة للفنان بيتر 
برويغل الابــن، ويهربوا بها، 
مستخدمين سيارة انتظرتهم 
خـــــــارج الـــكـــنـــيـــســـة. ولــــكــــن مــا 
لـــم يــخــطــط لـــه الــلــصــوص هو 
الـــشـــرطـــة عــلــى علم  تـــكـــون  أن 
بخططهم، وأنها نجحت في 
دة  خداعهم بوضع نسخة مقلَّ

من اللوحة.
وحــســبــمــا ذكــــرت وكـــالات 
الأنـــبـــاء، أمـــس، فــقــد اقتحمت 
مجموعة من اللصوص كنيسة 
سانتا ماريا مادالينا بمدينة 
كـــاســـل نـــوفـــو مــــاغــــرا بــشــمــال 
فــتــرة الظهيرة،  إيــطــالــيــا، فــي 
الـــــتـــــي يـــتـــغـــيّـــب فـــيـــهـــا عـــــــادةً 
الــقــسّ المــســؤول عــن الكنيسة. 
وبــــــســــــرعــــــة قــــــــصــــــــدوا مــــكــــان 
الــلــوحــة مستخدمين المطرقة 
لكسر الخزانة الزجاجية التي 
تضمّ اللوحة، وتوجهوا على 
وجــه السرعة لسيارة تنتظر 
بـــالـــخـــارج حـــامـــلـــين الــغــنــيــمــة 
الـــفـــنـــيـــة، واســــتــــرعــــت ســـرعـــة 
السيارة انتباه أحد المواطنين 

الـــــــذي لاحــــــظ أيــــضــــاً أن بـــاب 
الــكــنــيــســة كــــان مــفــتــوحــاً على 
غــيــر الـــعـــادة، فــقــام بــالاتــصــال 

بالشرطة المحلية.
ــــــشــــــرطــــــة قـــد  وكــــــــانــــــــت ال
اســتــبــقــت الـــجـــريـــمـــة بـــعـــد أن 
وصـــــلـــــت إلــــيــــهــــا مـــعـــلـــومـــات 
عـــن نــيــة الــلــصــوص، فــأعــدّت 
العدة للقبض عليهم بوضع 
كاميرات في أرجاء الكنيسة، 
وأيــــــضــــــاً بـــتـــغـــيـــيـــر الــــلــــوحــــة 
بـــــأخـــــرى مـــــقـــــلّـــــدة. ولإحــــكــــام 
المــصــيــدة طــلــب الــبــولــيــس من 
الــقــس ومــن الــعــمــدة التظاهر 
بـــــالـــــدهـــــشـــــة والأســـــــــــــف عـــنـــد 
انــتــشــار خــبــر الــســرقــة. وبعد 
ساعات سرّب البوليس خبر 

النسخة المزيفة.
وقـــــال الـــقـــس ألــيــســانــدرو 
كيانتاريتو إن اللصوص فيما 
يبدو درســوا عاداته اليومية 
بــدقــة.  لجريمتهم  ليخططوا 
والـــطـــريـــف أن الــلــوحــة ذاتــهــا 
سُرِقت من قبل في عام ١٩٨١، 
ولــــكــــن الــــبــــولــــيــــس نــــجــــح فــي 
إرجاعها للكنيسة بعد أشهر.

ولـــــم تُـــــــدلِ الـــشـــرطـــة بــأيــة 
تــــصــــريــــحــــات عــــلــــى الـــســـرقـــة 
الحالية قائلين إن التحقيقات 
جــــاريــــة، وإنـــهـــا مــســألــة وقــت 

حتى تُعلَن النتائج.

بمناسبة يوم النوم العالمي

كابينات للنوم للمتعبين في لندن مقابل أجر
لندن: «الشرق الأوسط»

الــعــاصــمــة  يــــبــــدو أن ســــكــــان 
لــنــدن عــلــى اســتــعــداد  البريطانية 
لـــــدفـــــع مــــقــــابــــل لــــلــــحــــصــــول عــلــى 
«تــعــســيــلــة» ســريــعــة خــــلال الــيــوم 
لمواجهة الرحلات من وإلى أماكن 
الــعــمــل والإيـــقـــاع الــســريــع للحياة 
فـــي مــديــنــة عــصــريــة، فــقــد ظــهــرت 
في الأســـواق بمناسبة يــوم النوم 
العالمي (الجمعة ١٥ مــارس/آذار) 
كــابــيــنــات تــنــتــشــر فــيــهــا الـــروائـــح 
الـــعـــطـــريـــة الـــجـــمـــيـــلـــة وبـــداخـــلـــهـــا 
ســـــدادات لــــلآذان وأقــنــعــة للعيون 
يمكن للشخص المتعب أن يقضي 
فــيــهــا ســـاعـــة مـــقـــابـــل ١٨ جــنــيــهــا 

إسترلينيا للراحة.
وذكــر ماوريشيو فيلاميزار، 
الشريك المؤسس لشركة «بوب آند 
رســـت»، لــوكــالــة رويــتــرز أن هناك 
حــاجــة لأمـــاكـــن خــاصــة فـــي وســط 

العاصمة.
وقد ظهرت الحاجة إلى مثل 
هـــــذه كـــابـــيـــنـــات - الـــتـــي انــتــشــرت 
فــي الكثير مــن المـــدن الــعــالمــيــة من 
نـــيـــويـــورك إلـــــى مــــدريــــد - بــســبــب 
انــتــشــار أمــاكــن الــعــمــل بــعــيــدا عن 
أماكن السكن واضطرار العاملين 

للسفر يوميا لمسافات طويلة.
وطـــبـــقـــا لـــكـــونـــغـــرس نــقــابــات 
العمال البريطانية فإن عدد العمال 
الذين يضطرون للسفر يوميا أكثر 

من ساعتين ارتفع بنسبة ٣٤ في 
المائة في العشر سنوات الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أنه جرى 
الاحتفال بيوم النوم العالمي في 
يوم ١٥ مارس، وهو يوم الجمعة 
الأخير قبل تساوي الليل والنهار 
الــحــادي والعشرين من شهر  في 
مارس. وتنظمه لجنة يوم النوم 
الــنــوم العالمية  الــعــالمــي لجمعية 
مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٨، والـــــهـــــدف هــو 
الــنــوم الصحي  الاحتفال بفوائد 

انــتــبــاه المجتمعات لأعباء  ولــفــت 
مشكلات النوم وجوانبه الطبية 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة. 
وعـــبـــر يــــوم الـــنـــوم الـــعـــالمـــي تثير 
جــمــعــيــة الـــنـــوم الــعــالمــيــة الــوعــي 
بأمراض النوم والفهم الأفضل له 
وخفض أعباء مشكلات النوم في 
المجتمعات المعاصرة، التي تهدد 
صحة وحياة أكثر من ٤٥ في المائة 

من سكان العالم.
وطبقا لموسوعة «ويكيبيديا» 

فـــــإن الـــحـــرمـــان مــــن الــــنــــوم يــكــلــف 
الــــولايــــات المــتــحــدة أكــثــر مـــن ٤٠٠ 
مليون دولار سنويا، بينما تصل 
التكلفة في اليابان إلى ١٣٨ مليار 
دولار وألمـــانـــيـــا ٦٠ مــلــيــار دولار 
وبريطانيا ٥٠ مليون دولار وكندا 

٢١ مليارا.
وتشمل الاحتفالات جلسات 
نقاش ومعارض ومــواد تعليمية 
في الكثير من أنحاء العالم وعلى 

وسائل التواصل الاجتماعي.

ب في عقول الشباب
ّ
دراسة أميركية تقارن بين تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والقن

لندن: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الـــتـــحـــذيـــرات 
الــــيــــومــــيــــة مــــــن تــــأثــــيــــر وســــائــــل 
التوصل الاجتماعي في الأطفال 
والمراهقين، اختارت طبيبة نفسية 
مـــن جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا (ســـان 
دييغو) أن تقوم بدراسة مختلفة 
في محاولة لاستكشاف إذا كانت 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
تؤثر في عقول الشباب في مرحلة 
المراهقة بقدر التأثير نفسه للقنب 
(الحشيش)، وذلــك حسب تقرير 

لوكالة «د ب أ».
وتــــــــــرى الــــطــــبــــيــــبــــة أنــــــــه مــن 
المــمــكــن أن يـــــؤدي الـــتـــوصـــل إلــى 

وجـــــود عـــلاقـــة بـــين الأمــــريــــن إلــى 
الــتــي ينظر بها  تغيير الطريقة 
المــتــخــصــصــون فـــي مــجــال الــطــب 
إلـــــى اســـتـــخـــدام هــــــؤلاء الــشــبــاب 
تـــطـــبـــيـــقـــات مــــثــــل «إنــــســــتــــغــــرام» 
و«ســنــاب تــشــات»، وغيرهما من 

منصات التواصل الاجتماعي.
وتـــــــقـــــــول الـــــــدكـــــــتـــــــورة كـــــــارا 
بــاجــوت، المتخصصة فــي مجال 
الأمــــــــــراض الـــنـــفـــســـيـــة لـــلأطـــفـــال، 
وأســــــتــــــاذ مــــســــاعــــد فـــــي جـــامـــعـــة 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا (ســــــــان ديــــيــــغــــو): 
«لا يــعــتــبــر الأطــــبــــاء الــنــفــســيــون 
الاســــــتــــــخــــــدام المــــــفــــــرط لـــوســـائـــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ســلــوك 
إدمـــــــــــان»، مـــضـــيـــفـــة: «إذا أظــهــر 

ذلك تغييرات مماثلة في تفعيل 
دائرة المكافأة في الدماغ، حينئذ 

يمكننا تطوير نموذج علاج».
وفــــحــــص بــــاحــــثــــون آخــــــرون 
كــيــفــيــة تــأثــيــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي فـــي هــــؤلاء الــشــبــاب، 
بــغــض الــنــظــر عــمــا إذا كــــان ذلــك 
التأثير للأفضل أو للأسوأ. ولكن 
الدراسة التي قامت بها باجوت، 
هي الأولى التي تقارن بين وسائل 

التواصل الاجتماعي والقنب.
وتــــــقــــــول بــــــاجــــــوت: «هــــنــــاك 
بــــالــــفــــعــــل دراســـــــــــــــات تــــظــــهــــر أن 
(تأثير) ألعاب الفيديو، وألعاب 
الكومبيوتر، ووسائل التواصل 
الاجتماعي، والاستخدام المتزايد 

لــلــتــكــنــولــوجــيــا مــرتــبــط بــنــتــائــج 
ضــعــيــفــة عــلــى الــصــحــة الــبــدنــيــة 
والــعــقــلــيــة وخـــــوض المـــخـــاطـــر... 
يــجــب أن يــكــون لــديــنــا مــزيــد من 
النقاشات حول كيفية استخدام 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

بشكل مسؤول».
وفــي الــولايــات المــتــحــدة، من 
المستحيل فعلياً عمل فقاعة خالية 
من وسائل التواصل الاجتماعي 
حـــول الــشــبــاب فــي ســن المــراهــقــة. 
وفي استطلاع رأي أجراه «مركز 
بيو للأبحاث» في عام ٢٠١٨، قال 
٩٥ في المائة من المشاركين إنهم 
يملكون هاتفاً ذكياً، وهو الجهاز 
الأكثر استخداماً في التعامل مع 

وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
وقــــال ٨٩ فـــي المـــائـــة إنــهــم كــانــوا 
متصلين بالإنترنت «بشكل شبه 

دائم» أو «عدة مرات في اليوم».
وتـــــشـــــيـــــر الأدلـــــــــــــــة إلــــــــــى أن 
اســـــتـــــخـــــدام وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي يقدم بعض الفوائد، 
فرغم تعرض نحو ٦ من بين كل ١٠ 
من الفتيان للتنمر عبر الإنترنت، 
يصر ٨ من كل ١٠ على أن وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تجعلهم 

أكثر ارتباطاً بأصدقائهم.
ولاحـــــظ الـــبـــاحـــثـــون أنــــه في 
الــــوقــــت نــفــســه الــــــذي ارتــــفــــع فــيــه 
حجم استخدام وسائل التواصل 
الاجتماعي بين هؤلاء، فقد تأخر 

حــصــولــهــم عــلــى رخــــص قـــيـــادة. 
كــمــا انــخــفــضــت مـــعـــدلات تــنــاول 
الكحوليات وتــدخــين السجائر، 
وتعاطي المخدرات غير المشروعة، 

دون السن القانونية.
ومـــع ذلـــك، تــربــط الــدراســات 
أيــــضــــاً بـــــين اســــتــــخــــدام وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي، والاكتئاب 
الــســلــبــيــة عــن  والأرق والــــصــــور 
الــــجــــســــم. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن 
تـــأجـــيـــل بـــعـــض الأنــــشــــطــــة، مــثــل 
الــقــيــادة، قــد يفيد المجتمع  تعلم 
وسائقين آخــريــن، إلا أن باجوت 
تتساءل عما إذا كان ذلك يعد أمراً 

صحياً، أم لا.
وتــــقــــول: «يــتــفــاعــل الأطـــفـــال 

بشكل مــتــزايــد مــع بعضهم عبر 
الإنـــتـــرنـــت... ولــكــنــهــم يتفاعلون 
بشكل أقل مع الحياة الحقيقية».

وتــــعــــتــــبــــر الــــــــدراســــــــة الـــتـــي 
أجـــرتـــهـــا بـــاجـــوت جـــــزءاً صــغــيــراً 
مــن «مــبــادرة تنمية إدراك عقول 
الــــبــــالــــغــــين» الــــتــــي يـــصـــل المــبــلــغ 
المــــرصــــود لــهــا إلــــى ٣٠٠ مــلــيــون 
دولار، وهــــي تــعــمــل عــلــى تتبع 
نحو ١٢ ألــف طفل على مــدار ١٠ 
ســنــوات. وكــانــت الـــدراســـة، وهي 
الأكبر على الإطلاق التي تتم على 
عــقــول شــبــاب فـــي ســـن المــراهــقــة، 
أطلقت فــي عــام ٢٠١٥، بمشاركة 
خــبــراء مــن أكــثــر مــن ٢٠ مؤسسة 
بحثية، تشمل جامعة كاليفورنيا 

(سان دييغو).
تــــقــــســــيــــم ٦٠ مـــن  وســـــيـــــتـــــم 
هؤلاء الشباب إلى ٤ مجموعات 
بــــــالــــــتــــــســــــاوي؛ المــــســــتــــخــــدمــــون 
المــــــــفــــــــرطــــــــين لــــــلــــــمــــــاريــــــغــــــوانــــــا، 
ومستخدمو الماريغوانا بصورة 
المفرطون  قليلة، والمستخدمون 
لــوســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ومستخدمو وسائل الاجتماعي 
بصورة قليلة، لن يسمح أن يكون 
أي مــنــهــم ثـــمـــلاً أثـــنـــاء خــضــوعــه 

للفحص الدماغي.
وتــــــقــــــول بـــــــاجـــــــوت: «نــــقــــوم 
بإجراء اختبار مخدرات لهم قبل 
دخولهم... نريدهم أن يخضعوا 
للفحص وهم في كامل الاتزان».

بعد سرقتهم للوحة شهيرة  في إيطاليا

كانت مزرعة هادئة للأبقار
تقع نيوزيلندا على إحــدى حفاف الأرض. ولا مكان لها في 
أخبار العالم، إلا من عقد إلى عقد. أو يكاد. وقبل أشهر، وضعت 
رئيسة الوزراء مولوداً وهي في الحكم، فكان ذلك خبراً طريفاً في 
باب الاجتماعيات في صحف العالم. وإذا ما فاض إنتاج الحليب 
أكــبــر مزرعة  عالمياً، تظهر نيوزيلندا على أخــبــار الأســهــم، لأنــهــا 

للأبقار على هذا الكوكب، وموسمها حيوي لاقتصاد البلاد.
الـــــوزراء، تــقــول: هذا  أمـــس، وقــفــت جاسيندا أرديــــرن، رئيسة 
الــبــلاد. لم تعد نيوزيلندا على حافة  أحــد أحلك الأيــام في تاريخ 
العالم، بل في قلبه: عشرات القتلى والجرحى في مجزرة المسجدين. 
بالرصاص. أحد المارة سمع الطلقات تتتالى بشكل جنوني، فهتف: 

يا إلهي، فلينفد الرصاص من رشاش هذا المجنون.
في إسلام آباد، اختصر عمران خان الكارثة، قائلاً: هذا يؤكد أن 
الإرهاب لا دين له! أتذكر دوماً ما قاله لي وزير الخارجية في حكومة 
ثاتشر، المستر دوغلاس هيرد، عندما قلت له: لماذا لا تبذلون المزيد 
من الجهد في حل القضية الفلسطينية لأن هذا يريح أوروبــا من 
أعمال العنف؟ أجاب: «نحن نبدأ الخوف حقاً عندما يصبح الإرهاب 

في يد الرجل الأبيض».
إلــى أن مجزرة نيوزيلندا عمل منفرد. لسنا أمــام تلك  يخيل 
الظاهرة التي يخشاها الجميع في أوروبا وسائر العالم الأبيض. 
ألــف نسمة.  فلا يزيد عــدد المسلمين في هــذه البلاد على خمسين 
وليست بينهم وبين الأسر الأخرى أي احتكاك، كما في أوروبا أو 
أميركا. لكن هذا لا يمنع أن نيوزيلندا قد فقدت براءتها، ولم تعد 

تلك الدولة القصية عند «مطلع الشمس».
تقول صحيفتها الأولى «نيوزيلندا هيرالد» إن الناس كانت 
تنظر إلى البلد على أنه الأكثر أماناً في الأرض، وأن الشرطة تدربت 
على معالجة جميع أنواع الكوارث، لكن لم يخطر يوماً لأحد وقوع 
هـــذا الــنــوع مــن المـــجـــازر. وفـــي أي حـــال، لا يمكن أن يــكــون الفاعل 
(ورفاقه) إنساناً طبيعياً، كما يبدو من خلال «البيان» الذي وضعه 
في ٧٤ صفحة، وكلف فيه نفسه مهمة الانتقام «لضحايا المسلمين 
فــي أوروبــا».عــلــى وحشيتها وحجمها، تظل مــجــزرة نيوزيلندا 
«عابرة» ما دامت منعزلة، أو بالأحرى إذا كانت منعزلة. لكن الرعب 
الذي يخشاه العالم، هو أن تتحول إلى سياسات منظمة، مع تزايد 
الموجات الفاشية في أنحاء أوروبا، حيث وصلت إلى الحكم أحزاب 

ترفض أي تعددية في بلدانها.
يبقى «نوع المجزرة» ومدى شهوة القتل: القاتل يرمي الرجال 
والأطــفــال دون توقف أو تــردد، رافضاً الإصــغــاء إلــى استغاثتهم. 
يرميهم في الصدور، وفي الظهور، مقدماً للعالم أجمع نموذجاً 

غير مألوف من أعمال اليمين المتطرف.
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